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)Getty/مناصر لترامب من بين المشاركين في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي  )برنت ستيرتون

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
ديرلاين )الصورة(، أن نحو سبعين في المائة من 
البالغين في الاتحاد الأوروبي تلقوا جرعة واحدة 
لكوفيد-19،  المــضــادة  اللقاحات  مــن  الأقـــل  على 
تلقوا  المائة(  البالغين )57 في  وأكثر من نصف 
جرعات اللقاح كاملة، في وقت وضع البنك الدولي 
الدول  للقاحات  العالمية  ومبادرة منظمة الصحة 
الفقيرة »كوفاكس« آلية تمويل جديدة ستسمح 
بتلقيح 250 مليون شخص في البلدان الفقيرة 
بحلول منتصف عام 2022. وفي ظل استمرار 
ــــتــــا« مـــن فــيــروس  تــفــشــي المـــتـــحـــور الـــهـــنـــدي »دل

كـــورونـــا، قـــررت الـــولايـــات المــتــحــدة الإبـــقـــاء على 
القيود السارية على الرحلات الدولية في الوقت 
الراهن، على الرغم من طلبات المعاملة بالمثل التي 
صــدرت خصوصاً من الاتحاد الأوروبـــي. وفي 
فرنسا، أعلنت وزيــرة العمل إليزابيت بــورن، أن 
الموظف قد يواجه خطر الفصل من العمل ما لم 
يقدّم شهادة صحية، وذلك بعد يومين من إقرار 
اعتماد  قــانــون  مــشــروع  نهائي  الــبــرلمــان بشكل 
نيويورك  مدينة  وستفرض  الصحية.  الشهادة 
الأمــيــركــيــة عــلــى جــمــيــع الــعــامــلــين فــيــهــا، والــذيــن 
يتجاوز عددهم 300 ألف بينهم عناصر الشرطة 

ورجال الإطفاء والمدرسون، تلقي اللقاح بدءاً من 
13 سبتمبر/ أيلول المقبل أو الخضوع لاختبار 
فحص أســبــوعــي، فــي أول إجـــراء مــن نــوعــه في 
أعــلــنــت وزارة شـــؤون  فــيــمــا  أمـــيـــركـــيـــة.  مــديــنــة 
على  سيتعيّن  أنــه  الأميركية  القدامى  المحاربين 
ــف صحي لديها تلقي 

ّ
ألــف مــوظ أكثر مــن 100 

اللقاح، لتكون أول وزارة تتخذ قراراً كهذا. وفي 
الوطنية  الصحة  لجنة  بــيــانــات  كشفت  الــصــين، 
أن الـــبـــلاد أعــطــت الــلــقــاحــات المـــضـــادة لــكــورونــا 
يــولــيــو/  يــــوم 26  مــلــيــون شــخــص  لــنــحــو 15.6 
إلى 1.566  الملقحين  ليرتفع عدد  الماضي،  تموز 

. في هذا السياق، كشفت 
ً
مليار شخص إجمالا

لقاح  ينتجها  التي  المضادة  أن الأجسام  دراســة 
»سينوفاك ـ بيوتيك« الصيني انخفضت إلى أقل 
للوقاية بعد نحو ستة أشهر  من مستوى مهم 
من تلقي الجرعة الثانية لدى معظم الأشخاص، 
لكن تناول جرعة ثالثة له أثر تنشيطي قوي. من 
الأولمبياد،  انــطــلاق  أيــام على  أخـــرى، وبعد  جهة 
سجلت الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة طــوكــيــو أعــلــى عــدد 
 2848 بلغ  كــورونــا،  بفيروس  للإصابات  يومي 

حالة إصابة جديدة بكوفيد-19.
)رويترز، فرانس برس( 

الحدث

تونس: مهلة نقابية للانقلاب
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Wednesday 28 July 2021

مدربون عرب في كرة أوروبا
لا يزال عالم التدريب صعباً على العرب في كرة القدم الأوروبية، إذ لم 

يستطع طرق بابه إلا عدد قليل من المديرين الفنيين. ]30ـ31[

ينهي الجنود 
الأميركيون في العراق 

مهماتهم القتالية نهاية 
العام ليبدأوا دوراً استشارياً 

وتدريبياً.
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للحديث تتمة...

يزداد الغموض حول مستقبل الأوضاع في تونس مع مرور مزيد من الوقت على 
الانقلاب على الدستور الذي نفذه الرئيس قيس سعيدّ الأحد، من دون إعلانه خريطة 
الاستثنائية،  بالتدابير  العمل  بإنهاء  المطالب  لترتفع  المقبلة،  للخطوات  طريق 

وتحديد مهلة 30 يوماً للعودة إلى المسار الدستوري

تونس ـ وليد التليلي

مع مرور مزيد من الوقت على انقلاب 
الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســعــيّــد 
الديمقراطي،  والمسار  الدستور  على 
بـــإقـــالـــة رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة هـــشـــام المــشــيــشــي 
لمــدة 30 يوماً، وغيرها  البرلمان  وتعليق عمل 
من الــقــرارات التي أعلنها مساء الأحــد، يــزداد 
الغموض حول مستقبل الأوضاع، وتتصاعد 
وعلى  الديمقراطية.  التجربة  على  المــخــاوف 
ــاول تــوجــيــه رســائــل  ــ الـــرغـــم مـــن أن ســعــيّــد حـ
طـــمـــأنـــة لـــلـــداخـــل والـــــخـــــارج بــــأنــــه ســيــحــتــرم 
ونفيه  القانون،  ويفرض  والحريات  الحقوق 
خـــرق الــدســتــور أو الــقــيــام بــانــقــلاب، غــيــر أنــه 
المقبلة،  توجهاته  أو  برنامجه  عن  يفصح  لم 
داخلية  وأطــيــاف  منظمات  أصـــوات  لتتعالى 
ــة مــخــتــلــفــة تــطــالــب بـــإنـــهـــاء الــعــمــل  ــيـ ــارجـ وخـ
بالتدابير الاستثنائية بأسرع وقت والحفاظ 
عــلــى ســـيـــادة الـــقـــانـــون، مـــع إعـــطـــاء مــهــلــة بــألا 
الشهر.  مــدة  الاستثنائية  الإجـــراءات  تتجاوز 
أمــا فــي الــشــارع، فاتسمت الأوضـــاع بالهدوء 
ــنـــن  ــد يــــــوم صــــاخــــب الإثـ ــعـ ــاء بـ ــلاثــ ــثــ أمــــــس الــ
أمـــام مبنى الــبــرلمــان فــي بـــاردو حيث اعتصم 
محتجون على الانقلاب، وأنصار سعيّد، في 
حــن بــدت الــحــركــة فــي شـــارع بورقيبة وسط 
 

ّ
ــة، خـــصـــوصـــاً أن جـــل ــادئــ الـــعـــاصـــمـــة أمـــــس هــ

المؤسسات العامة مغلقة بأمر رئاسي.
ــاول ســـعـــيّـــد مـــنـــذ أول مــــن أمـــــس الإثـــنـــن  ــ ــ وحـ
توجيه رسائل طمأنة، خصوصاً بعد تأكيده 
ــى مــــربــــع الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة  ــ »عـــــــدم الانــــــــــزلاق إلــ
واحترام الحقوق والحريات الفردية والعامة، 
واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية، 
الــجــديــدة في  الحكومة  تركيبة  عــن  والإعــــلان 
غضون أيــام«، كما نقلت عنه رئيسة الاتحاد 
الجربي،  راضــيــة  التونسية،  لــلــمــرأة  الــوطــنــي 
ــتــــي الـــتـــقـــتـــه مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــــن مـــســـؤولـــي  الــ
لــم يمنع تعالي  أن ذلــك  إلا  الإثــنــن.  النقابات 
ــــس الـــثـــلاثـــاء  أصـــــــوات مــنــظــمــات تــونــســيــة أمـ
التدابير  إنهاء  في  التسريع  تطالب بضرورة 
رئيس  بـــادر  بعدما  خصوصاً  الاستثنائية، 
الــحــكــومــة المــقــال هــشــام المــشــيــشــي إلـــى تأكيد 
عدم تمسكه بأي منصب أو أية مسؤولية في 
إلى  المسؤولية  تسليم  سيتولى  وأنــه  الــدولــة 
الشخصية التي سيكلفها رئيس الجمهورية 

لرئاسة الحكومة.
مشترك  بيان  فــي  تونسية  منظمات  وأعلنت 
ــثــــورة  ــكـــل مـــكـــتـــســـبـــات الــ أمـــــــس، »تـــمـــســـكـــهـــا بـ
الــتــونــســيــة الــتــي عـــبّـــرت عــنــهــا ثــــورة الــحــريــة 
والكرامة«، محذرة »من أي تمديد غير مشروع 

ومبرر في تعطيل مؤسسات الدولة«، ومشددة 
عــلــى ضـــــرورة الالــــتــــزام بــمــدة الــشــهــر المعلنة 
والمنصوص عليها في الدستور لإنهاء العمل 
بالتدابير الاستثنائية وتجميع السلطات بيد 
رئيس الجمهورية«. ودعت سعيّد إلى »ضبط 
خريطة طريق وفق رزنامة واضحة لا تتجاوز 
الثلاثن يوماً وبصفة تشاركية مع كل القوى 
المدنية تتعلق بالقضايا المستعجلة كمحاربة 
فيروس كورونا والشروع في مراجعة القانون 
ــام الــســيــاســي ومــكــافــحــة  ــظـ ــنـ الانـــتـــخـــابـــي والـ

الفساد«.
العام  الاتــحــاد  البيان منظمات:  ــعــت على 

ّ
ووق

للمحامن  الوطنية  الهيئة  للشغل،  التونسي 
ــة لــلــصــحــافــيــن  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــابـ ــقـ ــنـ ــتــــونــــس، الـ بــ
الـــتـــونـــســـيـــن، الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة لــلــنــســاء 
التونسين،  القضاة  جمعية  الديمقراطيات، 
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، 
والمـــنـــتـــدى الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية. وكانت هذه المنظمات قد التقت 

سعيّد أمس الإثنن.
وشــــــددت المــنــظــمــات عــلــى »ضـــــــرورة احـــتـــرام 
الــحــريــات الــعــامــة والــفــرديــة والــطــابــع المــدنــي 
ــتــــرام دســـتـــور الــبــلاد  لــلــدولــة الــتــونــســيــة واحــ
ــتـــرام حــريــة التعبير  واســتــقــلال الــقــضــاء واحـ
والإعـــــــلام والـــصـــحـــافـــة وعـــــدم الانـــــــزلاق نحو 
السلطة  احترام  إلى  داعية  بالسلطة«،  التفرد 
القضائية كسلطة مستقلة تماماً عن السلطتن 
التنفيذية والتشريعية لتتمكن من استرجاع 
في  للتسريع  استقلالية  بكل  والعمل  دورهـــا 
فــتــح كــل المــلــفــات«. وحــيّــت »تــحــركــات الشعب 
الاحــتــجــاجــيــة بــعــد فــشــل منظومة الــحــكــم في 
والاقتصادية  الصحية  لــأزمــة  حلول  إيــجــاد 
والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة«، ودعــــت جميع 
»الــــهــــدوء وضــبــط  ـــ المـــواطـــنـــن إلــــى الــتــحــلــي بــ

النفس وعدم الانجرار إلى العنف«.
بــالــتــوازي مــع ذلـــك، جـــددت حــركــة »النهضة« 
القول إن »الإجــراءات الاستثنائية التي أعلن 

عنها رئيس الجمهورية غير دستورية وتمثل 
انقلاباً على الدستور والمؤسسات، خصوصاً 
ــق مــنــهــا بــتــجــمــيــد الــنــشــاط الــنــيــابــي 

ّ
مـــا تــعــل

رقابيّة  دون جهة  من  السلطات  كل  واحتكار 
دستوريّة، وهو ما أجمعت عليه كل الأحزاب 
ــــاص«. ودعــــت  ــــصـ ــتـ ــ والمـــنـــظـــمـــات وأهـــــــل الاخـ
الحركة في بيان أمــس، بعد اجتماع مكتبها 
التنفيذي مساء الإثنن، سعيّد إلى »التراجع 
عنها ومعالجة التحديات والصعوبات التي 
الدستوري  الإطــار  البلاد ضمن  تعاني منها 
ــار  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــي الـــــــــــذي يــــتــــمــــاشــــى والـ ــ ــونــ ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ وال
الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، 
ــرورة اســتــئــنــاف عــمــل مــجــلــس نـــواب  ــ مـــع ضــ

الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطياً«. 
ودعــــــت المـــجـــتـــمـــع الـــســـيـــاســـي والمـــــدنـــــي، إلـــى 
»تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة 
التي عاشتها بلادنا حفاظاً على المكتسبات 
الــديــمــقــراطــيــة والــــعــــودة فـــي أقـــــرب الأوقـــــات 
إلـــى الأوضـــــاع الــدســتــوريــة والــســيــر الــعــادي 
ــة«.  والـــقـــانـــونـــي لمـــؤســـســـات ودوالــــيــــب الــــدولــ
ــة الــعــســكــريــة  ــى »المـــؤسّـــسـ ــهـــت تــحــيــة إلــ ووجـ
البلاد وسلامته  أمن  على  الساهرة  والأمنية 
ورمز وحدته وسيادته«. وعبّرت الحركة عن 
الدستور  خــرق  رفضوا  الذين  لكل  »تقديرها 
تــأويــلــه وعــبّــروا عــن مواقفهم  فــي  والتعسف 
ــــي«، مـــنـــبـــهـــة إلــــى  ــمـ ــ ــلـ ــ ــل حـــــضـــــاري وسـ ــكـ بـــشـ
ي والإقصاء 

ّ
»خطورة خطابات العنف والتشف

على النسيج الاجتماعي الوطني وما يفتحه 
من ويلات، البلاد في غنى عنها«، منددة بكل 
الــتــجــاوزات وداعــيــة إلــى المــلاحــقــة القضائية 
»تفهمها  إلى  »النهضة«  لمقترفيها. وأشــارت 
الاحــتــجــاجــات الــتــي عرفتها الــبــلاد فــي المـــدّة 
الأخـــيـــرة ومــشــروعــيــة المــطــالــب الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية والسياسيّة، إلى جانب الخطر 
الـــوبـــائـــي الــكــبــيــر الـــجـــاثـــم عــلــى بــــلادنــــا، بما 
للبلاد  مطلقة  أولــويــة  الــقــضــايــا  هـــذه  يجعل 
تحتاج إلى إدارة حوار وطني ورسم خيارات 
جماعية قــادرة على إخــراج البلاد من جميع 

أزماتها«.
ــــرس« أن  ــ ــــس بـ ــرانـ ــ ــرت وكــــالــــة »فـ ــ ــ وبـــيـــنـــمـــا ذكـ

»الــنــهــضــة« أعــلــنــت اســتــعــدادهــا »لانــتــخــابــات 
نفى  ومــتــزامــنــة«،  مبكرة  ورئــاســيــة  تشريعية 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــــاســــم الــــحــــركــــة، فــتــحــي 
ــد«، أن تــكــون  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ ــادي، لــــ ــيــ ــعــ الــ
ــــد دعــــــت لانــــتــــخــــابــــات مـــبـــكـــرة،  »الــــنــــهــــضــــة« قـ
الدعوة للبحث عن حلول  مؤكدا أنها جــددت 
سياسية للبلاد. وأوضح أنه »لا بد من العودة 
ــتــــور، وعـــنـــدمـــا يُــطــرح  لــلــديــمــقــراطــيــة والــــدســ
مــوضــوع الانــتــخــابــات المــبــكــرة عــلــى الــســاحــة 
أن  إلـــى  مــشــيــراً  مــوقــفــهــا«،  للنهضة  فسيكون 

الـــحـــركـــة تــعــتــبــر أن أنـــســـب حـــل هـــو الــتــهــدئــة 
فـــي ظـــل الــتــحــديــات الــصــحــيــة والاقــتــصــاديــة 
والأوضاع التي تمر بها البلاد ولا يجب الدفع 

نحو مزيد من التعقيد.
ــــور لـــم يــقــتــصــر على  الــتــخــوّف مـــن مــســار الأمـ
»الــنــهــضــة«، فرئيس حــزب الــعــمــال الــيــســاري، 
ــن أن  ــه مــ ــاوفـ ــم يُـــخـــف مـــخـ ــامـــي، لــ ــمـ ــهـ حـــمـــة الـ
لفترة طويلة،  تــدوم  قد  التدابير الاستثنائية 
مــبــيــنــاً أن رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة يــفــتــقــد لأي 
برنامج. وانتقد الهمامي، في تصريح إذاعي، 

 إن الفصل 80 من 
ً
بشدة قــرارات سعيّد، قائلا

الدستور لا يُخوّل سعيّد تجميد البرلمان ولا 
رئاسة النيابة العمومية.

وفي السياق، دعا حزب البديل التونسي إلى 
تــوضــيــح مــجــمــل الــتــدابــيــر والإجـــــــراءات التي 
سيتم اتخاذها، على سبيل الدعوة لاستفتاء 
شعبي، وتعديل المنظومة الانتخابية، وتنقيح 
الدستور، والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها، 
وتشكيل حــكــومــة إنــقــاذ وطــنــي مــســنــودة من 
بالدولة  المؤمنة  المدنية  والــقــوى  الأطــيــاف  كل 
والــــوطــــن، مـــن دون إقـــصـــاء، وبـــرنـــامـــج إنــقــاذ 

عاجل، وطمأنة الشركاء الدولين لتونس.
من جهته، أكد الأمن العام للحزب الجمهوري، 
ــابــــي، فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي  عــــصــــام الــــشــ
الـــجـــديـــد«، أن المــشــهــد حــالــيــاً غـــامـــض، مبيناً 
أن المــؤســســات الــديــمــقــراطــيــة فــشــلــت بــدورهــا 
فــي مــعــالــجــة الأوضـــــاع، ولــكــن الــحــل لا يكون 
بـــإلـــغـــاء المـــؤســـســـات ووضـــــع الــســلــطــة فـــي يد 
مؤسسة واحـــدة أو شخص واحـــد مهما كان 
هذا الشخص، مشيراً إلى أن معالجة المريض 
تكون بتلقي جرعة دواء وليس بالقضاء على 
المريض. وأوضح أن خطورة الخطوة التي قام 
بها سعيّد تكمن في الخشية من الدخول في 
بيد  السلطة  وتجميع  الــفــردي  الــحــكــم  حقبة 
فــي من  العلة تكمن  أن  واحـــد، مبيناً  شخص 
الديمقراطية نفسها  فــي  ولــيــس  المــرحــلــة  قــاد 
الدخول في مرحلة  ويُخشى على تونس من 
الــبــرلمــان  أن تجميد  الــشــابــي  اســتــبــداد. ورأى 
الــرئــيــس، كفيلان  الــســلــطــات فــي يــد  وتجميع 
ساعة   48 مــرت  إذ  للضبابية،  الــطــريــق  بفتح 
أن الخطوة  ولا توجد حكومة، وهــو ما يبنّ 
ــلـــوب الآن  كـــانـــت مــرتــجــلــة، مــضــيــفــاً أن »المـــطـ
مشاورات جدية عاجلة، وحكومة إنقاذ وطني 
اليوم  نحتاج  ولا  معطلة،  الدولة  فمؤسسات 
إلـــى حــكــومــة الــرئــيــس، بــل إلـــى حــكــومــة إنــقــاذ 
وطني«. ودعا الشابي إلى »انتخابات مبكرة 
ســابــقــة لأوانــــهــــا لــكــي نـــعـــود لــلــشــعــب ونــقــبــل 
تتحمّل  ككل  المنظومة  لأن  الاخــتــيــارات  بتلك 
المــســؤولــيــة وســعــيّــد جـــزء مــنــهــا، وبــالــتــالــي لا 
مبكرة،  رئاسية وتشريعية  انتخابات  من  بد 
فتونس في حاجة إلى تحديد رؤيــة واضحة 

والعودة للتونسين من دون إقصاء«.
وفي قــراءة لما بعد قــرارات سعيّد، رأى المحلل 
الــســيــاســي مــاجــد الــبــرهــومــي، فــي حــديــث مع 
أن تكون هناك  أنــه »يجب  الجديد«،  »العربي 
خريطة طريق يعلن عنها رئيس الجمهورية 
للفترة المقبلة، فلا يمكن أن يبقى الوضع على 
ما هو عليه، ولا نريد أن نعود إلى فترة 2013 
عندما تجاوز المجلس التأسيسي المدة المحددة 
لـــه بــســنــة وبــقــيــنــا فـــي آجــــال مــفــتــوحــة نجهل 
متى ستجرى الانتخابات والمواعيد المقبلة«. 
وأضاف أن خريطة الطريق يجب أن تتضمّن 
عن  نتجت  التي  المشاكل  بأهم  ق 

ّ
تتعل حــلــولًا 

الحالية،  الدستورية  الممارسة  مــن  ســنــوات   6
الانتخابي  والنظام  السياسي  النظام  ومنها 
الـــلـــذيـــن اخــتــبــرهــمــا الــتــونــســيــون والمــجــتــمــع 
المدني والأحزاب السياسية، فالمشاكل معروفة 

ولا تحتاج وقتاً لتشخيصها.
ــيــــاســــي ضــــــــــرورة إجـــــــراء  ــلــــل الــــســ وأكــــــــد المــــحــ
في  وأهمها  وقانونية،  دستورية  إصــلاحــات 
القانون الانتخابي هو مقاومة المال السياسي 
الــخــارجــي الــــذي أفــســد الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة. 
وأكــد أن »الــخــطــوة الأولـــى تتمثل فــي تشكيل 
حــكــومــة مـــن خــــارج الأحــــــزاب عــلــى الـــرغـــم من 
رفــضــي للفكرة فــي المــطــلــق، لــكــن فــي وضعنا 
تكنوقراط  حكومة  تكون  أن  الأفــضــل  الحالي 
الأحـــزاب، حكومة مؤقتة محدودة  بعيدة عن 

في الزمن لتسيير الأعمال«.

عثمان لحياني

كل تجربة ديمقراطية فتية لها 
نصيب من النجاحات، ومن الخيبات 

والنكسات أيضاً، خصوصاً في 
بلداننا العربية، التي تجذرت فيها 

دولة الفرد ونوازع التسلط. وبغض 
النظر عن توصيفها، الذي يبقى 
ذا سياق انقلابي تعززه شهوة 

الانفراد بالسلطة والجنوح المفرط إلى 
الشعبوية، فإن التطورات الحاصلة 

في تونس يمكن أن تكون نكسة 
للديمقراطية الناشئة. لكن المهم من 
ذلك أمران، هما حماية الديمقراطية 

واستيعاب الدرس. 
لا يمكن إنكار أن التجربة التونسية 

ظلت تقاوم عوامل الإخفاق، وتتجنب 
الوقوع في ما وقعت فيه التجارب 
المماثلة لثورات الربيع العربي. كما 

ظلت، وهي من أطلقت شرارة الربيع 
العربي، مستهدفة من قبل عرابي 

الثورات المضادة والأنظمة الوظيفية، 
التي لم يرق لها صعود تجربة 
ديمقراطية في المنطقة العربية. 
ويفسّر ذلك التهليل الآتي من 

منظومات التخريب نفسها، والذي 
رافق القرارات الأخيرة للرئيس قيس 

سعيد.
ومع الإقرار بذلك كله، ضمن سياقات 

التدافع الإقليمي والداخلي، فإن 
التجربة التونسية تحيلنا إلى درس 

أول أهم بكثير من تحليل الخيوط 
المتشابكة للتطورات الأخيرة، وهو 

أن نزاهة الانتخابات وشفافية 
الصندوق لا تكفي وحدها، بل إنها 

بلا معنى إذا لم تكن مخرجات 
الانتخابات، وأطرافها الفائزة واعية 

لحجم المسؤولية، وعلى مستوى ثقة 
 على إيجاد 

ً
الشعب، وقادرة فعلا

الحلول للمشكلات القائمة. والفوز 
بالانتخابات لا يعطي لأحد حق 

إهدار الزمن السياسي والاقتصادي 
باسم الشرعية الشعبية.

الدرس الثاني البالغ الأهمية، هو أن 
الديمقراطية، في أبعادها المرتبطة 

بالانتخابات النزيهة وحرية الصحافة 
م 

ّ
والرأي والتعبير وحرية التنظ

والتظاهر، تبقى بلا قيمة عملياً، ما 
لم ترافقها تنمية اقتصادية وحيوية 

اجتماعية وتطور في الحياة المعيشية 
للسكان، ومحاربة الفساد وتفكيك 
المجموعات المهيمنة على المقدرات، 

وتحرير المبادرة الاقتصادية للفرد، 
وما لم يشعر المواطن أن الثورة 

والديمقراطية صبت في رصيده 
ما يكفي ليميز بين وضع ما قبل 
الثورة وما بعدها. درسان وجب 

أن تتأسس عليهما كل مراجعات 
القوى السياسية في تونس، وتلك 

ضرورة لا مفر منها. يبقى المطمئن 
أن معطيات الحالة التونسية لا تسمح 

بالمطلق لأي طرف بالذهاب بعيداً 
في تعطيل الحياة السياسية، أو 

إعادة إنتاج الاستئصال كما الحالة 
المصرية.

لقاء مرتقب بين الدبيبة وحفتر بوساطة مصرية مطالبات دولية باستعادة المسار الديمقراطي
الــفــعــل  ردود  ــاء،  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ أمــــــس  ــلــــت  تــــواصــ
ــرارات الــرئــيــس  ــ الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، عــلــى قــ
التونسي قيس سعيّد، التي اتخذها مساء 
الأحــــد المـــاضـــي، والــقــاضــيــة بــتــجــمــيــد عمل 
البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة 
رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه. 
وعلى غرار معظم ردود الفعل التي خرجت 
إثر تبلور المشهد في تونس، نهار الإثنن، 
ــزال دول عـــدة تنتظر تــطــورات الــوضــع  لا تـ
والتي  يبدو من تعليقاتها،  التونسي، كما 
بالديمقراطية  المــسّ  من  بمعظمها،  رت 

ّ
حــذ

الــتــونــســيــة الــفــتــيــة، وبــالمــســار الــديــمــقــراطــي 
المــهــدد فــي هــذا البلد بعد إجـــراءات سعيّد، 
ــر إلــــــى الإســــــــــراع بـــالـــخـــروج  ــ ــيـ ــ ــة الأخـ ــ ــيـ ــ داعـ
ــع الــــقــــائــــم، وإعــــــــادة الـــعـــمـــل إلـــى  ــن الــــوضــ مــ
البرلمان، والحفاظ على الحريات والحقوق 
تقيم  أنها  أكــدت واشنطن  فيما  الأساسية، 

الوضع »قانونياً«. 
ــنـــــن -  ــ ــل الإثـ ــيـ ــيـــت الأبـــــيـــــض، لـ ــبـ ورفـــــــض الـ
ــــي تـــونـــس  ــا يــــحــــدث فـ ــ ــاء، وصــــــف مـ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ
ــقــــلاب« رئــــاســــي، مــعــربــاً عـــن قلقه  بـــأنـــه »انــ
إزاء الـــتـــطـــورات فـــي هـــذا الــبــلــد، داعـــيـــاً إلــى 
وقالت  فيه.  الديمقراطية«  »المبادئ  احترام 
المتحدثة باسم البيت الأبيض، جن ساكي، 
تــطــور الأحــــداث في  إزاء  إن واشــنــطــن قلقة 
تــونــس، فــي الــوقــت الــذي تسعى فيه البلاد 
ومحاربة  الاقــتــصــادي  الاســتــقــرار  لتحقيق 
كــورونــا. وأضــافــت: »نحن على تواصل مع 
المـــســـؤولـــن الــتــونــســيــن بـــشـــأن الأوضــــــاع 
الــحــالــيــة، ونــدعــم جــهــودهــم لــلاســتــمــرار في 
يمكننا  لا  الآن  الديمقراطية. حتى  العملية 
ــا إذا كـــانـــت قــــــــرارات الــرئــيــس  تـــوصـــيـــف مــ
وزارة  أن  مـــــؤكـــــدة  انـــــقـــــلابـــــاً«،  الــــتــــونــــســــي 
 
ً
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة »ســتــجــري تــحــلــيــلا

قانونياً للتطورات«.
 وزير الخارجية الأميركي 

ّ
من جهته، حض

القاهرة ـ العربي الجديد

»الــعــربــي  كــشــفــت مـــصـــادر مــصــريــة خـــاصـــة، لـــ
مؤخراً  نجحت  مصرية  وساطة  أن  الجديد«، 
في التوصل إلى تفاهمات بن رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، 
واللواء المتقاعد خليفة حفتر، مؤكدة أن أولى 
مراحل الاتفاق ستكون عبر لقاء بن الدبيبة 
وحفتر في مدينة بنغازي شرق ليبيا، خلال 
ــام القليلة المــقــبــلــة. وأضـــافـــت المـــصـــادر أن  الأيــ
ــاق الـــــذي تـــم بـــوســـاطـــة مـــصـــريـــة، خــلال  ــفــ الاتــ
مليار  الدبيبة   

ّ
يقضي بضخ المــاضــيــة،  الأيـــام 

ــــدولار الأمــيــركــي يــســاوي 4.5  ديــنــار ليبي )الـ
ــيـــر( بــشــكــل عـــاجـــل فـــي خــزيــنــة الــرجــمــة  دنـــانـ
)المــــقــــر الـــعـــســـكـــري لــحــفــتــر شـــــرق بـــنـــغـــازي(، 
مــتــأخــرات خاصة  تــســديــد  مــن  لتمكن حفتر 
بالمليشيات، والمرتزقة المتحالفن معه، مقابل 
النواب،  مجلس  من  الجديدة  الميزانية  تمرير 
وتــمــكــن الــحــكــومــة مــن بــســط سيطرتها على 
الاستحقاق  لتنفيذ  للتمهيد  الــشــرق  مناطق 
24 ديسمبر/  في  أن يجرى  المقرر  الانتخابي 

كانون الأول المقبل.
 الــوســاطــة المــصــريــة بن 

ّ
وأكـــــدت المـــصـــادر أن

الجانبن تعطلت، خلال الفترة الماضية، بسبب 
خلافات، بعدما كــان مقرراً أن يحضر كل من 
الــدبــيــبــة وحــفــتــر حــفــل تــدشــن قــاعــدة بحرية 
بــمــنــطــقــة جـــرجـــوب عــلــى الـــســـاحـــل الــشــمــالــي 
الغربي لمصر. وأوضحت أن مباحثات الوساطة 
المصرية شهدت تجاذبات كثيرة بشأن حجم 
المديونيات التي طالب حفتر الدبيبة بتحمّلها 
ــديـــدة، وتــمــكــن  مــقــابــل تــمــريــر المــيــزانــيــة الـــجـ
أن  مــؤكــدة  ليبيا،  مــن مناطق شــرق  الحكومة 
الــدبــيــبــة بتحمل مبلغ  حــفــتــر طــالــب حــكــومــة 
يقارب الـ6 مليارات دينار، وهو ما أكد الدبيبة 
ــارت المـــصـــادر إلـــى أن  ــ صــعــوبــة تحقيقه. وأشـ
المباحثات انتهت إلى الاتفاق على ضخ حكومة 

ــرار المـــؤســـســـي في  ــقـ ــتـ ــعـــادة الاسـ ــتـ إلــــى »اسـ
البرلماني  النشاط  واستئناف  وقــت،  أســرع 
ــرام الـــحـــقـــوق الأســاســيــة  ــتــ خـــصـــوصـــاً، واحــ
وتجنب العنف بكافة أشكاله«. وشدّد البيان 
الديمقراطية  على  الحفاظ  »أولــويــات  على 
واســتــقــرار الــبــلاد«. وكــانــت ألمانيا قــد دعت 
ــات المـــدنـــيـــة  ــريــ ــحــ ــرام الــ ــ ــتــ ــ ــــى »احــ تــــونــــس إلــ
الـــتـــي تــشــكــل أحــــد أهــــم مــكــتــســبــات الـــثـــورة 
التونسية« في 2011. كما دعت إيطاليا إلى 

احترام الدستور التونسي.
مــن جهتها، أعــربــت بــاريــس أول مــن أمــس، 
»عـــودة المــؤســســات فــي تونس  عــن أمــلــهــا بــــ
إلــى عملها الطبيعي فــي أقـــرب وقـــت«. كما 
البلاد  فــي  السياسية  الــقــوى  »جميع  دعــت 
العنف والحفاظ  أي من أشكال  إلــى تجنب 

على المكتسبات الديمقراطية«.
فــأعــلــنــت  الـــروســـيـــة،  الــخــارجــيــة  ــا وزارة  أمــ
فـــي بــيــان أمـــس الـــثـــلاثـــاء، أن »الــتــنــاقــضــات 
الداخلية في تونس سوف تجد حلها ضمن 
المـــجـــال الـــقـــانـــونـــي حـــصـــريـــا«. كــمــا أعــربــت 
الخارجية عن أملها في أن »تستمر علاقات 
الــصــداقــة بــن روســيــا وتــونــس وأن تتطور 
ــرد لمــصــلــحــة شــعــبــي بــلــديــنــا«.  ــطـ بــشــكــل مـ
ــــوزارة إلـــى أن الــتــقــاريــر الــــواردة  ــارت الـ وأشــ
ــــاع في  مــن تــونــس تشير إلـــى هـــدوء الأوضـ
الكبرى بشكل عام،  البلاد ومدنها  عاصمة 
وأن المطار الدولي والمرافق العامة ووسائل 

النقل في البلاد تعمل بشكل طبيعي.
 فـــرحـــان حــــق، نــائــب 

ّ
وفــــي نـــيـــويـــورك، حــــث

العام لأمم المتحدة،  المتحدث باسم الأمن 
في  الأطـــراف  »جميع  غوتيريس،  أنطونيو 
تــونــس عــلــى ضــبــط الــنــفــس والامــتــنــاع عن 
العنف وضمان الــهــدوء«. وقــال حــق: »نحن 
نتابع الــتــطــورات فــي تــونــس عــن كثب منذ 
إعــــلان الــرئــيــس )قـــيـــس( ســعــيّــد. يــجــب حل 
جميع الــخــلافــات بــالــحــوار«. وحـــول مــا إذا 

الرئاسية  للانتخابات  الترشح  مسألة  نفسه 
مــن عــدمــهــا خـــلال الانــتــخــابــات فــي ديسمبر/ 

كانون الأول المقبل.
ــال فــيــه السفير  ــذا فــي الــوقــت الــــذي قـ يــأتــي هـ
ــــاص إلــــــى لــيــبــيــا  ــــخـ والمــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي الـ
ريتشارد نورلاند، أخيراً، إن الولايات المتحدة 
تــتــشــاطــر الأفـــكـــار ذاتـــهـــا مـــع الــشــعــب الليبي 
بــشــأن الــتــدخــل الأجــنــبــي، داعــيــاً إلـــى تخفيف 
حــدة تصاعده في أســرع وقــت. وكــان الدبيبة 
ــيـــراً، بــصــعــوبــة تــوحــيــد المــؤســســة  ــرّ، أخـ ــ قـــد أقـ
معتبراً،  حفتر،  مع  التواصل  رغــم  العسكرية، 
في تصريح صحافي، أن الأمور ليست سهلة. 
وقــال: »بالطبع هناك تواصل مع حفتر، فهو 
شـــخـــص عـــســـكـــري صــــعــــب، لــكــنــنــا نـــتـــواصـــل 
معه والأمــــور ليست ســهــلــة«. وتــعــهّــد بــإجــراء 
والرئاسية في موعدها  النيابية  الانتخابات 
كــانــون الأول، لكنه  فــي 24 ديــســمــبــر/  المــقــرر 
ر من »تمسك بعض القائمن على المجلس 

ّ
حذ

الــتــشــريــعــي بــالــســلــطــة«. وأشــــــار إلــــى أنــــه لم 
كــان سيرشح نفسه لمنصب  إذا  مــا  يقرر بعد 

أنتوني بلينكن، الرئيس التونسي، أول من 
أمــس، في اتصال هاتفي معه، على احترام 
صال، 

ّ
الديمقراطية. ودعا بلينكن خلال الات

ســـعـــيّـــد، إلــــى »الإبــــقــــاء عــلــى حـــــوار مــفــتــوح 
الــســيــاســيــن والشعب  الــلاعــبــن  مــع جميع 
ــه شــجّــعــه كذلك  الــتــونــســي«، مــشــيــراً إلـــى أنـ
»على احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق 
ــتـــي تــشــكــل أســــــاس الـــحـــكـــم فــي  الإنــــســــان الـ
تــونــس«، بحسب وزارتــــه. فــي هــذه الأثــنــاء، 
ــــس الـــثـــلاثـــاء،  ــا الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، أمـ ــ دعـ
واستعادة  الأساسية  الحقوق  احــتــرام  إلــى 
ــقـــرار واســتــئــنــاف عــمــل الـــبـــرلمـــان في  ــتـ الاسـ
ــاد، أنــــه يــتــابــع  تـــونـــس. وأكـــــد بـــيـــان لـــلاتـــحـ
»بــاهــتــمــام بـــالـــغ« تـــطـــورات تـــونـــس، داعــيــاً 

الوحدة مبلغ مليار دينار بشكل عاجل، على 
أن تتبع ذلك بضخ ملياري دينار على دفعتن، 
لدفع الرواتب المتأخرة للمنتسبن إلى قواته، 
والمــرتــزقــة المــقــاتــلــن فــي صــفــوف المــلــيــشــيــات. 
وأشـــارت المــصــادر إلــى أنــه مــن المــقــرر أن يتبع 
اللقاء المرتقب بن حفتر والدبيبة في بنغازي 
اجتماع وزاري موسع في المدينة، وذلك تأكيداً 
التنفيذ.  الاتــفــاق ودخــولــه حيز  على ســريــان 
وأوضحت أن الضغوط الداخلية التي يواجهها 
والمتمثلة  ليبيا،  غــرب  داخــل معسكر  الدبيبة 
في التجاذب بن المجموعات المسلحة المكونة 
لـــقـــوات شـــرق لــيــبــيــا، بــخــلاف ضــغــوط دولــيــة 
ــرى، ســاهــمــت فــي تــجــاوب رئــيــس حكومة  أخــ

الوحدة مع مطالب حفتر.
يواجه ظروفاً  الدبيبة  فــإن  المصادر  وبحسب 
صعبة سياسياً، سواء على المستوى الداخلي 
ــــي مـــعـــســـكـــره، أو عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــحـــلـــفـــاء  فـ
واللاعبن الدولين، إذ إنه مطالب بالتوصل 
إلى معادلة تؤدي إلى حصول جميع الأطراف 
عــلــى مــكــاســب، فـــي وقــــت لـــم يــحــســم الــدبــيــبــة 

كــان مكتب غوتيريس، يعتبر ما حــدث في 
تــونــس انــقــلابــاً، قـــال حـــق: »حــالــيــاً، نــراقــب 
الوضع، ولدينا فريق على الأرض وسنكون 

على تواصل مع البعثة في تونس«.
عـــربـــيـــاً، أكــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، 
فيصل بــن فــرحــان، أول مــن أمـــس، »حــرص 
المملكة على اســتــقــرار وأمـــن تــونــس، ودعــم 
كــل مــا مــن شــأنــه تحقيق ذلــــك«، وذلــــك إثــر 
الخارجية  الــشــؤون  اتصال تلقاه من وزيــر 
الــتــونــســيــة، عــثــمــان جـــرانـــدي، جـــرى خلاله 
إطلاع الأول على »آخر المستجدات وتطورات 
الخارجية  تــونــس«، بحسب  فــي  الأوضــــاع 
السعودية. كما أعربت الجامعة العربية عن 
المرحلة  اجتياز  لتونس بسرعة  »تمنياتها 
الــحــالــيــة، واســتــعــادة الاســتــقــرار  المضطربة 
والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية 
ومتطلبات  لتطلعات  الاستجابة  أجــل  مــن 
ــــرب مــجــلــس  ــــي الـــبـــحـــريـــن، أعــ ــعـــب«. وفـ ــشـ الـ
الـــــــــوزراء الإثــــنــــن، عــــن »تــمــنــيــاتــه لــتــونــس 
ــد مــن  ــ ــزيــ ــ ــر والـــــتـــــقـــــدم ومــ ــيــ بـــتـــحـــقـــيـــق الــــخــ
ــرب وزيـــر  الاســـتـــقـــرار والـــنـــمـــاء«. بـــــدوره، أعــ
الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عن أمله 
»في أن تتجاوز تونس الأوضــاع الصعبة« 
التي تمر بها »بما يحفظ سلامة هذا البلد 
وأمنه واستقراره، ويحقق طموحات شعبه، 

ويحمي مصالحه ومكتسباته«.
ــة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ وفــــــــي المـــــــغـــــــرب، وصــــــــف حــــــــزب »الـ
ــيـــة«، قـــائـــد الـــتـــحـــالـــف الـــحـــكـــومـــي،  ــمـ ــنـ ــتـ والـ
»المــؤلمــة«،  الــتــطــورات الــجــاريــة فــي تــونــس، بـــ
بحسب نائب الأمن العام للحزب، سليمان 
العمراني. أما في الجزائر، فوصف المنتدى 
ــالمـــي لـــلـــبـــرلمـــانـــيـــن، قــــــرارات  ــعـ الإســــلامــــي الـ
ســـعـــيّـــد بـــأنـــهـــا »انـــــقـــــلاب عـــلـــى الـــدســـتـــور 
والديمقراطية«، محذراً من انزلاق الأوضاع 

في هذا البلد نحو الفوضى.
)العربي الجديد(

الرئاسة من عدمه، مرحّباً بأي اتفاق لإخراج 
المرتزقة والمقاتلن الأجانب من ليبيا.

 عقب جلسة حول 
ّ
يذكر أن مجلس الأمــن حث

لــيــبــيــا، أخــــيــــراً، جــمــيــع الـــــــدول الأعــــضــــاء فــي 
الفاعلة  والجهات  الليبية  والأطـــراف  المجلس 
ذات الــصــلــة عــلــى احـــتـــرام ودعــــم تنفيذ وقــف 
إطلاق النار وإخراج المرتزقة من البلاد. وقال 
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان 
التابعة  الــقــوات  إن  الجلسة،  خــلال  كوبيتش، 
لحفتر في الشرق لم تسمح لحكومة الوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة بـــالـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة. ومــنــذ 
أشهر، شهدت ليبيا انفراجة سياسية، حيث 
انتقالية، تضمّ حكومة وحدة  تسلمت سلطة 
إلى  البلاد  لقيادة  مهامها  رئاسياً،  ومجلساً 
ــابـــات، لــكــن حــفــتــر مـــا يـــــزال يــتــصــرف  ــتـــخـ الانـ
بـــمـــعـــزل عــــن الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة، ويــســيــطــر 
مسلحة،  مليشيا  ويقود  ليبية،  مناطق  على 
ويطلق على نفسه لقب »القائد الأعلى للقوات 
ــاً المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي فــي  ــازعـ ــنـ ــلـــحـــة«، مـ المـــسـ

صلاحياته.
ر رئــيــس مجلس الــنــواب 

ّ
مــن جهة ثــانــيــة، حـــذ

عقيلة صالح، في مقابلة مع وكالة »رويترز« 
»للمربع  ليبيا ستعود  أن  الثلاثاء، من  أمــس 
الأول« وإلى اضطرابات عام 2011 إذا تأجلت 
ر 

ّ
الانــتــخــابــات المــقــررة فــي ديسمبر. كــذلــك حــذ

من ظهور حكومة جديدة موازية في الشرق. 
وقــــال إن »الـــرئـــيـــس وحــــده الــــذي يــحــســم أمــر 
البلاد«،  القوات والمرتزقة الأجانب في  وجود 
ــات فــــي تــوحــيــد  ــوبـ ــعـ مـــشـــيـــراً إلـــــى وجــــــود صـ
الجيش بسبب التدخلات الخارجية. من جهة 
ــــرى، اغــتــالــت مــجــمــوعــة مــســلــحــة مجهولة  أخـ
الــكــانــي، في  الــكــانــيــات، محمد  زعــيــم مليشيا 
منزله في منطقة أبوعطني ببنغازي. وأوضح 
»العربي الجديد«،  مصدر أمني من بنغازي، لـ
 فرقاً أمنية أحاطت بمنزله، لبدء التحقيق 

ّ
أن

في الحادث.

حديث  في  كرشيد  مبروك  الوطنية  الكتلة  عن  التونسي  النائب  قال 
إذاعي، أمس، إن الرئيس قيس سعيدّ لم يقدّم خريطة طريق واضحة 
قسّم  لأنــه  الدستور  في  يكمن  المشكلة  أصــل  أن  ورأى  للمستقبل. 
السلطة  رأسي  بين  دائماً  الصراع  أصبح  وبسببه  والسلطة،  التونسيين 
تعديل  على  الاتــفــاق  في  يكمن  الحل  أن  اعتبر  وفيما  التنفيذية. 
الدستور، دعا رئيس الجمهورية إلى المبادرة بتعديل الدستور وعرضه 

على استفتاء وحتى على البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

لا خريطة للمستقبل

أين حكومة 
الرئيس؟

يعتري تشكيل الحكومة 
الجديدة التي ستقود 

المرحلة الانتقالية 
في تونس الكثير من 
الغموض، بعد إقالة 

هشام المشيشي. 
وتساءلت عضو شورى 

»النهضة« سناء المرسني 
على »فيسبوك«: »أين 
الحكومة التي ستنقذ 
البلاد من الوباء ومن 

شبح الإفلاس ومتى يعيَّن 
رئيس الحكومة ويشكل 
حكومته؟ وأين خريطة 
الطريق ومتى الانتخابات 

السابقة لأوانها؟«. 
وأشارت إلى أن هذه 

الأسئلة تستند إلى خطاب 
رئيس الجمهورية الذي 
أكد تمسكه بالدستور 

والديمقراطية.

ساد الهدوء أمس شوارع 
العاصمة التونسية )فتحي 

بلعيد/فرانس برس(

خاص رصد

)Getty( ًيواجه الدبيبة ظروفاً صعبة سياسيا
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أكار: على اليونان مواكبة 
جهود تركيا السلمية

دعــا وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي خلوصي 
ــــس الــــثــــلاثــــاء،  أكـــــــار )الـــــــصـــــــورة(، أمــ
الــيــونــان إلــى السعي لإيــجــاد حلول 
بــلاده،  مع  العالقة  للمسائل  سلمية 
والابـــتـــعـــاد عـــن الــحــلــول الــعــســكــريــة. 
ــة  ــبـ ر أكــــــار مــــن أن أثـــيـــنـــا »ذاهـ

ّ
وحـــــــذ

فـــي ســـبـــاق تـــســـلـــح«، مــطــالــبــاً إيــاهــا 
السلمية«  المساعي  »فــي  بالمساهمة 
الــتــي تــبــذلــهــا أنـــقـــرة لإيـــجـــاد حــلــول 
لـــلـــمـــشـــاكـــل الـــعـــالـــقـــة بـــــن الـــبـــلـــديـــن 
فـــي جـــزيـــرة قـــبـــرص وبـــحـــري إيــجــة 

والمتوسط.
)الأناضول(

السعودية وباكستان 
تبحثان تعزيز التعاون 

بــحــث وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــســعــودي 
ــان، أمــــس الــثــلاثــاء،  فــيــصــل بـــن فـــرحـ
مع نظيره الباكستاني شاه محمود 
ــعــــاون  ــتــ ــز الــ ــزيــ ــعــ ــبــــل تــ قــــريــــشــــي، ســ
ــــن الـــبـــلـــديـــن وتــحــســن  الـــثـــنـــائـــي بـ
الـــروابـــط الاقــتــصــاديــة، وذلــــك خــلال 
ــد قــريــشــي،  ــاد. وأكــ ــ زيـــارتـــه إســــلام أبـ
ــافــــي مـــشـــتـــرك  خـــــــلال مــــؤتــــمــــر صــــحــ
أن بلديهما  الــســعــودي،  نــظــيــره  مــع 
»يـــتـــمـــتـــعـــان بــــقــــواســــم مـــشـــتـــركـــة«، 
أمن  بتعزير  باكستان  الــتــزام  مؤكداً 
الــســعــوديــة«، فيما أعــرب بــن فرحان 
عن أمله في »تعزيز الروابط القوية 

القائمة«.
)الاناضول(

إثيوبيا: مذبحة في إقليم 
الصومال

ــال  ــومــ الــــصــ ــم  ــيــ ــلــ إقــ إدارة  ــمــــت  ــهــ اتــ
مليشيات  الثلاثاء،  أمــس  الإثيوبي، 
مــن إقــلــيــم عــفــر المــجــاور بقتل مئات 
المــدنــيــن فــي هــجــوم. وقـــال المتحدث 
إن  بيديل،  علي  الإقليم،  إدارة  باسم 
مــلــيــشــيــات مــســلــحــة مـــن إقــلــيــم عفر 
ارتــكــبــت »مــذبــحــة« الــســبــت المــاضــي 
في منطقة معروفة باسم جدامايتو، 
وهي واحدة من مناطق عدة متنازع 
عليها على طول الحدود بن إقليمي 
الصومال وعفر، فيما أكد مسؤولون 
ــال الــحــكــومــة  ــ مـــن إدارة الإقــلــيــم إرسـ
ــدد  ــ ــعـ ــ ــــدة »الـ ــاعـ ــ ــــسـ ــم طـــبـــيـــة لمـ ــ ــواقــ ــ طــ

الكبير« من المصابن.
)رويترز(

إيران: اعتقال شبكة 
تجسس للموساد

أمس  الإيــرانــيــة،  الأمـــن  أعلنت وزارة 
الــثــلاثــاء، تــوقــيــف »عــنــاصــر عميلة« 
وضبط  الإسرائيلية  للاستخبارات 
أســـلـــحـــة كـــانـــت مـــعـــدة لـــلاســـتـــخـــدام 
ــــي أعـــقـــاب  ــــب«، فـ ــغـ ــ ــــي »أحــــــــــداث شـ فـ
احـــتـــجـــاجـــات عـــلـــى شـــــحّ المــــيــــاه فــي 
ــة خــــــــوزســــــــتــــــــان، جــــنــــوب  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ مـ
ــا«  غــربــي الــبــلاد. ونــقــلــت وكــالــة »إرنـ
لأنباء، عن الــوزارة قولها إنه جرى 
اعــتــقــال شــبــكــة »المـــوســـاد« و«ضــبــط 
والعتاد  الأسلحة  من  كبيرة  شحنة 
كــانــت بــحــوزتــهــم بــعــد دخــولــهــم من 
الحدود الغربية للبلاد«، مضيفاً أن 
المضبوطات »كانت معدة لتستخدم 
ــــداث  ــــي أحـ فــــي عــمــلــيــات اغـــتـــيـــال وفـ

الشغب«.
)أسوشيتيد برس(

أوستن قلق من ممارسات 
جيش ميانمار

اعتبر وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي لويد 
أوســــــن )الــــــصــــــورة(، أول مــــن أمـــس 
أن »رفـــض جــيــش ميانمار  الإثـــنـــن، 
للشعب  الأســاســيــة  الحقوق  احــتــرام 
والــــدفــــاع عـــن رفـــاهـــيـــتـــه، أمـــــور غير 
فــي معرض  الإطــــلاق«،  مقبولة على 
تعليقه على استمرار جيش ميانمار 
في الاستئثار بالسلطة منذ انقلابه 
عــلــى الــســلــطــة المــدنــيــة فـــي فــبــرايــر/

شــبــاط المــاضــي. وشـــدد أوســـن على 
أن أي جيش »يجب أن يعمل لخدمة 
شــعــبــه، ولــيــس الــعــكــس«، داعــيــاً إلــى 
ــزام بـــإقـــامـــة ســــلام دائــــــم« في  ــ ــتـ ــ »الالـ

ميانمار.
)أسوشيتيد برس(

تونس
مهلة للانقلاب

30 يوماً 
لإنهاء القرارات 

الاستثنائية

الحدث
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ألمانيا: قتيل بانفجار في 
منشأة كيميائية

ــيــــب 16، أمـــس  ــتـــل شـــخـــص، وأصــ ـ
ُ
ق

الـــــثـــــلاثـــــاء، فـــــي انــــفــــجــــار بـــمـــنـــشـــأة 
كيميائية في مدينة ليفركوزن غرب 
ألمانيا، فيما ما زال أربعة أشخاص 
المفقودين. وأعلنت شركة  عــداد  في 
»كورنتا« المشغلة لمنشأة كيمبارك، 
الإنـــــقـــــاذ  »جــــــهــــــود   

ّ
أن بــــــيــــــان،  فــــــي 

 طاقتها« للعثور على 
ّ

تتواصل بكل
الــعــمــال الأربــعــة المــفــقــوديــن. وأكـــدت 
 الــحــادث وقــع فــي مكب ومحرقة 

ّ
أن

منطقة  فــي  لها  التابعن  الــنــفــايــات 
بــويــريــغ بــمــديــنــة لــيــفــركــوزن، وهــي 
مــنــفــصــلــة عـــن المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة 
الــرئــيــســيــة الــتــي تــضــم الــعــديــد من 

الشركات الكيميائية.
)فرانس برس(

 
وحدة خاصة إسرائيلية 

لمواجهة »حزب الله«

الإســرائــيــلــي،  »والاه«  مــوقــع  كشف 
أمــس الــثــلاثــاء، عــن تشكيل وحــدة 
جديدة في جيش الاحتلال، تحمل 
الرقم 888 واســم »أشــبــاح«، مشيراً 
 الــجــيــش ســيــبــدأ الأســبــوع 

ّ
إلـــى أن

ــنــــاصــــر لـــهـــا.  ــبــــل تـــجـــنـــيـــد الــــعــ ــقــ المــ
وســيــكــون عــلــى الـــوحـــدة، فــي حــال 
انــدلاع مواجهة عسكرية أو حرب، 
قوات  القيام بمهمة تعقب ورصــد 
»الـــعـــدو« والــكــشــف عـــن مــواقــعــهــا، 
مــع الــتــركــيــز عــلــى وحــــدات النخب 
»حــزب الــلــه« فــي ظــروف  التابعة لـــ
مـــيـــدانـــيـــة وجـــغـــرافـــيـــة مـــعـــقـــدة فــي 

لبنان.
)العربي الجديد(

غارات روسية على ريفي 
إدلب وحماة

ــدد الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي الـــروســـي  جــ
غـــاراتـــه، أمـــس الــثــلاثــاء، عــلــى عــدة 
ــاور فـــي ريـــفـــي إدلـــــب وحـــمـــاة.  ــحـ مـ
وقــــال الــنــاشــط مــصــطــفــى المــحــمــد، 
ــروســــي  الــ الــــحــــربــــي  الــــطــــيــــران   

ّ
إن

شـــن 18 غــــارة بـــصـــواريـــخ شــديــدة 
الانــفــجــار عــلــى مــنــاطــق فــي محور 
قرية البارة وقرية كنصفرة بجبل 
الزاوية جنوب إدلب، ومحور قرية 
الــســرمــانــيــة بــريــف إدلــــب، ومــحــور 
منطقة دويــر الأكــراد بريف حماة، 
ــبـــب بــــــأضــــــرار مـــــاديـــــة فــي  مـــــا تـــسـ

المناطق الزراعية.
)العربي الجديد(

 
اقتراح مصري لاستئناف 
مفاوضات سدّ النهضة

كشف مــصــدر دبــلــومــاســي مصري، 
 الــقــاهــرة قــدمــت 

ّ
أمـــس الـــثـــلاثـــاء، أن

ــراً،  ــ ــيـ ــ لـــلـــوســـيـــط الــــكــــونــــغــــولــــي، أخـ
مــقــتــرحــاً بــالــعــودة إلـــى مــفــاوضــات 
ســد الــنــهــضــة، شـــرط وقـــف إثيوبيا 
عـــمـــلـــيـــات الــــبــــنــــاء المـــتـــبـــقـــيـــة، خـــلال 
عملية التفاوض، بهدف عدم تكرار 

أخطاء الماضي. في المقابل، 
لدى روسيا  الإثيوبي  السفير  أكد 
أيّ  أليمايهو تيغينو، عدم وجــود 
الإنـــشـــاءات  لتعليق  لــبــلاده  نــوايــا 
ــدّ الــنــهــضــة خــــلال عــمــلــيــات  فـــي ســ

التفاوض مع مصر والسودان.
)العربي الجديد(

الحريري يقترح رفع كلّ 
الحصانات

حاول رئيس الحكومة السابق سعد 
الـــحـــريـــري )الـــــصـــــورة(، فـــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، الـــدفـــاع 
عــــن نـــفـــســـه وكـــتـــلـــتـــه فــــي مـــوضـــوع 
بيروت،  مرفأ  بانفجار  التحقيقات 
 »مـــن حــق الــلــبــنــانــيــن أن 

ّ
مــؤكــداً أن

يعرفوا من أتى بنيترات )الأمونيوم( 
ومــن وراء الــكــارثــة«. وقـــال: »تقترح 
 المــــواد 

ّ
كــتــلــة المــســتــقــبــل تــعــلــيــق كــــل

ــة والــــقــــانــــونــــيــــة الـــتـــي  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
أو أصــــولًا خاصة  تعطي حــصــانــة، 
الجمهورية  لــرئــيــس  بــالمــحــاكــمــات، 
ورئيس الحكومة والوزراء والنواب 
ــفـــن والمـــحـــامـــن،  ــاة والمـــوظـ ــقـــضـ والـ
إدانته يحاكم، حتى لو  ومــن تثبت 

كنت أنا«.
)العربي الجديد(

رام الله ـ سامر خويرة
         محمود السعدي

ــــب عـــــــدد مـــــن الــــشــــبــــان الــفــلــســطــيــنــيــن  ــيـ ــ أصـ
ــالمــــطــــاط، فــي  ــالــــرصــــاص الــــحــــي والمـــغـــلـــف بــ بــ
مـــــواجـــــهـــــات عـــنـــيـــفـــة مــــــع جـــــنـــــود الاحـــــتـــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــذيـــن اقــتــحــمــوا لــيــل الإثـــنـــن ــ 
نابلس  مدينة  مــن  الشرقية  المنطقة  الــثــلاثــاء، 
شمال الضفة الغربية المحتلة، لتأمن اقتحام 
بينما  المنطقة،  فــي  يــوســف  قبر  المستوطنن 
فلسطينين  بن شبان  مسلح  اشتباك  اندلع 
ــال الــضــفــة  ــمـ وقـــــــوات الاحــــتــــلال فــــي جـــنـــن شـ

الغربية.
»العربي الجديد«، إن قوات  وقال شهود عيان لـ
الاحـــتـــلال انــتــشــرت فــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة من 
مدينة نابلس وأغلقت الطرق الرئيسية، فيما 
أشــعــل الــشــبــان الإطــــــارات المــطــاطــيــة ورشــقــوا 
ــارة. وخـــــــلال المــــواجــــهــــات،  ــالــــحــــجــ الــــجــــنــــود بــ
قــدس« الإخبارية عبد  أصيب مصور »شبكة 
ــه بـــحـــش بـــرصـــاصـــة مــطــاطــيــة فــــي قـــدمـــه،  ــلـ الـ
بالرصاص،  آخرين  ثلاثة شبان  فيما أصيب 

والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.
ولاحـــقـــاً، اقــتــحــم مــئــات المــســتــوطــنــن المنطقة، 
حيث وصلوا بحافلات كبيرة، وأدوا صلوات 
دينية في قبر يوسف، وسط صراخ واستخدام 
الأبواق، لإزعاج المواطنن في المنطقة السكنية 
المكتظة هــنــاك. وفــي جــنــن، خــاض مقاومون 
فــلــســطــيــنــيــون اشــتــبــاكــات مــســلــحــة مـــع قـــوات 
الاحـــتـــلال، الــتــي اقتحمت المــديــنــة فــجــر أمــس، 

وسُــــمــــع أصــــــــوات تــــبــــادل لإطـــــــلاق الــــنــــار بــن 
الطرفن، من دون الإبلاغ عن إصابات. في هذه 
أفــاد مدير نــادي الأسير الفلسطيني  الاثــنــاء، 
»العربي  منتصر سمور،  في محافظة جنن، 
قــوات الاحتلال اعتقلت شابن   

ّ
بــأن الجديد«، 

بعد اقتحامها مدينة جنن وهما عماد أحمد 
أبــو ناعسة، كما  جميل سباعنة وعبد جمال 
أصــيــب أحـــد الــشــبــان خـــلال الاقـــتـــحـــام. كــذلــك، 
اعتقلت قــوات الاحــتــلال أمــس، الشاب صدقي 
البزور من قرية رابا جنوب شرق مدينة جنن، 
بعد مــداهــمــة مــكــان عمله فــي أحــد المتنزهات 

بحي السويطات في المدينة.
ــنـــن، تــمــكــن شــبــان  ومـــســـاء أول مـــن أمـــس الإثـ
من إحراق عدد من البيوت المخلاة في البؤرة 
قمة جبل  على  المقامة  »أفيتار«  الاستيطانية 
صــبــيــح فــي بــلــدة بــيــتــا جــنــوب نــابــلــس. وقــال 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن مـــا جــرى  نــاشــطــون لـــ
يندرج ضمن فعاليات الارباك الليلي المستمر 
فــي بــلــدة بــيــتــا للشهر الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، 
احتجاجاً على إقامة البؤرة. في غضون ذلك، 
اقــتــحــم مــســتــوطــنــون، أمـــس الــثــلاثــاء، بــاحــات 
المــســجــد الأقـــصـــى، بــحــمــايــة شــرطــة الاحــتــلال 
الإسرائيلي عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات 
ــر،  اســـتـــفـــزازيـــة فـــي بـــاحـــاتـــه. عــلــى صــعــيــد آخـ
فــرضــت شــرطــة الاحــتــلال، أمـــس، غــرامــة مالية 
تقدر بنحو 300 دولار على مواطن فلسطيني 
بــحــجــة قــطــع أبـــقـــاره الـــشـــارع فــي منطقة عن 
ــوار الــشــمــالــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــالأغـ ــ ــلـــوة بـ الـــحـ

بالضفة الغربية.

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

في  النظر  مواصلة  مــن  بطلب لإعفائه  أحمد  علي  أحمد  الــســودانــي  القاضي  تقدم 
»تقويض  بتهمتي  نظامه،  رمــوز  مــن  و28  البشير،  عمر  المــعــزول  الرئيس  محاكمة 
الــنــظــام الــدســتــوري« و»إطــاحــة نــظــام الــحــكــم« فــي 1989. وقـــال أحــمــد، خــلال جلسة 
القضية،  في  النظر  من مواصلة  بطلب لإعفائه  تقدّم  إنــه  الثلاثاء،  أمــس  المحاكمة، 
الطرف الآخــر، مؤكداً  الــدفــاع، بمحاباة  الاتــهــام، وقبلها هيئة  اتهمته هيئة  بعدما 
القيام بمهمته بكل حيادية واستقلالية.  أنه حرص طــوال الجلسات الماضية على 
ونفى كل الأسباب التي ذكرتها هيئة الاتهام في مذكرتها لرئاسة القضاء، ليعلن 
رفع الجلسة إلى العاشر من الشهر المقبل لإتاحة الفرصة للنظر في طلب إعفائه. 
وسبق أن تقدمت هيئة الاتهام بطلب لإبعاد أحمد، نتيجة لمخالفات قانونية تقول 
إنها صاحبت أداءه، ما أدّى إلى تعطيل المحاكمة خلال الفترات الماضية. وتعدّ هذه 
الخطوة الثانية من نوعها، إذ قرّر رئيس المحكمة السابق عصام محمد عبد الله، في 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التنحي لأسباب صحية. ويُحاكم البشير مع رموز 
نظامه العسكرين والمدنين، منذ يوليو/ تموز العام الماضي، بتهمة الانقلاب على 
السلطة الشرعية في 1989، وهو انقلاب سيطر بموجبه البشير على مقاليد السلطة 

في البلاد لنحو 30 عاماً.

عثمان المختار

لا يــبــدو أن الاتــفــاق الـــذي نتج عن 
الــــجــــولــــة الــــرابــــعــــة والأخــــــيــــــرة مــن 
الحوار الاستراتيجي بن الولايات 
ــراق، أول مـــن أمــس  ــعــ المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والــ
الـــقـــوات القتالية  الإثـــنـــن، والمــتــضــمــن ســحــب 
المــقــبــل،  كـــانـــون الأول  بــحــلــول 31 ديــســمــبــر/ 
وتـــحـــوّل صــفــة الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــيــركــي 
فــي الــعــراق إلــى اســتــشــاري وتــدريــبــي، بالأمر 
الجديد أو الذي سيؤدي إلى وضع حد للدور 
العسكري للولايات المتحدة في العراق. وكان 
البيان الرسمي المشترك لجولة الحوار الثالثة 
بن البلدين في 7 إبريل/ نيسان الماضي، قد 
نــص عــلــى الاتـــفـــاق ذاتــــه، وجــــاء فــيــه أنـــه »فــي 
العراقية،  الــقــوات الأمنية  قــدرات  ضــوء تطور 
توصل الطرفان إلى أن دور القوات الأميركية 
وقـــوات التحالف قــد تــحــول الآن إلــى المهمات 
الــتــدريــبــيــة والاســـتـــشـــاريـــة«. وأضــــاف أن هــذا 
الدور »سيكون على نحو يسمح بإعادة نشر 
)انسحاب( المتبقي من القوات القتالية خارج 
العراق، على أن يتفق الطرفان على التوقيتات 

الزمنية في محادثات فنية مقبلة«.
ــل زعــيــم  ــ ــاق، وصــ ــ ــفــ ــ ــقــــب ســــاعــــات مــــن الاتــ وعــ
إلى  قاآني  الإيراني إسماعيل  القدس«  »فيلق 
ــارة غــيــر مــعــلــنــة، صــبــاح أمـــس،  ــ بـــغـــداد فـــي زيـ
ــاعـــديـــه، حــيــث  ــن مـــسـ ــحــــدود مــ بـــرفـــقـــة عـــــدد مــ
لطهران  حليفة  سياسية  بشخصيات  التقى 
وقـــيـــادات فــصــائــل مــســلــحــة، لمــنــاقــشــة الاتــفــاق 
الأمـــيـــركـــي مـــع حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي. 
وأوضح مصدر مقرب من »كتائب حزب الله«، 
»العربي الجديد«، أن الزيارة تهدف لتوحيد  لـ
لــلــقــوى السياسية والــفــصــائــل،  الــعــام  المــوقــف 
بالوجود  المتعلقة  الأخــيــرة  الــتــطــورات  بــشــأن 

الأميركي في العراق. 
وتــــحــــدث مــــســــؤولان عــــراقــــيــــان مــطــلــعــان فــي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عن  الــعــاصــمــة بـــغـــداد، لـــ
ــل الـــعـــراق  ــ تـــفـــاهـــمـــات ســيــاســيــة واســــعــــة داخــ
ســبــقــت مـــغـــادرة رئـــيـــس الــحــكــومــة مصطفى 
جولة  فــي  للمشاركة  واشنطن  إلــى  الكاظمي 
ــاب  الـــــحـــــوار، وذلــــــك حـــــول عـــــدم إمـــكـــانـــيـــة ذهــ
العراق لأبعد من هذه الصيغة. وأكد أحدهما 
الكتل  قــادة وزعــمــاء  »الكاظمي اجتمع مع  أن 
السياسية الشيعية بشكل فردي طوال الأيام 

البيان  بحلول 31 ديسمبر 2021«. كما أشــار 
إلى التزام أميركي بدعم القوات العراقية بما 

في ذلك قوات البشمركة الكردية.
العراق  تعهد حكومة  البيان  أكــد  المقابل،  فــي 
الدولي  التحالف  عناصر  بحماية  »بالالتزام 
الـــذيـــن يــقــدمــون المـــشـــورة والـــتـــدريـــب لــلــقــوات 
ــيــــة«، كـــذلـــك لـــفـــت إلـــــى إقـــــرار  ــة الــــعــــراقــ ــيـ ــنـ الأمـ
عـــراقـــي رســمــي بـــأن »جــمــيــع قــــوات الــتــحــالــف 
الـــدولـــي عــمــلــت فـــي الـــعـــراق بـــنـــاءً عــلــى دعـــوة 
 »القواعد التي 

ّ
بغداد«. وأشــار الاتفاق إلى أن

تستضيف أفراد الولايات المتحدة والتحالف 
الدولي الآخرين، هي قواعد عراقية تدار وفق 
الـــقـــوانـــن الــعــراقــيــة الـــنـــافـــذة ولــيــســت قــواعــد 

أميركية أو قواعد للتحالف الدولي«.
في السياق، اعتبر الخبير العسكري العراقي، 
اللواء المتقاعد علي مزعل المالكي، أن الاتفاق 
»مرتبط بتغيير في وصف وتصنيف القوات 
الأميركية فــي الــعــراق أكــثــر مــن أي أمــر آخــر«، 
الــجــديــد«، أن  مضيفاً فــي حديث مــع »العربي 
»بغداد لا تمتلك طريقة لمعرفة من هم الجنود 
الاســـتـــشـــاريـــون ومــــن هـــم الــقــتــالــيــون، كــمــا لا 

تمتلك طريقة للتأكد في هذا الإطار«.
وتــابــع أنـــه »وفــقــاً لــلاتــفــاق، فـــإن قــاعــدتــي عن 
ــر فــــي أربــــيــــل، لــن  ــريــ الأســــــد فــــي الأنـــــبـــــار، وحــ
»القاعدتن   

ّ
أن موضحاً  تغيير«،  أي  تشهدا 

الحالي بكونهما  ستحافظان على وضعهما 
مـــن الـــقـــواعـــد الــتــي تــســتــضــيــف قــــوات دولــيــة، 
العسكري  الــوجــود  أن يكون حجم  ولا يرجح 
الأمــيــركــي فــي المــجــمــل أقـــل مــن ألــفــي عنصر«. 

واشنطن،  إلــى  مغادرته  التي سبقت  الماضية 
وشـــــرح الآثــــــار الـــتـــي ســتــتــرتــب عــلــى الـــعـــراق 
أمنياً وسياسياً واقتصادياً ومالياً، في حال 
أبــعــد مــن المطالبة بتحويل دور  إلــى  الــذهــاب 
القوات الأميركية من قتالية إلى استشارية«، 
واصفاً المخرجات بأنها »جيدة لكلا الطرفن، 
الأمـــيـــركـــي والـــعـــراقـــي«. واعــتــبــر المـــســـؤول أن 
»واشنطن عززت وجودها الحالي في العراق 
بــإطــار قــانــونــي رســمــي جــديــد مــن خـــلال هــذا 
الاتفاق، بما يعني إلغاءً ضمنياً لقرار البرلمان 
الــعــام الماضي،  الثاني مــن  فــي يناير/ كــانــون 
بإنهاء الوجود الأميركي العسكري من البلاد 

بشكل كامل«.
مــن جــهــتــه، تــحــدث نــائــب ســابــق وقـــيـــادي في 
للحشد  السياسي  )الجناح  »الفتح«  تحالف 
الشعبي(، عبر الهاتف من بغداد، عن الاتفاق 
وصـــفـــاً إيــــــاه بـــأنـــه »ســـيـــاســـي ولا عـــلاقـــة لــه 
بالجانب العسكري أو الأمني«، مؤكداً وجود 
»دراية إيرانية مسبقة بالأجندة التي حملها 

الوفد العراقي إلى واشنطن في هذا الإطار«.
ــفــــاق المـــشـــتـــرك الـــــذي وزعـــــه مكتب  ونــــص الاتــ
الــكــاظــمــي عــلــى الــصــحــافــيــن فـــي بـــغـــداد، في 
ساعة متأخرة من مساء أول من أمس الإثنن، 
عــلــى »انــتــقــال الــعــلاقــة الأمــنــيــة بـــن الــطــرفــن 
إلـــى مــهــام الاســتــشــارة والــتــدريــب ودعـــم بناء 
الدعم  وتــقــديــم  الــعــراقــيــة،  العسكرية  الــقــدرات 
الفني، وعدم وجود القوات القتالية الأميركية 
بــحــلــول يـــوم 31 ديــســمــبــر مــن الــعــام الــحــالــي، 
أميركي  تعهد  عن  البيان  تحدث  كما   .»2021
بــدعــم الــعــراق لإجــــراء الانــتــخــابــات البرلمانية 
أكــتــوبــر/ تشرين الأول المقبل،  المــقــررة فــي 10 
إضافة إلى تعهدات أميركية بدعم العراق في 
مــجــال الاســتــثــمــار وتــوســعــة نــطــاق الــشــركــات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي هـــــذا الإطـــــــــار، وتــمــكــيــنــه فــي 
 عــن مــســاعــدتــه في 

ً
قــطــاعــات مــخــتــلــفــة، فــضــلا

مـــواجـــهـــة جــائــحــة كــــورونــــا وتـــعـــزيـــز جــهــوده 
الصحية.

العراقية  الخارجية  وزارة  أصـــدرت  بــدورهــا، 
بياناً كشفت فيه عن النتائج الختامية لجولة 
الحوار الرابعة، من أبرزها ما جاء في الفقرة 
 »العلاقة الأمنية 

ّ
السابعة من البيان، وهي أن

ســتــنــتــقــل بــالــكــامــل إلــــى المــــشــــورة والـــتـــدريـــب 
ــن يـــكـــون هــنــاك  ــعـــاون الاســـتـــخـــبـــاري، ولــ ــتـ والـ
العراق  فــي  أميركية  قتالية  لــقــوات  أي وجــود 

ــيـــة ســتــحــدد  ــنـ ــفـ الـ  »الــــلــــجــــان 
ّ
إلــــــى أن ولــــفــــت 

لاحـــقـــاً تــفــاصــيــل الاتــــفــــاق بـــجـــوانـــبـــه الــفــنــيــة 
الموجودة،  والمــعــدات  القوات  بحماية  المتعلقة 
الجوي  والــدعــم  والــتــدريــب  الأنشطة  وطبيعة 

والمعلومات وغيرها«.
ــــي الــــحــــزب  ــر الـــــقـــــيـــــادي فــ ــبــ ــتــ ــه، اعــ ــتــ ــهــ ــــن جــ مــ
»الديمقراطي الكردستاني« الحاكم في إقليم 
كــردســتــان الـــعـــراق عــمــاد بــاجــلان أن الاتــفــاق 
»يؤسس لعدم انسحاب«، وأضاف في حديث 
 »الــوضــع الــعــراقــي 

ّ
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

على المستوى الأمني والسياسي بحاجة لهذا 
الــوجــود، خصوصاً مــن أجــل ضــمــان الــتــوازن 
 »هــنــاك 

ّ
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة«. وتـــابـــع أن

تفهماً لمخاوف سياسية وشعبية عراقية من 
بسيطرة  سيسمح  الأمــيــركــي  الانــســحــاب  أن 
السياسي  المجالن  على  المسلحة  الجماعات 
والأمني في العراق«، واصفاً الصيغة الحالية 
مــــن الاتــــفــــاق بـــأنـــهـــا »تـــحـــافـــظ عـــلـــى الــــتــــوازن 

وتضمن استمرار الدعم للعراق«.
ورحـــــب الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي بـــرهـــم صـــالـــح في 
بــيــان، بــنــتــائــج الـــحـــوار، مــعــتــبــراً أنــهــا »مهمة 
ــز الــــســــيــــادة  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــقـــيـــق الاســــــتــــــقــــــرار وتـ ــتـــحـ لـ
الــبــرلمــان محمد  الــعــراقــيــة«، فيما رأى رئــيــس 
الأخيرة  الــحــوار  جولة  نتائج  أن  الحلبوسي 
»نجاح دبلوماسي للعراق«، معتبراً في بيان 
النتائج  هـــذه  أن  مــكــتــبــه،  عــن  مقتضب صـــدر 
ــأتـــي »ضـــمـــن مــتــطــلــبــات المـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة  تـ

ومقتضيات المصلحة الوطنية«.
وبـــــدا لافـــتـــاً تــرحــيــب زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
مقتدى الصدر بنتائج الحوار، داعياً إلى وقف 
الأميركية  الــقــوات  ضــد  العسكرية  العمليات 
الــقــوات القتالية في  اتــفــاق سحب  على ضــوء 
نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي. ووجــــه الـــصـــدر شــكــره 
»المقاومة الوطنية«،  للكاظمي ولمن وصفهم بـ

وقال »ها هو الاحتلال يعلن عن بدء انسحاب 
ــم إتـــمـــام  ــ ــاكــ ــ ــه الـــقـــتـــالـــيـــة، لـــنـــنـــتـــظـــر وإيــ ــ ــواتـ ــ قـ
لبلورة  المبذولة  للجهود  وشــكــراً  الانــســحــاب، 

هذه الاتفاقية ولا سيما لأخ الكاظمي«.
»الــفــتــح« بياناً رحــب فيه  كما أصـــدر تحالف 
ــر الــبــيــان أن »تــحــالــف الــفــتــح  ــ بـــالاتـــفـــاق. وذكـ
يرحب بما حققه المفاوض العراقي من إنجاز 
القتالية بشكل  الــقــوات  خــروج  على  بالاتفاق 
كــامــل فــي نــهــايــة هـــذا الـــعـــام، ويــعــدهــا خطوة 
إيــجــابــيــة مــتــقــدمــة بــاتــجــاه تــحــقــيــق الــســيــادة 
ــــدد الــتــحــالــف »عــلــى  الــوطــنــيــة الـــكـــامـــلـــة«. وشـ
المسؤولن المعنين في الدولة العراقية متابعة 

تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشكل عملي«.
وعــلــى مــســتــوى الــفــصــائــل المــســلــحــة، تباينت 
ــدة  عــ ــات  ــحــ ــريــ تــــصــ وظــــــهــــــرت  ــل  ــعــ ــفــ الــ ردود 
لشخصيات قيادية وبارزة في هذه الفصائل، 
اعــتــبــرت الاتـــفـــاق الــتــفــافــاً عــلــى مطلب إخـــراج 
كامل القوات الأجنبية من العراق. ونقلت وكالة 
ــــارس« الإيــرانــيــة عــن زعــيــم مليشيا »جند  »فـ
الإمام«، المتحدث باسم تحالف »الفتح« أحمد 
الـــقـــوات القتالية  ــــدي، قــولــه إن »تــحــويــل  الأسـ
إلــــى مــســتــشــاريــن خــديــعــة أمــيــركــيــة كـــبـــرى«. 
الــنــيــابــيــة ستتابع   »لــجــنــة الأمــــن 

ّ
وأضــــاف أن

أعـــداد الــقــوات الأمــيــركــيــة وأمــاكــن وجــودهــا«، 
النصر،  قـــادة  »قتلت  الــقــوات  هــذه   

ّ
أن معتبراً 

ولا يجب التعامل معها من منطلق عاطفي«، 
ــارة إلـــى اغــتــيــال واشــنــطــن قــائــد فيلق  فــي إشــ
الـــقـــدس الــســابــق بــالــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي 
قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة »الحشد 
الشعبي« أبو مهدي المهندس في مطلع العام 
المـــاضـــي. وشــــدد الأســـــدي عــلــى أن »اســتــقــرار 
الــعــراق يتحقق بــخــروج الــقــوات الأمــيــركــيــة«.

لكن القيادي في حركة »عصائب أهل الحق«، 
أبرز الفصائل المسلحة الحليفة لإيــران، سعد 

السعدي، قال في حديث مع »العربي الجديد«، 
إن »فصائل المقاومة الإسلامية ستراقب تنفيذ 
مــا تــم الاتــفــاق عليه بــن الــكــاظــمــي والــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن، وسيتم خلال هذه الفترة 
لكن  العسكرية،  لعملياتها  الفصائل  إيــقــاف 
إذا لــم تــفِ واشنطن بــهــذا الاتــفــاق كما فعلت 
تصعيد  المــقــاومــة  لفصائل  فسيكون  ســابــقــاً، 
الأميركي  انتهاء مهلة الانسحاب  نوعي بعد 
 »فصائل 

ّ
ــح الــســعــدي أن ــراق«. وأوضــ ــعـ الـ مــن 

ــقـــاومـــة الـــعـــراقـــيـــة قـــــررت أن تــعــطــي فــرصــة  المـ
جديدة للدبلوماسية العراقية بإخراج القوات 
الــحــوار والتفاهم،  الــعــراق وفــق  الأميركية من 
وإخفاقها هذه المرة، سيعطي الفصائل الحق 
مـــن جــديــد فـــي اتـــخـــاذ المـــوقـــف الــعــســكــري من 
أجـــل تــحــريــر الــعــراق والــحــفــاظ عــلــى سيادته 
وأمــنــه، وأي هــدنــة جــديــدة هــي ليست ضعفاً 

من الفصائل، بل هي قوة«.  
في المقابل، وعلى عكس بيان تحالف »الفتح« 
النائب عن التحالف نفسه كريم  المرحب، قال 
يتوصل  تفاهم  بــأي  يثقون  »لا  إنــهــم  عليوي 
في  مستدركاً  الأميركين«،  مع  الكاظمي  إليه 
حديث مع »العربي الجديد«، أن »هناك قراراً 
وسياسياً  بــرلمــانــيــاً  الاتــفــاق  نــتــائــج  بمتابعة 
لمــعــرفــة مــصــداقــيــة الــتــنــفــيــذ قــبــل نــهــايــة الــعــام 
 هناك خشية من أن الاتفاق 

ّ
الحالي«. وأقر بأن

»يــأتــي بــهــدف بــقــاء الــقــوات الأمــيــركــيــة لفترة 
أطول في العراق تحت عنوان مختلف«.

ــدوره، قـــال مــصــدر مــقــرب مــن »كــتــائــب حــزب  بــ
موقفاً   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ العراقية،  الله« 

رســـمـــيـــاً لــلــفــصــائــل المـــســـلـــحـــة حـــــول الاتـــفـــاق 
سيصدر قريباً، مرجحاً أن يتم منح الحكومة 
ــــي الاتـــــفـــــاق مــع  ــا جــــــاء فـ ــ ــة لــتــطــبــيــق مـ ــرصــ فــ

واشنطن، حتى نهاية العام الحالي.
)شارك بالتغطية من بغداد: عادل النواب(  

تم الاتفاق على سحب القوات القتالية الأميركية بحلول 31 ديسمبر المقبل )مرتضى السوداني/الأناضول(

يحُاكم البشير بتهمة الانقلاب على السلطة )محمود حجاج/الأناضول(

يبدو الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والعراق بشأن إنهاء وجود 
الأميركية  المهمة  وتحول  الحالي  العام  نهاية  في  القتالية  القوات 
تباين  البقاء، وسط  البلد إلى استشارية، مجرد تغيير لعنوان  في هذا 

ردود الفعل ولا سيما من قبل الفصائل حول الاتفاق
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وتغيير التسميات

سوّى الجيش الإسرائيلي مباني بالأرض )علي جادالله/الأناضول(

تقرير

مدنين، بينهم ستة أطفال. وفي 15 مايو، 
دمـــــرت قــنــبــلــة مــوجــهــة مــبــنــى مـــن ثــلاثــة 
الشاطئ للاجئن، مما  طوابق في مخيم 
أســفــر عــن مقتل 10 مــدنــيــن، هــم امــرأتــان 
وثــمــانــيــة أطـــفـــال مـــن عــائــلــتــن تربطهما 
صلة قرابة. وفي 16 مايو، ضربت سلسلة 
من الغارات الجوية الإسرائيلية استمرت 
أربع دقائق، شارع الوحدة في مدينة غزة، 
انهيار ثلاثة مبانٍ متعددة  إلى  أدى  مما 

الطوابق، وأسفر عن مقتل 44 مدنياً. 
المــنــظــمــة  قــــالــــت  ــات،  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ الاتـ ــلـــى  عـ ورداً 
إن مــتــحــدثــاً بــاســم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
 إنــــه »يــضــرب 

ً
ردّ عــلــى رســـالـــة لــهــا قـــائـــلا

ــاً عــســكــريــة فــقــط، بــعــد أن يــقــيّــم أن  ــدافـ أهـ
الأضــــــــرار الــجــانــبــيــة المــحــتــمــلــة الــنــاتــجــة 
يتعلق  فيما  مــفــرطــة  ليست  الــهــجــوم  عــن 
بـــالمـــيـــزة الــعــســكــريــة المـــتـــوقـــعـــة... ويـــبـــذل 
جهوداً حثيثة لتقليل الضرر الذي يلحق 
بـــالأفـــراد غــيــر المــتــورطــن فــي الــعــديــد من 
غــــارات مـــايـــو... وعــنــدمــا كـــان ذلـــك ممكناً 
ــــى المـــدنـــيـــن المــــوجــــوديــــن ضــمــن  ــل إلـ ــ أرســ

الأهداف العسكرية إنذاراً مسبقاً«.
ــالــــت حـــركـــة  وتـــعـــقـــيـــبـــاً عـــلـــى الــــتــــقــــريــــر، قــ
الــفــلــســطــيــنــي  ــعــــب  ــشــ الــ إن  »حـــــــمـــــــاس«، 
ــــي مـــقـــاومـــة  ــه المـــــشـــــروع فـ ــ

ّ
ــق »يـــــمـــــارس حــ

الاحــتــلال، فــي إطــار القانون الــدولــي، بما 
يملك من إمكانات متاحة«. وأضاف عضو 
مكتب الــعــلاقــات الــدولــيــة فــي »حــمــاس«، 
ــم، فــــي بــــيــــان، أن »المــــقــــاومــــة  ــيـ ــعـ بــــاســــم نـ
ــب 

ّ
ــلـــى تــجــن ــا الـــــدائـــــم عـ ــهـ أظــــهــــرت حـــرصـ

استهداف المدنين، على الرغم من كل ما 
ارتــكــبــه الــعــدو مــن مــجــازر بــحــق الأطــفــال 
والــــنــــســــاء، إذ إنـــــه تـــســـبـــب بـــشـــطـــب أســـر 
 نعيم 

ّ
كاملة مــن الــســجــلات المــدنــيــة«. لــكــن

أشاد بما ذكرته المنظمة الحقوقية، حول 
الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة بــحــق الــســكــان 
الــفــلــســطــيــنــيــن، وقــــال إن مـــا خــلــص إلــيــه 
توصّلت  ما  على  التأكيد  »يعيد  التقرير 
مــدار  إلــيــه منظمات حقوقية دولــيــة على 
ــعـــدو يــتــصــرف كــكــيــان فــوق  ــقـــود، أن الـ عـ
القانون، من خلال الدعم الأميركي المطلق، 
ــكـــاب  ــتـــمـــرار فــــي ارتـ مــــا يــســمــح لــــه بـــالاسـ
أفظع الجرائم، بالقتل والتشريد وانتهاك 
المـــقـــدســـات وســــرقــــة الأراضــــــــــي«. وطـــالـــب 
بضرورة »محاسبة الكيان )الإسرائيلي(، 
لقاعات المحاكم  وملاحقة قادته وجلبهم 

الدولية«.
)العربي الجديد، الأناضول(  

»القوات  إن  أمــس،  شر 
ُ
ن الــذي  التقرير  في 

الإســرائــيــلــيــة نــفــذت هجمات فــي غــزة في 
مايو دمرت عائلات بأكملها، من دون أي 
هدف عسكري بالقرب منها على ما يبدو«، 
مــشــيــراً إلـــى أن »اســـتـــمـــرار غــيــاب الــرغــبــة 
التحقيق  في  الإسرائيلية  السلطات  لــدى 
 
ً
بجدية في جرائم الحرب المزعومة، فضلا

ها 
ّ
الــتــي تشن الــصــاروخــيــة  الهجمات  عــن 

ــوات الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى الــتــجــمــعــات  ــقــ الــ
الـــســـكـــانـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، يــــبــــرز أهــمــيــة 
إجــراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية 

الدولية«.
وطالبت » هيومن رايتس ووتش« شركاء 
إســـرائـــيـــل، ولا ســيــمــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــتــي تـــقـــدّم مـــســـاعـــدات عــســكــريــة كــبــيــرة، 
ــخــدمــت أســلــحــة مـــن صنعها 

ُ
والـــتـــي اســت

في ما لا يقل عن هجومن من الهجمات 
ــتــــي حـــقـــقـــت فـــيـــهـــا » هـــيـــومـــن رايـــتـــس  الــ
ووتش«، بأن تشترط لأي مساعدة أمنية 
إجــــراءات  بــاتــخــاذ  لإســرائــيــل  مستقبلية 
لتحسن  منها  للتحقق  وقابلة  ملموسة 
امـــتـــثـــالـــهـــا لــــقــــوانــــن الــــحــــرب والــــقــــانــــون 
في  والتحقيق  الإنــســان،  لحقوق  الــدولــي 

الانتهاكات السابقة.
ــارت » هــيــومــن رايــتــس ووتــــش« إلــى  وأشــ
ــايـــو/أيـــار، 30  ــر مـ ــ أنــهــا قــابــلــت مــنــذ أواخـ
فلسطينياً شهدوا الهجمات الإسرائيلية، 
تلوا، أو سكان المناطق 

ُ
أو أقارب لمدنين ق

أربع غارات،  المستهدفة. كما زارت مواقع 
وفــحــصــت بــقــايــا ذخـــائـــر، وحــلــلــت صــور 
الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو وصورا 
التقطت فــي أعــقــاب الــهــجــمــات. وركــــزت » 
هيومن رايتس ووتــش« تحقيقاتها على 
ثــــلاث هــجــمــات إســرائــيــلــيــة أســـفـــرت عن 
سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنين 
ولــــــم يـــكـــن بــــجــــوارهــــا أهـــــــــداف عــســكــريــة 
ــة. أولـــهـــا فـــي 10 مـــايـــو، بــالــقــرب  ــحــ واضــ
مــن بــلــدة بيت حــانــون، إذ سقط صــاروخ 
إسرائيلي موجه قرب أربعة منازل لعائلة 
المــــصــــري، مــمــا أســـفـــر عـــن مــقــتــل ثــمــانــيــة 

يأتي التقرير الذي نشرته منظمة »هيومن 
رايـــتـــس ووتـــــــش«، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، حــول 
العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو/

ــت 
ّ
أيــــار المــاضــي واســتــمــر 11 يــومــاً، وشــن

خــلالــه إســرائــيــل مــئــات الـــغـــارات الــجــويــة 
على القطاع غزة، ليؤكد من جديد ارتكاب 
الاحــتــلال جــرائــم حـــرب أدت إلـــى »تدمير 
هـــدف  أي  مــــن دون  بـــأكـــمـــلـــهـــا«،  ــائــــلات  عــ
عــســكــري بــالــقــرب مــنــهــا. وفـــي ظـــل غــيــاب 
رغبة إسرائيلية حقيقية للتحقيق بجدية 
في جرائم الحرب، دعت المنظمة إلى إجراء 
تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية 

كبت.
ُ
حول الجرائم التي ارت

انتهاء  أكثر من شهرين على  وبعد نحو 
ــعـــدوان، الـــذي أدى إلـــى اســتــشــهــاد 260  الـ
فلسطينياً، من بينهم ما لا يقل عن 129 
، وإصـــابـــة 1948 

ً
مــدنــيــاً، مــنــهــم 66 طـــفـــلا

إسرائيلياً،   12 مقتل  مــقــابــل  فلسطينياً، 
ــتـــــس ووتـــــــــش« أن  ــ ــيــــومــــن رايـ أعـــلـــنـــت »هــ
إســرائــيــل نــفــذت هــجــمــات »انــتــهــكــت فيها 
قـــوانـــن الـــحـــرب، ويـــبـــدو أنــهــا تــرقــى إلــى 
ــة فــي  ــمـ ــنـــظـ جـــــرائـــــم حــــــــــرب«. وحــــقــــقــــت المـ
مدنياً   62 قتلت  إسرائيلية  غـــارات  ثــلاث 
فلسطينياً ولم تكن هناك أهداف عسكرية 
ــة المـــــــجـــــــاورة. كــمــا  ــقـ ــطـ ــنـ واضـــــحـــــة فـــــي المـ
الجماعات  »ارتــكــاب  عن  المنظمة  تحدثت 
ــلـــحـــة هـــجـــمـــات غــيــر  الــفــلــســطــيــنــيــة المـــسـ
قــانــونــيــة، حــيــث أطــلــقــت أكـــثـــر مـــن 4360 
صاروخاً غير موجّه وقذيفة هاون باتجاه 
بذلك  منتهكة  إسرائيلية،  سكانية  مراكز 
الحظر المفروض على الهجمات المتعمدة 

أو العشوائية ضد المدنين«.
المساعد  المــديــر  وقـــال جــيــري سيمبسون، 
لــقــســم الأزمـــــات والـــنـــزاعـــات فـــي المــنــظــمــة، 

جرائم حرب في غزة
إدانة للاحتلال ولـ»جماعات فلسطينية«

وجّهت منظمة 
»هيومن رايتس 

ووتش«، اتهامات 
جديدة للجيش 

الإسرائيلي بارتكاب 
هجمات »ترقى إلى 
جرائم الحرب« خلال 

عدوان غزة

»بيغاسوس« يهيمن على زيارة غانتس إلى باريس 
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

يبدو أن ملف بيع إسرائيل برنامج التجسس 
التي  ــارة  ــزيـ الـ عــلــى  »بــيــغــاســوس« سيهيمن 
يقوم بها وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس 
إلى باريس، وذلــك بعد أن كان الملف النووي 
ــة فــي لبنان أســـاس الــزيــارة،  الإيــرانــي والأزمــ
للتوجه  إسرائيليان  مسؤولان  يستعد  فيما 
ــاء بــن  ــقـ ــــى واشـــنـــطـــن، لــلــتــحــضــيــر لــعــقــد لـ إلـ
الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس حكومة 

الاحتلال نفتالي بينت.
ــــرت صــحــيــفــة »يــســرائــيــل هـــيـــوم«، أمــس  وذكــ
الثلاثاء، أن غانتس سيلتقي وزيرة الجيوش 
الــفــرنــســيــة فــلــورانــس بــارلــي فــي بــاريــس غــداً 
الــخــمــيــس، مــشــيــرة إلــــى أنــــه ســيــبــحــث معها 
قــضــايــا اســتــراتــيــجــيــة، عــلــى رأســـهـــا الاتــفــاق 
ــران،  الـــنـــووي الــجــديــد المــتــوقــع إبـــرامـــه مـــع إيــ
ــان، كـــمـــا ســيــقــدم  ــنـ ــبـ والــــوضــــع الــــحــــرج فــــي لـ
لــهــا إحــاطــة حـــول قضية بــرنــامــج التجسس 
»بيغاسوس«. وأوضحت أن اللقاء، الذي كان 
تم تحديده منذ مــدة، يأتي في ظل فضيحة 
بــيــع شــركــة الــتــجــســس الإســرائــيــلــيــة »أن أس 
ودول  أنظمة  إلــى  »بيغاسوس«  برنامج  أو« 
والصحافين.  المــعــارضــن  لملاحقة  استغلته 
وكـــانـــت تـــقـــاريـــر أشــــــارت إلــــى أنــــه تـــم أيــضــاً، 
عبر هــذا الــبــرنــامــج، اخــتــراق هــاتــف الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، الــــذي اضــطــر 

لتغيير رقم هاتفه.
ويــــــعــــــد »بــــــيــــــغــــــاســــــوس« مــــــحــــــور فـــضـــيـــحـــة 
أنها شملت صحافين  تبن  التي  التجسس 
ومــدافــعــن عـــن حــقــوق الإنـــســـان و14 رئــيــس 

دولة. وحصلت منظمة »فوربيدن ستوريز«، 
ومقرها باريس، ومنظمة العفو الدولية، على 
ــم هــاتــفــي يعتقد  لائــحــة تــتــضــمــن 50 ألـــف رقـ
أنـــهـــا لأشــــخــــاص اخـــتـــارهـــم عـــمـــلاء الــشــركــة 

الإسرائيلية لمراقبتهم منذ 2016.
قوله،  غانتس  عــن  هــيــوم«  »يسرائيل  ونقلت 
»سياسة  إن  الــتــجــســس،  قضية  عــلــى  تعليقاً 
دولـــة إســرائــيــل هــي تصدير بــرامــج وخــبــرات 
ســـايـــبـــر تـــحـــت المـــراقـــبـــة فـــقـــط لـــحـــكـــومـــات أو 
ــداف منع  لاســتــخــدام قــانــونــي، وتــحــديــداً لأهــ
عــمــلــيــات إرهــابــيــة، والــتــحــقــيــق فــي مــثــل هــذه 
ــرق غـــانـــتـــس إلـــــى رخـــص  ــطــ ــيـــات«. وتــ ــلـ الـــعـــمـ
: »إنــنــا 

ً
الــتــصــديــر الأمــنــي فــي إســرائــيــل قــائــلا

نـــــدرك ونـــعـــرف بـــأمـــر مـــا نــشــر أخـــيـــراً بــشــأن 
اســتــخــدام مــنــظــومــات تــم تــطــويــرهــا مــن قبل 

المعلومات التي يتم نشرها حول الموضوع«.
ويشكل هــذا الــرد محاولة من دولــة الاحتلال 
التنصل من مسؤولية بيع برنامج التجسس 
»بـــــيـــــغـــــاســـــوس« لــــــــــدول وأنـــــظـــــمـــــة قـــمـــعـــيـــة، 
خــصــوصــاً أن تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة أكــــدت، في 
الأســبــوعــن الأخــيــريــن، أن المــؤســســة الأمنية 
ــبــــر لــبــرامــج  ــانـــت المـــــــروج الأكــ والـــعـــســـكـــريـــة كـ
الــســايــبــر والــتــجــســس الإســرائــيــلــيــة. وأعلنت 
تشكيل  أخـــيـــراً،  الإســرائــيــلــيــة،  الـــدفـــاع  وزارة 
بــإســاءة استخدام  »مــراجــعــة مــزاعــم«  لـــ لجنة 
برنامج »بيغاسوس«، بما في ذلك آلية منح 
تــراخــيــص الــتــصــديــر. وذكـــر تــقــريــر، نــشــر في 
أن  أخــيــراً،  الإسرائيلية  مــاركــر«  »ذا  صحيفة 
إســرائــيــل اســتــخــدمــت بــيــع مــنــظــومــات شركة 
حكوماتها  دبــلــومــاســيــة  مـــن  كــجــزء   »NSO«
لتحقيق مكاسب سياسية في دول مختلفة، 
اعتراضها  ضمان  مقابل  للمجر  بيعها  مثل 
على قــرارات بالإجماع في الاتحاد الأوروبــي 
ــدا الــتــي كــانــت  ــ تــديــن الاحـــتـــلال، أو إلـــى روانــ
إســـرائـــيـــل بــحــاجــة لــهــا كـــدولـــة ثــالــثــة لإبــعــاد 
اللاجئن الأفارقة إليها. كما تم بيع منظومة 
لتمهيد  والسعودية  لــإمــارات  »بيغاسوس« 
الـــطـــريـــق لــتــوقــيــع اتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــحـــالـــف بــن 
ــل، وإطـــــلاق دبــلــومــاســيــة  ــيـ ــرائـ الإمـــــــارات وإسـ
ــيـــة المـــشـــتـــركـــة« بــن  ــنـ تـــعـــزيـــز »المـــصـــالـــح الأمـ
إســرائــيــل ودول فــي الــخــلــيــج، بــالإضــافــة إلــى 

دول في أفريقيا، بحسب الصحيفة.
ــة ثــــانــــيــــة، ذكـــــــرت وســــائــــل إعـــلامـــيـــة  ــهـ مــــن جـ
لرئيس  مــســتــشــارَيــن  أن  مختلفة  إســرائــيــلــيــة 
الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت يستعدّان 
لـــلـــتـــوجـــه إلــــــى واشــــنــــطــــن الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، 

إسرائيل  معينة.  إسرائيلية  سايبر  شــركــات 
ما  تراقب  ليبرالية  غربية  ديمقراطية  كدولة 
وبــرامــج سايبر  مــن منظومات  يتم تصديره 
وفـــقـــاً لــنــظــام الإشـــــــراف والمـــراقـــبـــة الــــدولــــي«. 
ــــدول الــتــي تــشــتــري هــذه  واعــتــبــر أن »عــلــى الـ
المــــنــــظــــومــــات أن تـــفـــي بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا بـــشـــأن 
ــيـــة، نــحــن نـــقـــوم الآن بـــدراســـة  المـــراقـــبـــة الـــدولـ

لترتيب اللقاء المرتقب بن الرئيس الأميركي 
جو بايدن وبينت. وذكر موقع »والاه«، أمس 
الــثــلاثــاء، أنـــه مــن المــتــوقــع أن يــتــم الــلــقــاء بن 
بينت وبــايــدن فــي أغــســطــس/آب المقبل، وفق 
مـــا كــشــف عــنــه مــســؤولــون رفــيــعــو المــســتــوى. 
وبــحــســب المـــوقـــع، فـــإن رئــيــس مــجــلــس الأمـــن 
ــال حــولــتــا والمــســتــشــارة  ــ الــقــومــي الــجــديــد أيـ
السياسية لبينت شومريت مئير سيتوجهان 
أن  يُنتظر  إلــى واشــنــطــن، حيث  المقبل  الأحـــد 
البيت  فــي  الــقــومــي  الأمـــن  بمستشار  يلتقيا 
ــيــــض جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان ومـــنـــســـق الـــشـــرق  الأبــ
ــــط  وشــمــال أفــريــقــيــا بــريــت مــاكــغــورك،  الأوسـ
وعدداً من كبار المسؤولن في البيت الأبيض.

وأشـــار المــوقــع إلــى أنــه لــم يتم تحديد موعد 
ــايـــدن وبــيــنــت،  رســـمـــي ونــهــائــي لــلــقــاء بـــن بـ
وأن مستشاري رئيس الحكومة الإسرائيلية 
سيحاولان تحديد موعد رسمي لهذا اللقاء، 
ــارة رئــيــس الـــوزراء  علماً أن الــتــقــديــرات أن زيـ
من  الثاني  النصف  فــي  ستكون  الإسرائيلي 
الــولايــات  إلــى  أن يعود  أغسطس، على  شهر 
ــلــــول المـــقـــبـــل  ــبــــر/أيــ ــمــ ــتــ ــبــ ــــدة خـــــــلال ســ ــــحـ ــتـ ــ المـ
الــســنــويــة للجمعية  الــــــدورة  فـــي  لــلــمــشــاركــة 
العمومية لأمم المتحدة. وبحسب الموقع، فإنه 
منذ تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، 
سعت إدارة بايدن إلى تعزيز استقرارها، بما 
في ذلك عبر الاستجابة للتوجه الإسرائيلي 
الشطر  فــي  أمــيــركــيــة  فــتــح قنصلية  بــتــأجــيــل 
خدمات  لتقديم  المحتلة  الــقــدس  مــن  الشرقي 
الــحــكــومــة  ــرار  ــ إقـ بــعــد  مـــا  إلـــى  للفلسطينين 
الجديدة الميزانية في نوفمبر/تشرين الثاني 

المقبل، ما يساعد في تثبيتها واستقرارها. )Getty( حاول غانتس التنصل من مسؤولية بيع »بيغاسوس« لأنظمة قمعية

رصد

توقع موقع »والاه« 
عقد اللقاء بين بايدن 

وبينت في أغسطس
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سياسة

  شرق
      غرب
شرطة باريس تحقق 

في هجوم على السفارة 
الكوبية

أعــلــنــت الــســلــطــات الــفــرنــســيــة، أمــس 
الــــثــــلاثــــاء، أنـــهـــا تــحــقــق فــــي هــجــوم 
بقنابل حارقة ألحق أضراراً طفيفة 
بـــالـــســـفـــارة الـــكـــوبـــيـــة فــــي بــــاريــــس. 
إن قنبلتي  بـــاريـــس  وقـــالـــت شــرطــة 
بنزين أصــابــتــا الــســفــارة فــي ساعة 
متأخرة من ليل الإثنن، لكن النيران 
خمدت عند وصول رجال الإطفاء. 

ُ
أ

وأضــافــت أنــه لــم يتم إلــقــاء القبض 
على أي شخص ولم تعلن أي جهة 

عن مسؤوليتها. 
)أسوشييتد برس(

بدء المحاكمة بفضيحة 
مالية في الفاتيكان

بـــدأت أمــس الــثــلاثــاء فــي الفاتيكان 
ــلــــقــــة  ــة المــــتــــعــ ــ ــمــ ــ ــاكــ ــ ــحــ ــ ــات المــ ــ ــســ ــ ــلــ ــ جــ
بــفــضــيــحــة مــالــيــة كــبــيــرة تــضــمّــنــت 
خاسرة  عقارية  استثمارات  صفقة 
تــم شـــراؤهـــا بـــأمـــوال خــيــريــة، وذلــك 
بـــعـــد تــحــقــيــقــات اســـتـــمـــرت عــامــن 
طــاولــت الــكــارديــنــال الــبــارز أنجيلو 
بيتشيو. ويقول مدّعو الفاتيكان إن 
عــشــرة متهمن تــورطــوا فــي جرائم 
مختلفة، مثل الاختلاس والاحتيال 
ــــذي كــان  ــا بــيــتــشــيــو الـ والـــفـــســـاد. أمــ
أقـــرب مــســاعــدي الــبــابــا، فــيــقــول إنــه 

بريء وضحية مؤامرة.
)فرانس برس(

الكوريتان تستأنفان 
تشغيل الخطوط 

الساخنة
ــا  ــوريـ ــــي كـ قــــــال مـــكـــتـــب الــــرئــــاســــة فـ
الــــجــــنــــوبــــيــــة أمـــــــــس الــــــثــــــلاثــــــاء إن 
ــا فــتــح الــخــطــوط  ــادتـ الــكــوريــتــن أعـ
الـــســـاخـــنـــة الــــتــــي قــطــعــتــهــا كـــوريـــا 
ــالــــت بـــاك  الـــشـــمـــالـــيـــة قـــبـــل عــــــام. وقــ
ســو هــيــون، الــســكــرتــيــرة الإعــلامــيــة 
ــه-إن،  ــيــ لــلــرئــيــس الــــكــــوري مـــــون جــ
الـــخـــطـــوط  ــح  ــتــ فــ إعـــــــــــادة  قـــــــــرار  إن 
الـــســـاخـــنـــة اتــــخــــذه مـــــون والـــزعـــيـــم 
أون،  جــونــغ  كيم  الشمالي  الــكــوري 
وإنهما تبادلا العديد من الرسائل 
إبــريــل/ نيسان. وأكـــدت وكالة  منذ 
عيد 

ُ
أ إنه  الشمالية  الكورية  الأنباء 

فتح جميع قنوات الاتصال صباح 
أمس الثلاثاء.

)رويترز(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــنـــن فـــي الــعــاصــمــة  عـــقـــدت أول مـــن أمــــس الإثـ
المصرية القاهرة أعمال الــدورة الأولــى للجنة 
العليا المشتركة بن مصر وجنوب السودان، 
بـــرئـــاســـة رئـــيـــس الــــــــوزراء المـــصـــري مصطفى 
ــنـــوب الــــســــودان  ــيـــس جـ ــائــــب رئـ مـــدبـــولـــي، ونــ
جــيــمــس وانــــي إيــجــا، وبــحــضــور وفـــد وزاري 
رفــيــع المــســتــوى مــن الــطــرفــن. ويــأتــي ذلـــك في 
باستمالة  الاستثنائي  القاهرة  اهتمام  إطــار 
جوبا والمــشــاركــة فــي توفير أســبــاب استمرار 
قيام الدولة وتحسن ظروفها في ظل الأزمات 
وسعي  تضربها،  التي  المتتالية  الاقتصادية 
واستغلال  لاستمالتها  أخــرى  ودول  إثيوبيا 
احــتــيــاجــهــا الـــشـــديـــد لــلــتــمــويــل والمـــســـاعـــدات 
للاستفادة منها على المستوى الاستراتيجي.

ونــاقــش الــطــرفــان عـــدداً مــن مــجــالات التعاون 
الــثــنــائــي وســبــل دفــعــهــا إلـــى مــراحــل متقدمة، 
خصوصاً في مجال التعليم العالي، عن طريق 
المــنــح المــقــدمــة لــلــطــلــبــة مـــن جــنــوب الـــســـودان، 

والمضي قدماً لإعادة إحياء نشاط فرع جامعة 
الإســكــنــدريــة فــي جــنــوب الـــســـودان، وتجهيز 
بــدورهــا في  للقيام  المــصــريــة  الفنية  ــدارس  المــ
والمساهمة  الجنوب سودانية  الــكــوادر  إعــداد 
ــــاع الاقــتــصــاديــة. ويــضــاف  فــي تــطــويــر الأوضـ
إلــى ذلــك تنشيط المــشــاريــع الــخــاصــة بتعزيز 
التحتية، والــري،  البنية  التعاون في مجالات 
فــي مختلف  والــنــقــل،  والكهرباء والاتــصــالات 
الولايات بدولة جنوب السودان، والتوسع في 
الفني  الــدعــم  وتوفير  المصرية،  الخبرات  نقل 
الــقــدرات في مختلف القطاعات  وبــرامــج بناء 

المهمة، كالصحة والزراعة والري.
 
ّ
ــة أن ــريــ ــت مــــــصــــــادر حــــكــــومــــيــــة مــــصــ ــفــ ــشــ وكــ
ــدرت مــــن الـــرئـــاســـة لـــعـــدد مــن  ــ تـــوجـــيـــهـــات صــ
ــــات المــــمــــلــــوكــــة لــــلــــمــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة  ــــركـ ــــشـ الـ
والمــتــعــامــلــة مــعــهــا مـــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص في 
بتكثيف  والمقاولات،  التحتية  البنية  مجالات 
أعمالها في جنوب السودان، بالحصول على 
مشاريع  لتنفيذ  الأجــل  طويلة  جــديــدة  عقود 
مختلفة، خصوصاً في مجالي الري والزراعة، 
ــلــــي، حـــســـب الـــحـــاجـــة،  بـــتـــمـــويـــل جــــزئــــي أو كــ
مــن هــيــئــة الــتــمــويــل المــصــريــة لمــســاعــدة الـــدول 

الأفريقية.
ــن بـــن الأفـــكـــار الـــتـــي تــبــحــثــهــا المــخــابــرات  ومــ
ــع وزارتـــــــــي الــــــري والــــــزراعــــــة الـــدفـــع  حـــالـــيـــاً مــ
بــمــســتــثــمــريــن زراعــــيــــن مــحــلــيــن لاســتــغــلال 
مساحات مــن أراضـــي جــنــوب الــســودان، التي 
تــقــول جــوبــا إن أكــثــر مــن 90 فــي المــائــة منها 
كــمــزارع لبعض  لــلــزراعــة، لاستغلالها  يصلح 
المحاصيل الاستراتيجية والإنتاج الحيواني، 
والأمر ذاته بالنسبة لشركات تعدين وبترول 

الدول العربية، لزيادة استثماراتها في البلاد، 
 ضعف 

ّ
ــل ــان تـــدفـــق المـــســـاعـــدات، فـــي ظــ ــمـ وضـ

واضح في البنية التحتية في شتى المجالات 
 عن استمرار 

ً
وتراجع المساعدات للدولة، فضلا

الدولية عليها خلال  العقوبات  توقيع بعض 
ــر الـــذي  ــ ــا. وهــــو الأمـ جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــ

محلية حكومية وأخرى أجنبية متعاونة مع 
مصر، إذ تدفعها السلطات لاستكشاف فرص 

التنقيب عن البترول والمعادن المختلفة.
 بعض المــشــاريــع سيتم 

ّ
وأضــافــت المــصــادر أن

تــمــويــلــهــا مـــن مــصــر بــشــكــل كـــامـــل والــبــعــض 
الآخـــــر ســيــتــم تــمــويــلــه بـــالـــشـــراكـــة بـــن مصر 
ودول عربية ومنظمات إقليمية ودولية، وأنه 
عشر  لمــدة  استراتيجي  مخطط  وضــع  سيتم 
ســنــوات مقبلة لتلك المــشــاريــع، بــالــتــوازي مع 
تقديم مزيد من المعونات الصحية والمشاركة 
فـــي تــمــويــل وتــشــغــيــل عـــدد مـــن المستشفيات 
 حكومة 

ّ
والمراكز الصحية. وذكرت المصادر أن

جنوب السودان طلبت من مصر التوسط لدى 
الــولايــات المتحدة والــقــوى الأوروبــيــة وبعض 

تــعــهّــدت الـــقـــاهـــرة بــالــعــمــل عــلــيــه، ولــكــنــه في 
لها،  بالنسبة  قلق  الوقت نفسه يمثل مصدر 
لــتــأكــدهــا مــن بـــذل جــنــوب الـــســـودان المــســاعــي 
ــرى  ــع دول أخــ ــت الـــحـــالـــي مــ ــوقــ ــي الــ ــا فــ ــهــ ذاتــ
مــا يدفع  كإثيوبيا وإســرائــيــل، وهــو  منافسة 
مصر لإعطاء تعهدات إضافية مع الإسراع في 

تقديم مساعدات ملموسة.
وتــحــاول مصر جــاهــدة منع جنوب الــســودان 
من التوقيع على الاتفاق الإطاري لدول حوض 
النيل في وقت حساس للغاية يمكن أن تلعب 
فيه جوبا دوراً داعماً لإثيوبيا حال توقيعها 
على هــذا الاتــفــاق. ويعرف هــذا الاتــفــاق باسم 
ــعــتــهــا مجموعة 

ّ
اتــفــاقــيــة عــنــتــيــبــي والـــتـــي وق

فـــي مــديــنــة عنتيبي  الــنــيــل،  مـــن دول مــنــابــع 
الأوغــنــديــة فــي مــايــو/ أيـــار 2010، وســبــق أن 
لا  لأنها  المصرية،  الحكومة  عليها  اعترضت 
بـــ55,5  المائية، والمقدرة  تعترف بحصة مصر 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، كــمــا أنــهــا تــطــالــب بــإعــادة 
تقسيم حصص مياه النهر، وإلغاء اتفاقيتي 
ظت مصر 

ّ
1929 و1959 حول النيل، ولذا تحف

والسودان على بنود بها.
ــعــــت جـــوبـــا رســـمـــيـــاً عـــلـــى الاتـــفـــاق  ــ

ّ
وإذا وق

وصــادقــت عليه، فــســوف يرتفع عــدد الــدول 
إلــى خمس، هــي: أوغندا وإثيوبيا  المصدقة 
وروانـــدا في عــام 2013، وتنزانيا في 2015، 
ــى دولــــتــــن أخــــريــــن أعــلــنــتــا  ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ
بــرلمــانــيــاً عــلــى الاتـــفـــاق،  الــتــصــديــق  نيتهما 
بــعــدمــا وقــعــتــا عــلــيــه بــالــفــعــل، وهــمــا كينيا 
وبــورونــدي. ويحتاج هــذا الاتــفــاق لدخوله 
حيّز التنفيذ وإيداعه لدى الاتحاد الأفريقي 

إلى تصديق ست دول فقط.

الهجوم 
على الكونغرس

أفغانستان 
المخاوف 

تكبر

جــديــدة،  نيابية  لجنة  عــمــل  عــلــى  سينسحب 
المــهــمــة ذاتــهــا، وأبــصــرت  تحمل عــلــى عاتقها 
النور في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، 
وبدأت عملها أمس الثلاثاء. وتجعل السيطرة 
ــة، عـــرضـــة  ــنـ ــجـ ــلـ ــلـــى هــــــذه الـ ــة عـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
المحافظ.  الــحــزب  مــن  بالتسييس  للاتهامات 
لكن تع بدء اللجنة لعملها، أمس الثلاثاء، في 
دون شك  مــن  زمــنــيــاً، ستأخذ  مفتوحة  مهمة 
فــي الاعــتــبــار، أيــضــاً، مــســألــة إمــكــانــيــة ترشح 
الرئيس الأميركي السابق للرئاسة مجدداً في 
النجاة  قـــارب  عــن  بعيداً  الأخــيــر  تبقي   ،2024
من الإدانــة بالاقتحام، أو تحميله المسؤولية، 
مع إبقاء ما يتاح من »سيوف« مسلطة عليه، 
وخــصــوصــاً عــلــى أي مــســعــى لــه لــلــعــودة إلــى 

البيت الأبيض.
ــرامــــب، قد  ــفـــارقـــة فـــي أن ضــغــط تــ وتــبــقــى المـ
ــر على شخصيات جمهورية، أمثال 

ّ
أث يكون 

النائب عن نيويورك جون كاكتو، الــذي كان 

 »أقــل مــا يمكن 
ّ
نشر أول مــن أمــس الإثــنــن، إن

الـــيـــوم لتجنب  لـــلـــولايـــات المــتــحــدة أن تــفــعــلــه 
كارثة في أفغانستان هو تقديم الدعم الجوي 
قدراتها  وتعزيز  للحكومة،  والاستخباراتي 
العسكرية واللوجستية«. وأضاف ماكماستر 
بسرعة.  يتدهور  أفغانستان  في  »الــوضــع   

ّ
أن

ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــم تــتــخــذ الــ وبـــالـــتـــالـــي، إذا لـ
العالم  فسيكون  عاجلة،  إجـــراءات  وحلفاؤها 
ــداً عــلــى كــــارثــــة«. وأكـــــد مــاكــمــاســتــر أنــه  ــاهـ شـ
»يجب أن تكون الأولوية الأميركية اليوم منع 
يعيد  أن  الأفــغــانــيــة، خشية  الحكومة  انــهــيــار 
شركاء طالبان، بما في ذلك القاعدة وغيرها 
أفغانستان  اتخاذ  الإرهابية،  المجموعات  من 
لهجمات ضد  والتحضير  للتخطيط  كقاعدة 
»الفشل في  أن  إلــى  أميركا وحلفائها«. ولفت 
مساعدة الأفغان الذين يرفضون حكم طالبان 
من شأنه أن يــؤدي إلــى أزمــة لاجئن لا يمكن 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا«. واعـــتـــبـــر مــاكــمــاســتــر أن 
»الظروف الحالية في أفغانستان تكشف عن 
الخداع للذات والافتراضات الخاطئة التي تم 
القوات  سحب  قــرار  لاتخاذ  عليها  الاستناد 
الأمــيــركــيــة مــن أفــغــانــســتــان«، مــشــيــراً إلـــى أن 
 جــديــدة من 

ً
ب مجموعة

ّ
الــيــوم يتطل »الــواقــع 

الإجـــراءات لحماية الأمــن الأميركي«. وأشــار 
إلـــى أنـــه »كــخــطــوة أولــــى، يــجــب عــلــى أميركا 
نشر قواعد دعم جوي قريبة من أفغانستان 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــر عــلــى  ــ ــهـ ــ ــــي ســـبـــعـــة أشـ ــوالــ ــ ــد حــ ــعــ بــ
ــار الـــرئـــيـــس  ــ ــــصـ ــام أنـ ــتــــحــ أحـــــــــداث اقــ
ــالــــد تــرامــب  الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونــ
مقر الكونغرس في واشنطن، للاعتراض على 
ــنــــواب فـــي 6  مــصــادقــة مــجــلــســي الــشــيــوخ والــ
يناير/كانون الثاني الماضي، على فوز منافس 
بايدن،  الرئاسية، جو  الانتخابات  ترامب في 
فت 7 

ّ
بالرئاسة، لا تزال تلك الأحداث التي خل

قتلى محل تجاذب بن الحزبن الديمقراطي 
والــجــمــهــوري فــي الــولايــات المــتــحــدة، وقضية 
خلافية أساسية في واشنطن. هذا التجاذب، 
الـــكـــونـــغـــرس،  مــــن  لـــجـــنـــة  أعـــــــاق ولادة  الـــــــذي 
الحزبن،  أعضاء متساوٍ بن  عــدد  مؤلفة من 
للتحقيق فــي اقــتــحــام الــكــابــيــتــول، عــلــى غــرار 
 11 تفجيرات  بعد  تشكيلها  تــمّ  الــتــي  اللجنة 
المتحدة،  الــولايــات  فــي   2001 سبتمبر/أيلول 

كابول ـ العربي الجديد

ــن الآتــــــي فــي  تـــــــزداد الـــتـــحـــذيـــرات مــ
 مواصلة حركة 

ّ
أفغانستان، في ظل

طــالــبــان هــجــومــهــا لــلــســيــطــرة على 
انتزعت  البلاد، بعدما  المناطق في  مزيد من 
بالفعل في الفترة الأخيرة مساحات شاسعة 
اليوم،  »يتيمة«  تبدو  التي  الحكومة،  يد  من 
مــع غــيــاب أي دعـــم فــعــلــي لــهــا، كــالــذي كانت 
ــــوات  تــحــظــى بــــه مــــن الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة وقـ
الحركة.  مواجهة  في  الأطلسي،  حلف شمال 
أفغانستان  الــذي باتت  الوضع الصعب  هذا 
والــحــكــومــة فــي خضمه يــدركــه الــجــمــيــع، ولا 
ــرة الــــذيــــن يـــواصـــلـــون  ــ ــيـ ــ ســـيـــمـــا حـــلـــفـــاء الأخـ
تقريباً،  اكتمل  والـــذي  الــبــلاد  مــن  انسحابهم 
ر الأمن العام لحلف شمال الأطلسي، 

ّ
إذ حذ

ــاء، مـــن أن  ــثـــلاثـ يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، أمــــس الـ
أفــغــانــســتــان تـــواجـــه وضـــعـــاً أمــنــيــاً »صــعــبــاً 
للغاية«، مع انسحاب القوات الأجنبية، بينما 
رت الأمم المتحدة أول من أمس الإثنن من 

ّ
حذ

 أفغانستان قد تسجّل أعلى عدد للضحايا 
ّ
أن

المــدنــيــن مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــد، فـــي حــــال عــدم 
ــراءات عــاجــلــة لمــواجــهــة التصعيد  ــ اتــخــاذ إجـ
فــي أعــمــال الــعــنــف. ولا تحيد أصـــوات داخــل 
الــــولايــــات المــتــحــدة عـــن هــــذه المــــواقــــف، حيث 
تتواصل المناشدات لإدارة الرئيس جو بايدن 
لتجنيب أفــغــانــســتــان كــارثــة مــرتــقــبــة، وكــان 
ــيـــراً هـــربـــرت مــاكــمــاســتــر،  ــــؤلاء أخـ مـــن بـــن هـ
القومي  الأمـــن  منصب مستشار  الـــذي شغل 
الــرئــيــس  فــي عــهــد  بــن عــامــي 2017 و2018، 
ستولتنبرغ،  وشــدد  ترامب.  دونالد  السابق 
أمــس الــثــلاثــاء، على ضـــرورة التفاوض على 
»تـــســـويـــة« مـــع »طـــالـــبـــان« فـــي أفــغــانــســتــان، 
أمنياً »صعباً  البلد يواجه وضعاً  بــأن  وأقــرّ 
للغاية« مع انسحاب القوات الأجنبية. وقال 
فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى »تـــويـــتـــر« بــعــدمــا تــحــدّث 
إلـــى الــرئــيــس الأفــغــانــي أشـــرف غــنــي: »يبقى 
ــي أفـــغـــانـــســـتـــان صــعــبــاً  ــ ــي فـ ــ ــنـ ــ ــع الأمـ ــ ــــوضـ الـ
لــلــغــايــة ويــقــتــضــي تـــســـويـــة يـــتـــم الـــتـــفـــاوض 
ــمـــال الأطــلــســي  عــلــيــهــا. ســـيـــواصـــل حـــلـــف شـ
التمويل  ذلــك عبر  فــي  بما  أفغانستان،  دعــم 

والحضور المدني والتدريب خارج البلاد«. 
منذ  أفغانستان  فــي  العنف  مستوى  وارتــفــع 
مطلع مــايــو/ أيـــار المــاضــي، فــي وقـــت أطلقت 
ــع الــنــطــاق بــعــد أيـــام  »طـــالـــبـــان« هــجــومــاً واســ
مــن بـــدء الـــقـــوات الأمــيــركــيــة انــســحــابــهــا الــذي 
ـــكـــمـــل تـــقـــريـــبـــاً. وبـــــــات هــــــذا الانـــســـحـــاب 

ُ
اســـت

يستجلب تحذيرات أصوات كثيرة في الغرب. 
وفــــي الـــســـيـــاق، قــــال مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
ــبـــق، هـــربـــرت مــاكــمــاســتــر، في  الأمــيــركــي الأسـ
ــال«،  ــورنــ مـــقـــال بــصــحــيــفــة »وول ســتــريــت جــ

صـــوّت لــصــالــح إنــشــاء اللجنة الأولــــى، لكنه 
ــــارض إنـــشـــاء الــلــجــنــة الــنــيــابــيــة الــخــاصــة،  عـ
فيما دان الرئيس الأميركي جو بايدن عرقلة 
الجمهورين للتحقيق في الهجوم. ولا يبدو 
الــجــمــهــوريــون قـــادريـــن بــعــد عــلــى الــتــمــوقــع 
بــعــيــداً عـــن فــلــك تـــرامـــب، نـــظـــراً لــلانــتــخــابــات 
 ،2022 خــريــف  فــي  تنتظرهم  الــتــي  النصفية 
السياسي  الانقسام   

ّ
ولكن خصوصاً في ظل

الــشــديــد الـــذي يــســود الــبــلاد، والــــذي يساهم 
فيه أن أي استحقاق انتخابي مقبل، سيكون 
لــتــرامــب فــيــه دور بــــارز. أمـــا الــديــمــقــراطــيــون، 
»كـــشـــف  ـــ ــلــــى عــــمــــل الـــلـــجـــنـــة لـ ــــددون عــ ــشـ ــ ــيـ ــ فـ

الحقيقة«، كحق لأميركين.
ــة نـــيـــابـــيـــة خــــاصــــة فــي  ــنـ وبــــــــــدأت أمــــــــس، لـــجـ
الـــذي يحظى فيه  الــنــواب الأمــيــركــي،  مجلس 
الديمقراطيون بالغالبية، عملها، للتحقيق في 
اقتحام الكابيتول في 6 يناير الماضي، وسط 
مقاطعة جمهورية، تمهد لاحقاً للتشكيك بأي 
النواب،  رئيسة مجلس  للجنة. ودعــت  نتائج 
التي  اللجنة  بيلوسي،  نانسي  الديمقراطية 
الــظــروف  فــي  للتحقيق  إنــتــاجــهــا،  مــن  تعتبر 
ــدمــــوي. وعــيّــنــت  الـــتـــي أحـــاطـــت بــالاقــتــحــام الــ
بيلوسي عــضــويــن جــمــهــوريــن وحــيــديــن في 
اللجنة، ومعارضن لترامب، هما ليز تشيني 

والتأكيد على أنها ستوفر دعماً جوياً للقوات 
الأفغانية. فمن خلال إنهاء كل الدعم الجوي 
الأمــيــركــي تــقــريــبــاً، مــكّــنــت الـــولايـــات المتحدة 
غــيــر معقولة،  مــكــاســب  مــن تحقيق  طــالــبــان 
الروح المعنوية للشركاء الأفغان«.  وخفضت 
ــيــــة، بـــحـــســـب مـــاكـــمـــاســـتـــر،  ــثــــانــ والــــخــــطــــوة الــ
هـــي »الــتــأكــد مـــن أن مـــعـــدات الـــقـــوات الــجــويــة 
الأفغانية ستحظى بعمليات صيانة وتطوير 
إلى دعم لوجستي متواصل«.  شاملة إضافة 
ــا الــــخــــطــــوة الـــثـــالـــثـــة، فــتــتــمــثــل فــــي »دعــــم  ــ أمــ
الأفغانية«.  الأمــن  لقوات  مكثف  استخباراتي 
الدعوة  عــن  التوقف  واشنطن  »على  وأخــيــراً، 

وآدم كينزنغر، بعد رفض القيادة الجمهورية 
المـــشـــاركـــة، عــلــى أن تـــبـــدأ الــلــجــنــة اســتــجــواب 
ضباط في الشرطة كانوا متواجدين في مقر 

الكونغرس يوم الاقتحام.
ــوّت  ــد صـ ــنــــواب الأمـــيـــركـــي قـ وكـــــان مــجــلــس الــ
ــي، لـــتـــشـــكـــيـــل لــجــنــة  ــ ــاضــ ــ فـــــي مـــــايـــــو/أيـــــار المــ
للتحقيق  الــحــزبــن،  بــن  بــالــتــســاوي  مقسمة 
فـــي الاقـــتـــحـــام، لــكــن مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عــرقــل 
الــخــطــوة بــدفــع مــن زعــيــم الأقــلــيــة الجمهورية 
مــيــتــش مـــاكـــونـــيـــل، عــلــمــاً أن هــــذا الــتــصــويــت 
كــــان يــحــتــاج إلــــى مـــوافـــقـــة ثــلــثــي »الـــشـــيـــوخ« 
 –  50 الحزبن  بــن  بالتعادل  مقسم  )المجلس 
50، مــع تــرجــيــح صـــوت نــائــبــة بـــايـــدن، كــامــالا 
ــرك ذلـــك الــبــاب  هـــاريـــس، لــلــديــمــقــراطــيــن(. وتــ
أمام بيلوسي لتشكيل لجنة نيابية  مفتوحاً 
عــلــى »قــيــاس« الــديــمــقــراطــيــن، بحسب اتــهــام 
عيّنهم  ممن  اسمن  رفضها  بعد  المحافظن، 
النواب،  الجمهورية في مجلس  الأقلية  زعيم 
ــوردان وجيم  ــ كــيــفــن مــاكــارثــي، وهــمــا جــيــم جـ
ــــد المـــدافـــعـــن  ــذان يــــعــــدان مــــن أشـ ــلــ بـــانـــكـــس، الــ
يا نظريات مؤامرة 

ّ
تبن أن  تــرامــب وسبق  عــن 

جعل  الرفض  هــذا  الكونغرس.  اقتحام  بشأن 
مـــاكـــارثـــي يــســحــب جــمــيــع الأســـمـــاء الــخــمــســة 
ــان يــفــتــرض أن يــعــيــنــهــا فـــي الــلــجــنــة.  الـــتـــي كــ
ونــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، خـــرجـــت الــلــجــنــة 
النائب  بيلوسي  تعين  مع  الصورة،  مكتملة 
كينزنغر،  آدم  لــتــرامــب،  المــعــارض  الجمهوري 
ــيـــز تـــشـــيـــنـــي، الــنــائــبــة  ــى لـ ــ ــا، لــيــنــضــم إلــ ــيـــهـ فـ
الجمهورية المعارضة أيضاً للرئيس السابق، 
والــتــي تـــمّ طــردهــا فــي وقـــت ســابــق مــن قــيــادة 
الــحــزب الــجــمــهــوري فــي مجلس الــنــواب لهذا 
الــســبــب. وقــــال كــيــنــزنــغــر، الأحــــد المـــاضـــي، إنــه 
بل بتواضع« دعوة بيلوسي، واعداً »بالعمل 

َ
»ق

ــن أجـــــل كـــشـــف الــحــقــيــقــة ومــحــاســبــة  بـــجـــد مــ
المــســؤولــن عـــن الـــهـــجـــوم«، وهـــو مـــا ردّ عليه 
يدمر  »ســيــاســي  بتعين  بالتنديد  مــاكــارثــي 
صدقية اللجنة«. وكان كينزنغر وتشيني، قد 
صوّتا لصالح توجيه الاتهام لترامب في المرة 
الثانية التي أحال فيها مجلس النواب الأخير 
الشيوخ، بقضية  أمــام مجلس  المحاكمة  على 
فضيحة »أوكــرانــيــا غــيــت«، وهــمــا الــوحــيــدان 
من النواب الجمهورين، اللذان صوّتا لصالح 
تــشــكــيــل هــــذه الــلــجــنــة الـــخـــاصـــة، مــؤكــديــن أن 
ادعاءات ترامب بتزوير انتخابات 3 نوفمبر/

تشرين الــثــانــي المــاضــي، هــي الــتــي قـــادت إلى 
الاقتحام. وقال كينزنغر، وهو نائب  حصول 
عن إيلينوي، يوم الأحد الماضي، إنه »لأشهر، 
ما  تنتشر،  المؤامرة  الأكاذيب ونظريات  ت 

ّ
ظل

أوصل إلى تهديد استقلالية إدارتنا«.
ويواجه كينزنغر وتشيني، خطر طردهما من 
مهمات جمهورية في لجان نيابية عدة، لكن 
ماكارثي لم يؤكد ذلك، الأحد الماضي، بعدما 
ــدّد جميع الــجــمــهــوريــن مــمــن يفكرون  كـــان هـ
بــالــعــمــل مـــع بــيــلــوســي. ويــتــعــرض مــاكــارثــي 
المــعــارضــن،  النائبن  ضــد  للتحرك  لضغوط 
لــكــنــه قـــال حـــول إمــكــانــيــة عــزلــهــمــا »ســـنـــرى«، 

»جمهوريي بيلوسي«. واصفاً إياهما بـ
بتحقيق  الــخــاصــة  النيابية  اللجنة  وتتمتع 
اقتحام الكابيتول، والتي تمّت المصادقة على 
عملها في 30 يونيو الماضي بواقع 222 صوتاً 
استدعاء  نائباً، بصلاحية   190 رفــض  مقابل 
وثــائــق، وهي  على  الحصول  وطــلــب  الشهود 
ستعمل لأجــل مفتوح، أي أن عملها قد يمتد 
للكونغرس.  النصفية  الانتخابات  موعد  إلى 
ويـــــرأس الــلــجــنــة الــنــائــب الــديــمــقــراطــي بيني 
تومسون، الذي استمع أمس من 4 ضباط في 

الشرطة لشهاداتهم حول وقائع الاقتحام.
وليست معروفة بعد هويات الشهود الآخرين 
من  دفعة  أول  لكن  استدعاؤهم،  سيتم  الذين 
ــاءات، بــعــد ضــبــاط الــشــرطــة، ستتم  ــتـــدعـ الاسـ
نهاية أغسطس/آب المقبل، أو في أول أسبوع 
أنه  أكــد  الــذي  من سبتمبر، بحسب تومسون 
ــاء فـــي الــكــونــغــرس  ــر لاســـتـــدعـــاء أعـــضـ

ّ
تــحــض

ــرامـــب نــفــســه. والأســــبــــوع المـــاضـــي، أصــبــح  وتـ
ألارد هودجكينز،  رجل من فلوريدا، هو بول 
ــراً( في  ــهـ )18 شـ بــالــســجــن  يـــــدان  الـــــذي  الأول 
حادثة الاقتحام، بعد توجيه الاتهام إلى أكثر 

من 570 شخصاً بالمشاركة في الحادثة.

ــوّي حـــركـــة طــالــبــان  ــقـ ــى الإجـــــــــراءات الـــتـــي تـ إلــ
سراح  كإطلاق  الأفغانية،  الحكومة  وتضعف 
ســجــنــاء تــابــعــن لــلــحــركــة والـــذيـــن يــمــدّونــهــا 
بقوة بشرية إضافية«. واعتبر ماكماستر أنه 
»قــد تكون هــذه الإجـــراءات غير كافية لإيقاف 
هــجــوم طــالــبــان الــوحــشــي، ولــكــن بــدونــهــا قد 
 فـــي أفــغــانــســتــان، من 

ً
نـــواجـــه انــهــيــاراً شـــامـــلا

فــي وقت  أكثر تكلفة   
ً
تــدخــلا أن يفرض  شأنه 

رت، أول 
ّ
لاحــق«. وكانت الأمــم المتحدة قد حــذ

ــاع قــيــاســي في  ــفــ ــنــــن، مـــن ارتــ مـــن أمــــس الإثــ
أعداد الضحايا المدنين بأفغانستان، مؤكدة 
إلـــى مــســتــويــات غــيــر مسبوقة  أنــهــا ستصل 
ــراءات عــاجــلــة لمواجهة  ــ مــا لــم يــتــم اتــخــاذ إجـ
التصعيد في أعمال العنف. وقال فرحان حق، 
نــائــب المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الأمـــن العام 
مؤتمر  فــي  غــوتــيــريــس،  أنــطــونــيــو  للمنظمة 
 بعثة الأمم المتحدة 

ّ
صحافي في نيويورك إن

ــادت فــي تقرير  فــي أفــغــانــســتــان )يــونــامــا( أفــ
أصدرته، الإثنن، بأنه »بدون خفض العنف، 
فإن أفغانستان في طريقها لتشهد هذا العام 
أعلى عدد على الإطلاق من الضحايا المدنين 
المسجلة في عام واحد، منذ أن بدأت يوناما 

في تسجيل أعداد الضحايا عام 2009«.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، تــتــواصــل الـــتـــطـــورات على 
الأرض في أفغانستان. وسُجل أمس سقوط 
الأفغاني  للجيش  تابعة  عسكرية  مــروحــيــة 
فيلق  وقــال  البلاد.  إقليم هلمند جنوبي  في 
»ميوند« التابع للجيش في هلمند إن قوات 
ت عمليات عسكرية ضد مسلحي 

ّ
الجيش شن

»طالبان« في مناطق مختلفة من هلمند أول 
من أمس الإثنن. وذكر الناطق باسم الفليق 
ـــه خلال 

ّ
عبد الــقــادر بـــهـــادرزوي، فــي بــيــان، أن

العملية حدثت مشاكل تقنية لمروحية تابعة 
للجيش، ما أدى إلى سقوطها، فيما تمكّنت 
الـــقـــوة الــجــويــة مـــن نــقــل طــاقــم المـــروحـــيـــة ثم 

قامت بتدميرها في موقعها.
لكن الناطق باسم »طالبان«، قاري يوسف 
أحــمــدي، أكــد فــي بــيــان أن مسلحي الحركة 
أســقــطــوا المــروحــيــة، مــن دون ذكــر تفاصيل 
إضــافــيــة. كــذلــك، قــال أحــمــدي، إن »طالبان« 
تمكّنت من السيطرة على مديرية ناد علي 
فـــي هــلــمــنــد. فـــي غــضــون ذلــــك، قــالــت لجنة 
الدفاع عن حقوق الإعلامين في أفغانستان 
أمــس  اعتقلت  الأفــغــانــيــة  إن الاســتــخــبــارات 
ــبــــوا إلـــى  ــانــــوا قــــد ذهــ ــعــــة صــحــافــيــن كــ أربــ
مـــديـــريـــة ســـبـــن بــــولــــدك بـــإقـــلـــيـــم قـــنـــدهـــار، 
لــلــتــحــري بــشــأن تــقــاريــر حــكــومــيــة تــحــدّثــت 
عــن قتل »طــالــبــان« وخطفها مــواطــنــن في 
المــــديــــريــــة، فــيــمــا أوضــــحــــت الاســـتـــخـــبـــارات 
الصحافين  هــؤلاء  أن  بيان،  في  الأفغانية، 

اعتقلوا لأنهم دخلوا منطقة حرب.

توجه مصري للدفع بمستثمرين لاستغلال مساحات من أراضي جنوب السودان )طوني كارومبا/فرانس برس(

)Getty/رفضت بيلوسي اسمين عينّهما الجمهوريون في اللجنة )آنا مانيماكر

لا يزال اقتحام 
الكونغرس 

الأميركي من 
قبل أنصار الرئيس 

السابق دونالد 
ترامب، يطارد الأخير، 

في ظل تمسك 
الديمقراطيين 

بالذهاب في 
التحقيق حول 

الهجوم إلى 
خواتيمه، حتى مع 
معارضة جمهورية 

قوية، تواصل 
إعاقة التحقيق

خصوصاً  أفغانستان،  في  المقبلة  المرحلة  بشأن  المخاوف  تتعاظم 
إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه اليوم، بمواصلة حركة طالبان 

السيطرة على مزيد من المناطق، بينما الحكومة تزداد ضعفاً
رصدالغلاف

ترامب لم ينجُ 
من المحاسبة بعد

تحذيرات متواصلة 
من كارثة منتظرة

تقرير

عدد ناقص 
بموجب قرار تشكيل 

لجنة التحقيق النيابية، 
فإنها يفترض أن تضم 

13 عضواً، لكن لم 
يعينّ منهم سوى 9 

لحد الآن، موزعين بين 7 
ديمقراطيين وجمهوريين 
اثنين، على أن ينظر لاحقاً 

في تعيين الأعضاء الأربعة 
المتبقين. ومن بين الأسماء 

في اللجنة رئيس لجنة 
الأمن الداخلي النيابية، 

بيني طومسون.

تملك اللجنة حق 
استدعاء الشهود وطلب 

الوثائق لتحقيقها

ماكماستر: الواقع 
الأفغاني اليوم يتطلب 

إجراءات جديدة

سحب زعيم 
الجمهوريين في مجلس 

النواب مرشحيه للجنة

توجيهات من الرئاسة 
المصرية لتكثيف أعمال 

الشركات

ستولتنبرغ: أفغانستان 
تواجه وضعاً أمنياً صعباً 

للغاية

توسّع مصر دائرة تعاونها 
في أفريقيا، بهدف 

حشد الدعم لمواقفها، 
ولاسيما بوجه إثيوبيا، 

ويأتي في هذا الإطار مد 
اليد لجنوب السودان
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النظام السوري يخرق اتفاق التسوية

لا نياّت للتهدئة في درعا

قامت قوات النظام 
بمداهمات ونصب حواجز، 

مخالفةً بذلك الاتفاق

أمين العاصي

تتخوف نحو 11 ألف عائلة سورية 
تقطــن أحيــاء درعــا البلــد فــي مركز 
مدينــة درعــا، جنوبــي ســورية، من 
بــرم منذ 

ُ
عــدم التــزام النظــام الســوري باتفــاق أ

أيــام، ينهــي الحصــار الــذي فرضــه علــى هــذه 
مــع  تزامــن  والــذي  شــهر،  مــن  لأكثــر  الأحيــاء 
مــرور ثــاث ســنوات علــى اتفاقــات »تســوية« 
والقنيطــرة  درعــا  محافظتــي  فــي  أجراهــا 
مضامينهــا.  نفــذ 

ُ
ت ولــم  روســية،  برعايــة 

تابعــة  أن مجموعــة  وذكــرت مصــادر محليــة 
للفرقــة الرابعــة في قوات النظام، داهمت أمس 
الثاثاء، منازل في أحياء درعا البلد، في خرق 
لاتفــاق التســوية الــذي أبــرم منــذ أيــام، ودخــل 
حيّــز التنفيــذ أول مــن أمــس الإثنــن، مشــيرة 
إلى أن عدداً من شــبّان المنطقة بادروا بإطاق 
النــار تحذيــراً لهــذه القــوات مــن الاقتــراب أكثر 
مــن منــازل المدنيــن. مــن جهتــه، أكــد »تجمــع 
أحرار حوران«، أمس، أن مجموعات من الفرقة 
الرابعــة التابعــة للنظــام، والتــي يقودها ماهر 
الأســد،  بشــار  النظــام،  رئيــس  الأســد، شــقيق 
قامــت بســرقة محتويــات العديــد مــن المنــازل 
على أطراف حيّ طريق السد ودرعا البلد بعد 
مداهمتهــا، ونصبــت حاجزاً عند بئر الشــيّاح 
في محيط درعا البلد، وأطلقت النار بواسطة 
والمــزارع  الســهول  باتجــاه  أرضيــة  مضــادات 

المحيطة بالمنطقة. 
وينصّ الاتفاق، الذي أبرم بن اللجنة المركزية 
فــي محافظــة درعــا والنظــام، والــذي يفتــرض 
أن يُنفــذ علــى مراحــل عــدة، علــى تســليم أنواع 
مــن الأســلحة التــي طالبــت بهــا قــوات النظــام 

توقيــع الاتفاقــات، علــى الرغم من أن المعطيات 
التي ظهرت لاحقاً، أكدت أن هذه الفصائل كان 
يمكنهــا التصــدي لقــوات النظــام أو الخــروج 
الروســي  الجانــب  وتخلــى  أفضــل.  باتفاقــات 
الاتفاقــات،  لهــذه  كضامــن  مســؤولياته  عــن 
بحيــث لــم يتوقــف النظــام عــن اعتقــال أهالــي 
درعــا مــن مدنيــن وعســكرين، بــل إن البعــض 
كمــا  المعتقــات.  فــي  التعذيــب  تحــت  قضــى 
أن النظــام لــم يفــرج عــن معتقلــن علــى مــدى 
ســنوات الثــورة الســورية، كمــا نــص الاتفــاق 
الأمنيــة  للأجهــزة  واســعاً   

ً
مدخــا كان  الــذي 

للقيام بعمليات انتقام واسعة النطاق، وخلق 
الفوضى الأمنية.  

أي  الحــن  ذلــك  منــذ  المحافظــة  تشــهد  ولــم 
أو  للنازحــن  عــودة  أو  أمنــي  اســتقرار 
وقراهــم،  بلداتهــم  إلــى  الأردن  إلــى  المهجّريــن 
أزمــات  وطــأة  تحــت  المحافظــة  تــزال  لا  حيــث 

يــوم  يمــر  يــكاد  معيشــية وأمنيــة كبيــرة. ولا 
مــن دون حــادث اغتيال في المنطقة، يســتهدف 
خصوصــاً الشــبان الذيــن كانــوا فــي صفــوف 
مــع  تســويات  وأجــروا  المعارضــة  مقاتلــي 
النظــام. وبحســب »مجلــس حــوران الثــوري«، 
تهجــرت بموجــب اتفاقات التســوية في 2018، 
حوالــي 1700 عائلــة توزعت علــى مدينة إدلب 
جهتــه،  مــن  الشــمالي.  حلــب  وريــف  وريفهــا 
كمــا  وهــو  حــوران«،  أحــرار  »تجمــع  أوضــح 
يصــف نفســه »مؤسســة إعاميّــة محليّة تنقل 
أحــداث الجنــوب الســوري«، فــي تقريــر لــه، أن 
عــدد القتلــى مــن المدنيــن فــي محافظــة درعــا 
خــال النصــف الأول مــن العــام الحالــي وحــده 
، مــن بينهــم 10 أطفال ذكور و4 

ً
بلــغ 113 قتيــا

 نتيجــة لعمليــات الاغتيــال 
ً
إنــاث، و44 قتيــا

 من العناصر 
ً
والتصفيــة المباشــرة، و29 قتيــا

والقياديــن الســابقن فــي فصائــل المعارضــة 
تصنيفهــم  وأصبــح  التســوية،  أجــروا  الذيــن 
بحكــم المدنــي لعدم انخراطهــم ضمن أي تكتل 
عســكري، وفق »التجمع«. وبنّ »تجمع أحرار 
حوران«، أنه »قتل 16 مدنياً من أبناء محافظة 
النظــام  معتقــات  فــي  التعذيــب  تحــت  درعــا 
السوري، 9 منهم اعتقلوا عقب سيطرة النظام 
علــى المحافظــة فــي 2018، مــن بينهــم خمســة 
أنفســهم  سّــلموا  النظــام  قــوات  عــن  منشــقن 

عقــب إجرائهــم التســوية«. وذكــر »التجمع« أن 
»عــدد المعتقلــن من أبناء محافظة درعا خال 
النصف الأول من العام الحالي، والموثق لديه، 

، بينهم نساء«.
ً
هو 178 معتقا

وأشار أبو محمود الحوراني، المتحدث باسم 
»العربي  »تجمــع أحــرار حــوران«، في حديــث لـ
إلــى أن قــوات النظــام بــدأت عمليــاً  الجديــد«، 
مطلــع  درعــا  محافظــة  عمــوم  فــي  الانتشــار 
أيــام مــن إبــرام  أغســطس/آب عــام 2018 بعــد 
رضــت 

ُ
الاتفاقــات، مشــيراً إلــى أن الاتفاقــات »ف

أبــو  التهديــد«. وأشــار  الســاح وتحــت  بقــوة 
المركزيــة  اللجــان  أن  إلــى  الحورانــي  محمــود 
التــي فاوضــت النظــام »أجبــرت علــى الموافقــة 
علــى بعــض الأمــور تحــت التهديــد«. كمــا لفــت 
يــزال  ولا  حــاول  الإيرانــي  »الجانــب  أن  إلــى 
يحاول إفشال هذه الاتفاقات عن طريق الفرقة 
الرابعــة التابعــة لقــوات النظــام«، موضحــاً أن 
هــذه »القــوات لا تســيطر عمليــاً علــى الكثيــر 
مــن المــدن والبلــدات فــي محافظــة درعــا، ولهذا 
السبب يخرج الأهالي بالتظاهرات المناهضة 
للنظــام بشــكل دائــم«. وأشــار إلــى أن »النظــام 
والبلــدات  المــدن  بــن  الحواجــز  علــى  يعتمــد 
حاجــزاً   130« وجــود  عــن  متحدثــاً  والقــرى«، 
لقــوات النظــام والأجهــزة الأمنيــة التابعــة لــه 

في عموم محافظة درعا اليوم«.

8
سياسة

بعد مرور 3 سنوات على 
اتفاقات »تسوية« أجراها 

في محافظتي درعا 
والقنيطرة برعاية روسية، 

يبرم النظام السوري 
اتفاقاً جديداً في درعا 

البلد، بنكهة سابقاته، 
مع مواصلته استخدام 
شتى أنواع التنكيل بحق 

أهالي المنطقة

لم تشهد درعا أي استقرار أمني منذ إبرام »التسويات« )محمد أبازيد/فرانس برس(

خال مدة خمســة أيام، مقابل وقف العمليات 
الاســتفزازية مــن قبلهــا، وســحب الســاح مــن 
للأجهــزة  الرديفــة  والقــوات  الأمنيــة  اللجــان 
الأمنيــة التابعــة للنظام، وإيقاف عملها داخل 
المدينــة. كمــا ينــص الاتفــاق علــى دخــول لجنة 
تسوية، بمرافقة لجنة من الأهالي، إلى أحياء 
درعــا البلــد لإجــراء تســويات لمطلوبــن، يبلــغ 
وإنهــاء  المعابــر  عددهــم 135 شــخصاً، وفتــح 
لــت 

ّ
فض محليــة  مصــادر  وبيّنــت  الحصــار.  

أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ اســمها،  ذكــر  عــدم 
»علــم النظــام رُفــع )أمــس( للمــرة الأولــى منــذ 
ســنوات عــدة فــوق مخفــر العباســية فــي درعــا 
النظــام  لقــوات  انتشــار  مــع  بالتزامــن  البلــد، 
ونصــب للحواجــز في منطقة المزارع )الشــياح 
والنخلــة والبحــار( والتمركــز فــي جمرك درعا 
القديــم بدبّابتــن وخمس ســيارات عســكرية«. 
وأشارت المصادر إلى أن قوات النظام »تعتزم 
نقطــة وحاجــزا عســكريا   15 مــن  أكثــر  إقامــة 
فــي درعــا البلــد وحــي طريــق الســد«، مشــددة 
علــى أن ذلــك »مخالف لبنــود الاتفاق المعلنة«. 
بنــود  وجــود  مــن  تخوّفهــا  المصــادر  وأبــدت 
غير معلنة في الاتفاق، مشــيرة إلى أن البنود 
المعلنــة تنــص على إقامة ثاث نقاط عســكرية 
فقــط، وتســليم ســاح المجموعــات التــي تعمل 
مــع الفرقــة الرابعــة وجهــاز الأمــن العســكري، 
»لكننــا  وتابعــت:  جديــدة.  تســويات  وإجــراء 
اليوم نشهد إقامة أكثر من 15 نقطة عسكرية، 
المجموعــات  مــن  الســاح  يُســحب  لــم  بينمــا 
نحــو  وعــدد عناصرهــا  النظــام،  مــع  العاملــة 
200، بل وقفوا مع قوات النظام على الحواجز 
ووصفــت  أقامتهــا«.  التــي  التفتيــش  ونقــاط 
»المجحــف بحــق العائــات  المصــادر الاتفــاق بـ
في أحياء درعا البلد«، مشيرة إلى »دخول قوة 
أمنية وعسكرية من النظام، إلى المنطقة، أمس 
)أول من أمس الإثنن(، من دون أي مرافقة من 
كيــف  المصــادر  وشــرحت  التفــاوض«.  لجنــة 
»حوّلت هذه القوة مخفر العباسية مقراً لعقد 
يــدل  التســويات، مــع رفعهــا علــم النظــام، مــا 
على أن الأخير أحكم السيطرة على المنطقة«.

درعــا  أحيــاء  فــي  التســوية  اتفــاق  ويأتــي 
البلــد متســقاً مــع اتفاقــات مماثلــة أبرمــت فــي 
الحــرب  حالــة  وأنهــت   ،2018 يوليو/تمــوز 
جنوبــي  والقنيطــرة  درعــا  محافظتــي  فــي 
أمــام  واســعاً  البــاب  فتحــت  ولكنهــا  ســورية، 
 المناطــق التــي كانت خارجة 

ّ
النظــام لقضــم كل

عــن ســيطرته علــى مراحــل. وتدخلــت أطــراف 
إقليميــة فــي حينهــا لدفــع فصائــل المعارضــة 
جانــب  علــى  تســيطر  كانــت  التــي  الســورية 
كبيــر مــن محافظة درعــا المتاخمة للأردن، إلى 
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لبنان: الأسعار لا تنخفض رغم تراجع الدولار
بيروت ـ ريتا الجمّال

يشــهد ســعر صــرف الــدولار فــي الســوق الســوداء 
اللبنانيــة منــذ بــدء الحديــث عن تطورات سياســية 
إيجابيــة تأرجحــاً بــن الانخفــاض والارتفاع حتى 
تــه الأشــدّ أول مــن أمــس، مــع تكليــف نجيــب ميقاتــي، 

ّ
بلــغ تفل

تشــكيل الحكومــة الجديــدة، مــا انعكــس بفوضــى شــاملة فــي 
الأســواق. ولم تســتجب أكثرية المؤسســات التجارية إلى طلبِ 
فــي حكومــة تصريــف الأعمــال راؤول نعمــة  وزيــر الاقتصــاد 
أقصــى  فــرض  إلــى  باللجــوء  تلويحــه  رغــم  الأســعار،  خفــض 

.
ٍّ

العقوبات عند حصول أي عملية تاعب أو غش
الأســعار  تبــدّل  عــدم  مــن  اللبنانيــون  المواطنــون  ويشــكو 
انخفاضــاً علــى صعيــد المــواد الغذائيــة، وهنــاك ســلع مــا زالــت 
 أســعارها كانت من الأســاس غير منطقية 

ّ
علــى حالهــا رغــم أن

ومســعرة علــى 24 ألــف ليــرة و25 ألــف ليــرة للــدولار الواحــد، 
بشكل يفوق حتى تسعيرة السوق السوداء )وصل الدولار في 
أقصــى حــدّ إلــى 23 ألــف ليــرة( فالتجــار يســرحون ويمرحــون 
ويجنون الثروات با حسيبٍ أو رقيب ويستغلون الأزمة غير 

آبهن بوضع الناس وانعدام قدرتهم الشرائية.
تقول أم لأربعة أولاد في سوبرماركت في بيروت بينما كانت 

المــال  تملــك  لا  الصنــدوق لأنهــا  مــن  اشــترتها  أغراضــا  تزيــل 
ضت بينمــا لم تكن 

ّ
الكافــي لدفــع ثمنهــا وقــد اعتقــدت أنهــا خف

»العربي الجديد« طالبة عدم ذكر اسمها،  ، لـ
ّ

مسعّرة على الرف
 »البضائــع مــا زالــت علــى حالهــا، كنــت أتوقــع انخفاضهــا 

ّ
إن

ــه بألفــن وثاثــة آلاف لكنها لم تتغير، ونحن لم نعد نقوى 
ّ
أقل

علــى شــراء أي مــادة أو ســلعة حتــى الأساســية منهــا، بمــا فــي 
ذلك مياه الشــرب التي ترتفع بدورها«. وتضيف: »عملة المائة 
ألف ليرة التي كانت تشــتري 20 و30 صنفاً أصبحت تشــتري 
غرضــاً أو اثنــن بالكثيــر مــن الأساســيات التي باتت تتســاوى 
مــع أســعار الرفاهيــات قديمــاً، أمــا الفواكــه فعالمٌ آخر... الشــراء 

بالحبة لا الكيلوغرم«.
»العربي  ويقول صاحب ســوبرماركت في الأشــرفية، بيروت، لـ
 »وزارة الاقتصاد لا يمكنها أن تطلب من أصحاب 

ّ
الجديد« إن

المؤسســات خفــض أســعارهم فــوراً وفــي خــال أربــع وعشــرين 
ســعر  علــى  شــراؤها  تــم  هــا 

ّ
كل البضائــع   

ّ
أن باعتبــار  ســاعةٍ 

الصــرف المرتفــع الــذي وصــل في منتصف الشــهر الجــاري إلى 
 »صاحــب أي مؤسســة يريــد 

ّ
23 ألــف ليــرة لبنانيــة«. ويؤكــد أن

 ســعر الصــرف أصبــح مســتقرّاً كــي يُصــار إلــى 
ّ
ضمانــات بــأن

تثبيت الأسعار، حتى عندما أصدر وزير الاقتصاد بيانه كان 
 

ّ
الدولار انخفض إلى حدود 15 ألف ليرة لبنانية لكن بعد أقل

نْ عــاد الســعر وارتفع إلى عشــرين ألــف وهو يتبدّل 
َ
مــن ســاعت

منــذ الاثنــن بــن 19 و18 و17 ألفــا فكيــف يمكننــا أن نســعّر 
البضائع بهذه الحالة؟«.

وتلفــت نائبــة رئيــس جمعيــة حمايــة المســتهلك، نــدى نعمــة، 
 »الأســعار لــم تشــهد 

ّ
»العربــي الجديــد« إلــى أن فــي حديثهــا لـ

نــا أمــام 
ّ
أي انخفــاض ومــا زالــت علــى حالهــا« مشــددة علــى أن

 »شــكاوى 
ّ
»فوضــى اقتصاديــة كبيــرة«. وتشــير نعمــة إلــى أن

كثيــرة تصــل إلينــا مــن المواطنــن حــول غــاء الأســعار، وعلــى 
وزارة الاقتصــاد أن تضــرب بيــدٍ مــن حديد وتتحرك لتحاســب 
 مــن يحــاول التاعــب وتحقيــق أربــاح علــى حســاب النــاس 

ّ
كل

الذيــن يئنــون بفعــل الأزمــات المتفاقمــة«. وتقــوم بلديــات فــي 
بعض المناطق اللبنانية بدوريات على الســوبرماركت لمراقبة 
مــدى التزامهــا بقــرار وزارة الاقتصــاد بعد هبوط ســعر صرف 
الــدولار فــي الســوق الســوداء، وقــد عمــدت بلديــة الغبيــري فــي 
بيــروت، إلــى إقفــال أكثــر مــن أربعــة محــال ســوبرماركت لعــدم 
تقيّدها بخفض أســعار الســلع والمواد الغذائية. وفي الســياق، 
 
ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـ الاقتصــاد  وزارة  فــي  مصــدر  يقــول 

دوريات مكثفة بمســاعدة عناصر البلديات والأجهزة الأمنية 
مختلــف  فــي  والمتاجــر  الســوبرماركت  علــى  تنفــذ  والمعنيــة 

المناطق للتدقيق بالأسعار ومحاسبة المخالفن.

عبد الرحمن خضر

المناطــق  فــي  الشــرب  ميــاه  عبــوات  أســعار  شــهدت 
خصوصــاً  الســوري،  النظــام  لســيطرة  الخاضعــة 
مــن  أكثــر  إلــى  ارتفاعــاً  وحلــب،  دمشــق  محافظتــي 
الضعفن، وذلك رغم تسعيرها من قبل حكومة النظام 

بأقل من ذلك بكثير.
قبــل  مــن  شــاحنات  تســيير  أخيــراً  الحكومــة  وأعلنــت 
وزارة الصناعة، بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية 
فــي  الســورية للتجــارة  وحمايــة المســتهلك والمؤسســة 
للمواطنــن  الميــاه  عبــوات  لبيــع  المحافظــات،  جميــع 

بالســعر الرســمي. وذكــرت صحــف مقربــة مــن النظــام 
 ســعر عبــوة الميــاه ســعة ليتــر واحــد بلــغ فــي مدينــة 

ّ
أن

حلــب أكثــر مــن ألــف ليــرة ســورية، فيمــا حدّدت الشــركة 
العامــة لتعبئــة الميــاه تســعيرتها الرســمية بنحــو 500 
ليــرة، ووصــل ســعر العبــوة ســعة نصــف ليتــر المســعّرة 
بـ350 ليرة إلى أكثر من 700، بينما ارتفع ســعر العبوة 
من سعة ليتر ونصف المسعّرة بـ525 ليرة إلى أكثر من 
1400 )الدولار = نحو 3200 ليرة في السوق السوداء(.

وقــال مديــر شــركة تعبئــة الميــاه ملهــم دوزوم لصحيفــة 
علــى  الطلــب  ازديــاد   

ّ
إن النظــام  مــن  المقربــة  »الوطــن« 

عبــوات الميــاه المعدنيــة وندرتهــا فــي الأســواق أديــا إلــى 

 
ّ
رفع سعر عبوات المياه من بعض المحتكرين، مضيفاً أن

الشــركة، خــال يونيــو/ حزيــران الماضــي، زادت الإنتاج 
بنحو 25 في المائة مقارنة بمايو/ أيار السابق له.

ويمنع النظام الســوري اســتيراد المياه المعبأة منذ عام 
2011، لقدرة شركة تعبئة المياه على سدّ حاجة السوق 
المحلية، وكانت الشركة قد رفعت أسعار منتجاتها في 

مارس/ آذار الماضي مرتن.
 رفع النظام سعر ليتر المازوت 

ّ
ويأتي هذا الغاء في ظل

مــن 180 ليــرة إلــى 500، بعدمــا كان قــد رفــع ســعر ليتــر 
البنزيــن مــن نــوع »أوكتــان 95«، الــذي كان يبــاع بـــ2500 
ليــرة، إلــى ثاثــة آلاف ليرة، تزامناً مع رفع ســعر مادتي 

الســكر والأرز. وقفــزت أســعار مختلــف الســلع والمــواد 
في الســوق الســورية بن 20% و30% فور قرار حكومة 
بشــار الأســد رفــع أســعار الوقــود، مــا تســبب فــي موجة 

غاء للسلع وزيادة أجرة النقل الرسمية %28. 
والتهمــت موجــات الغــاء فــي الأســواق الســورية زيــادة 
الرواتب التي أقرها رئيس النظام السوري بشار الأسد 
للمتقاعديــن،  و%40  للعاملــن   %50 بنســبة  مؤخــراً 
الســورية  الأســرة  دخــل  بــن  ســحيقة  الفجــوة  لتبقــى 
وإنفاقهــا الــذي ارتفــع إلــى مليــون وأربعــن ألــف ليــرة 
التــي  المترديــة  المعيشــية  الأوضــاع  فاقــم  مــا  شــهرياً، 

يعاني منها السوريون في مناطق سيطرة الأسد.

تضاعف سعر المياه المعبأة في مناطق النظام السوري

انتعاش اقتصاد 
كوريا الجنوبية

النقــد  صنــدوق  رفــع 
الدولــي، أمــس الثاثــاء، 
توقعاتــه  حــاد،  بشــكل 
لنمــو الاقتصاد الكوري 
 2021 لعــام  الجنوبــي 
يســير  إذ   ،%4.3 إلــى 
اقتصــاد  أكبــر  رابــع 
مســار  علــى  آســيا  فــي 
وســط  قــوي  انتعــاش 
القويــة.  الصــادرات 
ارتفاعــاً  هــذا  ويمثــل 
تقديــرات  عــن  حــاداً 
نمــو الاقتصــاد الكــوري 
الجنوبــي البالغة %3.6 
صنــدوق  قدمهــا  التــي 
فــي  الدولــي  النقــد 
إبريل/ نيســان الماضي. 
الصنــدوق  قــام  كمــا 
بتعديــل توقعاتــه لنمــو 
رابــع أكبــر اقتصــاد فــي 
مــن  المقبــل  للعــام  آســيا 

2.8% إلى %3.4.
وتعــد توقعــات صنــدوق 
بــن  الأعلــى  النقــد 
المنظمــات  توقعــات 
الكبــرى لنمــو الاقتصــاد 
بنــك  وتوقــع  الكــوري. 
التنميــة  وبنــك  كوريــا 
ينمــو  أن  الآســيوي 
كوريــا  اقتصــاد 
الجنوبية بنسبة 4% في 
هــذا العــام، كمــا توقعــت 
الكوريــة نمــواً  الحكومــة 

قدره %4.2.

ارتفاع معظم أسهم أسواق الخليج
أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع، 
والبحرين  قطر  بورصتا  خالفت  فيما  الثلاثاء،  أمس 
الاتجاه هبوطًا، مع استقرار أسعار النفط الخام شديدة 
التأثير على اقتصادات المنطقة. وأغلق مؤشر السوق 
 10916.7 عند  بالمائة   0.17 بنسبة  مرتفعا  السعودية 
نقطة. وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 
سوق  مؤشر  وسجل  نقطة.   2761.4 إلى  بالمائة   0.09
وأغلق  بالمائة،   0.03 بنسبة  طفيفا  ارتفاعا  أبوظبي 
سوق  في  الأول  المؤشر  وارتفع  نقطة.   7171 على 
وقاد  نقطة،   7104.3 إلى  بالمائة   0.14 بنسبة  الكويت 
و»استهلاكية«،  للاستثمار«  »تمدين  سهما  المكاسب 
مرتفعين بنسبة 7.57 بالمائة و6.94 بالمائة على الترتيب. 

الاستثمارات الأجنبية في الأردن
المتدفقة  المباشرة  الأجنبية  الاستثمارات  قيمة  انخفضت 
الأول  الربع  خلال  بالمائة   70.1 بنسبة  الأردنية،  السوق  إلى 
من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2020. وحسب 
بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني، أمس، بلغت قيمة 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 61.3 مليون دينار )86.4 مليون 
دولار(  مليون   294.7( دينار  ملايين   209 مع  مقارنة  دولار( 
على أساس سنوي. وسجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية في 
2020 زيادة نسبتها 1.9 بالمائة عن العام الذي سبقه، رغم 
قيود كورونا، إلى 496.7 مليون دينار )700.3 مليون دولار( 
في  دولار(  مليون  دينار)687  مليون   487.3 مع  مقارنة 
2019. والاستثمار الأجنبي أحد المعطيات المهمة الداخلة 

في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بالنقد الأجنبي.

العراق يمنع دخول عمالة بنغلادش
أعلن مسؤول عراقي حكومي، أمس، صدور قرار يمنع 
بموجبه دخول العمالة القادمة من بنغلادش، وقال إن 
القرار سيكون له تأثيرات إيجابية في تقليص أزمة البطالة 
في  المهني  التدريب  دائرة  عام  مدير  وقال  البلاد.  في 
الرسمية  الأنباء  لوكالة  جبار،  رائد  العراقية  العمل  وزارة 
عمالة  دخول  منع  قرر  الوزراء  »مجلس  إن  )واع(، 
بنغلادش إلى البلاد.. هذا القرار سيكون له تأثير جيد في 
هذه  من  كبيرا  جزءا  أن  سيما  لا  المحلية،  العمل  سوق 
العمالة غير شرعي«. وأوضح جبار أن »الشركات النفطية 
وباكستانية  هندية  عمالة  تستقدم  البلاد،  في  العاملة 
أو خبرة على حساب  أية مؤهلات  وبنغالية، ولا تمتلك 

نظيرتها الوطنية ذات المؤهل والاختصاص«.

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

في يوليو/تموز 2013 أعلنت 
الإمارات أنها ستقوم بإرسال 

سفن إلى مصر محملة بالبنزين 
والسولار، واصفة المساعدات التي 

ستقدمها لمصر في ذلك الوقت، 
بأنها عبارة عن »أسطول سيكون 

أوله في موانئ دبي، وآخره عند 
قناة السويس«. لم تكن تلك مبالغة 

من السلطات الإماراتية، الداعم 
الأول للانقلابات في المنطقة، رغم 

أن المسافة بين دبي والقناة تبلغ 
نحو 3 آلاف كيلومتر، فقد تدفقت 

وقتها المساعدات الإماراتية على 
مصر حيث تم على الفور إرسال 

أطنان من المشتقات البترولية 
والنفط الخام، والمازوت المستخدم 

في توليد الكهرباء، إضافة إلى 
تقديم مساعدات نقدية عاجلة 
قيمتها 3 مليارات دولار، منها 

منحة لا ترد قيمتها مليار دولار، 
إضافة إلى مساعدات طبية 

وغذائية ومستشفيات ميدانية 
وملابس وبطاطين وغيرها. 

لم تتوقف المساعدات الإماراتية 
بعد منتصف 2013 فقد تدفقت 

مساعدات نقدية أخرى على 
مصر لكن في شكل قروض 

منها 3 مليارات تم منحها خلال 
مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي 

في مارس/آذار 2015. كما تم 
ضخ مليارات الجنيهات من قبل 

الإمارات في شرايين الإعلام 
المصري.

وبعضنا يتذكر التصريح الشهير 
الذي أطلقه نائب رئيس الإمارات، 
محمد بن راشد آل مكتوم خلال 

مؤتمر شرم الشيخ حينما أعلن أن 
إجمالي ما قدمته الإمارات لمصر 

خلال العامين 2013-2014 بلغ 
أكثر من 14 مليار دولار.

ولعبت المساعدات النفطية الضخمة 
التي أرسلتها كل من الإمارات 

والسعودية والكويت في ذلك 
الوقت في حل أزمة الوقود التي 

كانت تعاني منها مصر في 
الفترة الأخيرة من حكم محمد 

مرسي، كما لعبت دورا مهما 
في حل أزمة انقطاع الكهرباء. 

كما ساندت المساعدات النقدية 
الخليجية الجنيه المصري ومكنت 

الدولة من إيجاد موارد لتمويل 
واردات البلاد من السلع الغذائية، 

وسداد أعباء الديون. لم يقف الدور 
الذي قامت به الدول الخليجية 

الثلاث عند هذا الحد، بل ساعدت 
الحكومة المصرية في الحصول 

على قروض ضخمة خاصة من 
المؤسسات المالية الإقليمية والدولية 
حيث ضمنت السداد لدى صندوق 
النقد الدولي الذي منح البلاد نحو 

20 مليار دولار في فترة تقل 
عن الـ60 شهر. الآن، هل يتكرر 

السيناريو مع تونس عقب وقوع 
انقلاب قيس سعيد على الدستور 

والبرلمان والحكومة المنتخبة 
والحريات العامة؟ وهل يتدخل المال 

السياسي الخليجي لحل الأزمات 
التي يعاني منها المواطن التونسي 

ومنها المشاكل الصحية والمعيشية 
والمالية؟ وهل ترسل الإمارات 

أسطولا من البنزين والسولار 
والغاز والمساعدات الطبية أوله 

أبوظبي ونهايته في تونس؟

أسطول أوله 
أبوظبي ونهايته 

تونس؟
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1011
اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

الخوف لدى عموم  تتواصل حالة 
ــر الأزمـــــــة  ــيــ ــأثــ ــن تــ ــ الــــتــــونــــســــيــــين مــ
المعيشي  وضــعــهــم  فــي  السياسية 
وقدرة الدولة على تأمين أجورهم والخدمات 
الأساسية في المدة المقبلة. ويأتي ذلك في وقت 
يطالب فيه خبراء اقتصاد الرئيس قيس سعيّد 
بالكشف عن خريطة طريق واضحة للخروج 
بالبلاد من أزمتها المالية في أقرب وقت لضمان 
عدم انزلاق البلاد في الإفلاس أو التخلف عن 

سداد ديونها الخارجية.
وتتسارع الأحداث السياسية في تونس عقب 
أعلن عنها سعيّد  التي  الانقلابية  الإجـــراءات 
في ظرف مالي صعب تواجه فيه البلاد شحّ 
ل صناعة 

ّ
التمويلات وتراجع الاستثمار وتعط

ــات المــرتــقــبــة  ــيـ ــداعـ ــتـ  عــــن الـ
ً
ــلا الـــســـيـــاحـــة، فـــضـ

لقرارات تمديد ساعات حظر التجول والحجر 
الشامل على العاملين في القطاعات التجارية 

والخدماتية.
ويعيش اقتصاد تونس في الفترة الأخيرة أزمة 
غير مسبوقة، مع تسجيل انكماش في النمو 
خــلال الربع الأول الماضي بنسبة 3 في المائة 
المائة، وانهيار  البطالة إلى 17.3 في  وارتفاع 
عائدات السياحة نتيجة الأزمة الوبائية، وتفاقم 

المديونية التي بلغت نحو 35 مليار دولار.

مخاوف معيشية 
رغم تجاوز الساعات الأولى الصعبة في البلاد 
وتواصل الحركة التجارية والخدماتية وتموين 
السلع بشكل عادي عقب إعلان 25 يوليو/ تموز، 
يسيطر القلق على التونسيين بسبب مخاوف 
مــن عــدم قـــدرة الــدولــة على تــأمــين الأجـــور في 
الجائحة  تــداعــيــات  وتــواصــل  المقبلة  الأشــهــر 
الصحية وقرار تمديد ساعات الحجر الصحي 
الشامل وحظر التجول. يقول محزر الزديني، 
وهو صاحب متجر صغير في العاصمة تونس، 

 القطاعات 
ّ

 لكل
ً
 الحجر الصحي أصبح قاتلا

ّ
إن

أن يجبر  مــرجــحــاً  والـــخـــدمـــاتـــيـــة،  الـــتـــجـــاريـــة 
أصحاب المحلات على تسريح عمالهم. وأضاف 
»العربي الجديد«: »نحن  الزديني في حديثه لـ
إلــى تمديد ساعات  في موسم الحر ونحتاج 
العمل لا إلى مزيد من التضييق«، مشيراً إلى 
على  التقت  لــإفــلاس  الدافعة  العوامل   

ّ
كــل  

ّ
أن

الإنفاق،  القدرة على  التجار، لا سيما ضعف 
وجيوب التونسيين الفارغة، ومحدودية ساعات 
العمل. ويطالب بمراجعة قرارات الحجر ومنع 
تنقل الــعــربــات والأشـــخـــاص وإفــســاح المــجــال 
أمام التجار للعمل لساعات متأخرة من أجل 
تنشيط الحركة التجارية في البلاد والحفاظ 
على أكبر قدر ممكن من مصادر الرزق ووقف 

نزيف تسريح العمال. 
والاثــنــين، أصـــدر سعيّد أمـــراً رئــاســيــاً يقضي 
بحظر تجول الأشخاص والعربات بكامل البلاد 
من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة السادسة 

صباحاً لمدة شهر.

ضغوط التمويل
وبسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها 
الــبــلاد، تحتاج تــونــس إلــى تــمــويــلات عاجلة 
لضمان سداد أجور أغسطس/ آب المقبل وقسط 
في  أجله   

ّ
يحل دولار  مليون   500 بقيمة  ديــن 

الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
الــســيــاق، شككت وكــالــة التصنيف  وفـــي هـــذا 

الائــتــمــانــي »فــيــتــش« فــي تــقــريــر لــهــا، أول من 
أمس، في قدرة الرئيس التونسي على استخدام 
سلطته لاتخاذ تدابير صعبة لمعالجة ضغوط 
التمويل على غرار خفض فاتورة أجور القطاع 
ــرارات  ــقـ الـــعـــام بــســبــب لا شــعــبــيــة مــثــل هــــذه الـ
وإمكانية تأليب الرأي العام ضده. وقالت وكالة 
 قرار الرئيس التونسي تعليق عمل 

ّ
»فيتش« إن

البرلمان وإقالة رئيس الوزراء قد يضيف مزيداً 
من التأخير لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي 
من شأنه أن يخفف من ضغوط التمويل الكبيرة 
في البلاد. واعتبرت وكالة التصنيف في تقرير 
 تونس ستحتاج إلى الحصول على 

ّ
أصدرته أن

مبالغ كبيرة من تمويل الدائنين الرسميين قبل 
العام من أجل وقف التدهور في مركز  نهاية 

السيولة الخارجية لديها.
والصناعات  والــتــجــارة  الصناعة  اتــحــاد  أمــا 
الــتــقــلــيــديــة المــنــظــمــة المــمــثــلــة لــقــطــاع الأعـــمـــال 
الخاص، فشدد في بيان له، أول من أمس، على 
 الــخــطــوات الــتــي ستتخذ 

ّ
أهــمــيــة أن تكفل كـــل

فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة ســيــادة الــقــانــون وحــمــايــة 
 

ّ
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفردية لكل

التونسيين بعيداً عن منطق تصفية الحسابات 
أو الانتقام أو التشفي.

خريطة إنقاذ
 
ّ
أن يعتبر خبير الاقــتــصــاد، رضــا شــكــنــدالــي، 
الــتــعــجــيــل بــوضــع خــريــطــة طــريــق اقــتــصــاديــة 
واضحة المعالم يبعث برسائل طمأنة للداخل 
والخارج، مشدّداً على ضرورة إشراك المنظمات 
الفاعلة فــي الــبــلاد مــن أجــل ضــمــان تطبيقها 
والــــذهــــاب بــهــا إلــــى صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
لــلــحــصــول عــلــى الـــتـــمـــويـــلات الــــلازمــــة. يــقــول 
الجديد«:  »العربي  لـ تصريح  فــي  الشكندالي 
»الوضع الخانق للمالية العمومية يستوجب 
الدولي  النقد  صندوق  لإقناع  سريعة  حلولًا 
 الاتفاق مع 

ّ
بتوقيع اتفاق مع تونس«، مؤكداً أن

الدوائر المالية العالمية يتطلب حواراً اقتصادياً 
 الأطراف.

ّ
وطنياً تكون مخرجاته ملزمة لكل

يتحدث الخبير الاقتصادي عن الدور المهم الذي 
يمكن أن يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل 
طريق  خريطة  لصياغة  الأرضــيــة  توفير  فــي 
 خريطة إنقاذ 

ّ
اقتصادية. ويرى الشكندالي أن

قـــرارات تمس مــن الوضع  اقتصادي مــن دون 
الالــتــزام  شـــرط  ممكنة،  للتونسيين  المعيشي 
 تنقية مناخ الاستثمار 

ّ
بتطبيقها. ويكشف أن

بمكافحة الفساد ستكون له أيضاً انعكاسات 
جيدة على وضع تونس في خريطة الاستثمار 
العالمي، مرجحاً أن تحظى تونس بدعم أميركي 
لدى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول 

على التمويلات.

عمّان ـ زيد الدبيسية

التجارية  وخــاصــة  الأردن  فــي  الاقتصادية  القطاعات  تــواجــه 
الــســيــولــة والــتــمــويــل لأنشطتها  نــقــص  والــصــنــاعــيــة، معضلة 
بسبب جائحة  منها  تــعــانــي  الــتــي  ــات  الأزمــ زاد  مــا  المختلفة، 
كـــورونـــا وتــداعــيــاتــهــا، فــي الــوقــت الــــذي تحتفظ فــيــه الــبــنــوك 
المحلية بحجم ودائع ضخم. وزادت أزمة ارتفاع أجور الشحن 
والأسعار عالميا الأعباء المترتبة على القطاع الخاص الأردني 
الذي يقع على عاتقة استيراد احتياجات الأردن من مختلف 

السلع وخاصة الغذائية.
نقص  مشكلة  بمعالجة  الحكومة  الــخــاص  الــقــطــاع  ويــطــالــب 
السيولة وارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة التي قــد تــؤدي إلــى عــزوف 
كــثــيــر مـــن الــتــجــار عـــن الاســـتـــيـــراد خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة لــعــدم 
ــفــــاع الأكــــلاف  قــدرتــهــم عــلــى تــحــمــل مــزيــد مـــن الــخــســائــر وارتــ
الأردن  صناعة  غــرفــة  رئــيــس  وقـــال  مسبوقة.  غير  لمستويات 
»العربي الجديد«، إن القطاعات الاقتصادية  فتحي الجغبير، لـ
المختلفة تواجه تحديات كبيرة وغير مسبوقة بسبب ارتفاع 
أجور الشحن عالميا، والزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار 

السلع ومدخلات الإنتاج وغيرها.
وأضاف الجغبير أن المحافظة على المخزون الاستراتيجي من 
القطاع  مساعدة  يتطلب  وغيرها  التموينية  السلع  مختلف 
الخاص من خلال توفير التسهيلات الائتمانية بكلف مخفضة 
خلال هذه الفترة وتفادي انقطاعها أو حدوث نقص فيها بما 
في ذلك استيراد مدخلات ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن 
القطاع الصناعي يساهم بنسبة كبيرة في توفير احتياجات 

السوق من السلع المنتجة محليا ولغايات التصدير.
وقال إن البنوك عليها تخفيض أسعار الفائدة حتى تساعد 
تتطلب  التي  المرحلة  هــذه  في  الاستيراد  كلف  على تخفيض 
قدر  والتقليل  المــخــزون  على  للمحافظة  الجهات  كافة  تعاون 
أن غرفة  الجغبير  ارتفاع الأسعار عالميا. وبين  المستطاع من 
للتعاون في  البنوك  اتفاقا مع جمعية  الأردن وقعت  صناعة 
العديد من المجالات، من بينها كيفية تخفيض أسعار الفائدة 
لأحدث  ووفقا  الصناعي.  للقطاع  الممنوحة  التسهيلات  على 
بيانات للبنك المركزي الأردني اطلعت عليها »العربي الجديد«، 

التسهيلات الائتمانية الممنوحة من  فقد بلغ رصيد إجمالي 
قبل البنوك المرخصة في نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي 
في  دولار  مليار   40.36 مقابل  دولار،  مليار   41.6 مــقــداره  مــا 
نهاية العام الماضي، مسجلة بذلك ارتفاعا بما مقداره حوالي 
1.23 مليار دولار، أو ما نسبته 3.2%. وارتفعت الودائع إلى ما 

قيمته نحو 53 مليار دولار في نهاية إبريل الماضي. 
الكباريتي،  نائل  الأردن  تــجــارة  غرفة  رئيس  قــال  جانبه،  مــن 
»العربي الجديد«، إن من أهم المعضلات التي تواجه القطاع  لـ
التجاري هو ارتفاع أسعار الفائدة على التسهيلات المصرفية 
وعـــدم تــوفــر السيولة الكافية فــي الــســوق، وفــي المــقــابــل زادت 
أجور الشحن البحري بنسبة تفوق الخيال، حيث قفزت أجرة 
شحن الحاوية الواحدة من الصين مثلا من حوالي إلفي دولار 

إلى 14 ألف دولار إضافة إلى الكلف الأخرى.
وأضــاف أن هامش ربح التاجر الأردنــي لا يتجاوز 10% وتم 
تخفيضه إلى أقل من 5% للحد من آثار ارتفاع الأسعار عالميا 
وكلف الشحن على الأسعار محليا. وقال إنه في المقابل على 
البنوك المحلية، وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية، تخفيض 
ــرة، وخـــاصـــة عــلــى الــتــســهــيــلات  ــؤثـ أســـعـــار الـــفـــائـــدة بــنــســبــة مـ
البنكية الموجهة لاستيراد السلع الأساسية مثل السكر والأرز 
والـــزيـــوت الــنــبــاتــيــة والــلــحــوم وغــيــرهــا، بــهــدف تلبية حاجة 

السوق والمحافظة على المخزون الاستراتيجي الغذائي.
وبين أن القرار الذي اتخذته الحكومة بتحديد سقف لاحتساب 
أجور الشحن ضمن التعرفة الجمركية يعد إيجابيا لكنه غير 
كاف لمواجهة ارتفاع الأسعار. ويستورد الأردن ما نسبته %90 

من احتياجاته الغذائية من الخارج، حسب تقارير رسمية.
وفـــي المــقــابــل، قـــال مــديــر عـــام جمعية الــبــنــوك الأردنـــيـــة ماهر 
بإيجابية  تفاعلت  البنوك  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ المــحــروق، 
منذ جائحة  الوطني  الاقــتــصــاد  واجــهــت  التي  التحديات  مــع 
كـــورونـــا مـــن خــــلال إعـــــادة الــنــظــر بــأســعــار الـــفـــائـــدة وتــأجــيــل 
أشهر ومنح  لعدة  والمقترضين  الأفــراد  الأقساط عن  استيفاء 
التسهيلات الائتمانية. وأضاف أن جمعية البنوك تدرس كافة 
المقترحات الممكنة واللازمة لمساعدة الصناعيين والمستوردين 
ارتفاعات كبيرة على  الحالية وما نتج عنها من  المرحلة  في 

أجور الشحن البحري وكلف الإنتاج.

تونس تكابد تداعيات الإغلاق: 
مخاوف معيشية وأزمة تمويل

القطاع التجاري يشكو من نقص السيولة )فرانس برس(الإغلاقات تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

مطالبات بخفض الفوائد المصرفية

استمرت حالة القلق من 
الأوضاع المعيشية في 
الشارع التونسي بالتزامن 
مع الإجراءات الانقلابية 

للرئيس قيس سعيدّ، 
وسط ظرف مالي صعب 

تعاني منه البلاد

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

500.000.000
إلى تمويلات  تحتاج تونس 
ــداد  ــان سـ ــم ــض ــة ل ــل ــاج ع
ــر أغــســطــس/  ــه ــور ش ــ أجـ
إلى  بالإضافة  المقبل،  آب 
 500 بقيمة  ــن  ديـ قــســط 
مليون دولار يحلّ أجله في 
الشهر  من  الأول  الأســبــوع 

المقبل.

تقارير عربية

الأردنمال وسياسة

عالمية  مناقصة  عن  مصر  أعلنت 
لــتــوريــد كــمــيــات غــيــر مـــحـــددة من 
القمح، على أن يتم التوريد ابتداء من 
وطرحت  الــقــادم.  أيــلــول  سبتمبر/ 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــســلــع الــتــمــويــنــيــة 
مناقصة  أمــس،  مــن  أول  المصرية، 
لشراء كمية غير محددة من القمح 
للشحن في  مــورديــن عالميين،  من 
إلـــى 30 سبتمبر.  الــفــتــرة مــن 20 
المصرية،  الهيئة  أعلنته  لمــا  ووفــقــا 
فإن الدفع يتم باستخدام خطابات 
اعــتــمــاد مــدتــهــا 180 يـــومـــا. وفــي 
مناقصتها السابقة في 14 يوليو/ 
تموز الماضي، اشترت الهيئة 180 
ألف طن من القمح الروماني. وفي 
الجاري،  تموز  يوليو/  من  السابع 
التموين المصري علي  أعلن وزيــر 
تــوريــد  مــوســم  انــتــهــاء  المصيلحي 
بـــاســـتـــلام 3.428  المـــحـــلـــي،  الــقــمــح 
ــذا  ــح مـــحـــلـــي هــ ــمــ مـــــلايـــــين طــــــن قــ
المـــوســـم مـــن المــــزارعــــين ومـــــوردي 
ــــى 165 ألــف  الــقــمــح، بـــالإضـــافـــة إل
طن تم تسليمها لمصانع المكرونة، 
طـــن. مــــلايــــين   3.600 ــالـــي  ــمـ ــإجـ بـ

مناقصة 
لتوريد قمح 

إلى مصر
غزة ـ يوسف أبو وطفة

خلال  غــزة،  قطاع  فــي  الفلسطينيون  يعيش 
الفترة الأخيرة، أجواء حصارٍ إسرائيلي غير 
مــســبــوقــة مــنــذ فــرضــه لأول مـــرة عـــام 2007، 
نتيجة التحكم في إدخال الشاحنات المحملة 
بالبضائع عند معبر كرم أبو سالم التجاري 
القطاع، والــذي  الــواقــع أقصى شــرق جنوبيّ 

يشكل المنفذ الرئيسي للحركة التجارية.
غزة  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  انتهاء  ومنذ 
ــار المــاضــي، أبــقــى الاحــتــلال  فــي 21 مــايــو/ أيـ
على الكثير من القيود التي فرضها، عبر منع 
إدخـــال مــواد البناء والمـــواد الــخــام والأجــهــزة 
والسيارات  الخلوية  والــهــواتــف  الكهربائية 

ومــــواد الــصــنــاعــات الــخــشــبــيــة والألــومــنــيــوم 
الشاحنات  عدد  وتراجع  والصلب.  والحديد 
ــــلال الــشــهــر  ــقـــطـــاع كـــثـــيـــراً خـ ــى الـ ــ الـــــــــواردة إلـ
الأخير، مقارنة بالفترة التي سبقت العدوان.

ــام لــلــمــعــابــر  ــعــ ــر الــ ــديــ فــــي الأثـــــنـــــاء، يـــقـــول المــ
والــتــجــارة بــــوزارة الاقــتــصــاد فــي غـــزة، رامــي 

ــــلال يـــحـــظـــر إدخـــــال  ــتـ ــ  الاحـ
ّ
ــــش، إن ــريـ ــ أبـــــو الـ

المــــــواد الـــخـــام بــمــخــتــلــف أصـــنـــافـــهـــا، ويــمــنــع 
والبلاستيكية  الخشبية  المصنوعات  إدخــال 
والألومنيوم والزجاج وقطع غيار السيارات 

والسيارات الحديثة.
 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ  الريش  أبــو  ويوضح 
المائة  فــي  بــإدخــال 30  الاحــتــلال يسمح فقط 
مــن الــبــضــائــع الــتــي كـــان فــي الــســابــق يسمح 
المائة  فــي   70 إدخـــال  يعرقل  فيما  بإدخالها، 
تحت ذرائــع وأسباب عــدة، ما ينعكس سلباً 
 
ّ
عــلــى المــشــهــد الاقــــتــــصــــادي. ويــشــيــر إلــــى أن
التجارية سمح  الشاحنات  مــن  عــدد  أقــصــى 
الاحــتــلال بــإدخــالــه عبر المعبر الــتــجــاري هو 
330 شــاحــنــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي كــــان يسمح 

في السابق بإدخال ما نسبته 400 إلى 500 
شاحنة مــن مختلف أصــنــاف المـــواد، بما في 
ذلك مواد البناء التي يرفض إدخالها حالياً.

ــــراءات   الإجـ
ّ
وحــســب المـــســـؤول الــحــكــومــي، إن

الإسرائيلية الحالية المتخذة على معبر كرم 
أبو سالم تكبد التجار الفلسطينيين خسائر 
ــيـــرة؛ نـــظـــراً لــدفــعــهــم »أرضــــيــــات«  ــبـ مـــالـــيـــة كـ
 

ٌ
مــقــابــل بــقــاء الــحــاويــات لـــدى الاحــتــلال )بـــدل
الآخر  البعض  يلجأ  فيما  ركنها(،  عن  مالي 
إلى تسويقها في أســواق الضفة بمبالغ أقل 

للحصول على السيولة النقدية.
أبـــو سالم  كـــرم  معبر   

ّ
إلا الــقــطــاع  يمتلك  ولا 

بعدما  المحتلة،  الأراضـــي  مع  تجاري  كمنفذ 
أغلق الاحتلال المعابر التجارية الثلاثة التي 
كــانــت تــمــثــل الــعــصــب الأســـاســـي لــلاقــتــصــاد 
2007 معبر صوفا،  عــام  فــي  أزال  إذ  المحلي، 
الــذي كان مجهزاً لدخول مــواد البناء، وبعد 
الشجاعية،  أغــلــق معبر  ثــلاث ســنــوات  نحو 
الــوقــود،  الــذي كــان مخصصاً لنقل مشتقات 
ومـــع مــطــلــع عـــام 2012 دمـــر الاحـــتـــلال معبر 
المــنــطــار، الــــذي كـــان يعتبر مــن أكــبــر المــعــابــر 
التجارية المجهزة لدخول مختلف البضائع.

بــدوره يقول مدير العلاقات العامة والإعلام 
ــبّـــاع،  ــزة الـــتـــجـــاريـــة، مـــاهـــر الـــطـ ــ فــــي غـــرفـــة غـ
 مــتــوســط عـــدد الــشــاحــنــات قــبــل الـــعـــدوان 

ّ
إن

الإسرائيلي الأخــيــر على غــزة كــان يـــراوح ما 
ــه 

ّ
بـــين 9 إلــــى 10 آلاف شــاحــنــة شــهــريــاً، لــكــن

فــي الشهرين الأخيرين يـــراوح مــا بــين 3000 
و3500 شاحنة. 

ــاع فـــي حــديــثــه إلــــى »الــعــربــي  ــبّـ ــطـ ويـــؤكـــد الـ
التراجع يصل إلى قرابة 70 في   

ّ
أن الجديد« 

وحتى  الشاحنات  أعـــداد  على صعيد  المــائــة 
الأصناف التي يسمح لها بالمرور والوصول 
ــي تـــوقـــف بــعــض  ــا أســـهـــم فــ إلـــــى الــــقــــطــــاع، مــ

القطاعات كلياً أو جزئياً.
 
ّ
وحسب المسؤول في غرفة غزة التجارية، فإن
الــقــطــاعــات الإنــشــائــيــة والــقــطــاعــات المــســانــدة 
لها مثل معامل »البلوك« و»الباطون« توقفت 
القاضي  الــقــرار الإســرائــيــلــي  بــالــكــامــل بفعل 
بمنع إدخـــال هــذه المـــواد عبر معبر كــرم أبو 

سالم التجاري ضمن عقوباته المفروضة. 

 الــقــطــاع الإنــشــائــي 
ّ
ويــشــيــر الـــطـــبّـــاع إلــــى أن

فيما تضررت  المــائــة،  فــي  توقف بنسبة 100 
بــعــض الــقــطــاعــات بنسبة تــصــل إلـــى 70 في 
المـــائـــة مــثــل قـــطـــاع تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
نــتــيــجــة مـــنـــع وصـــــــول أجــــهــــزة الـــحـــواســـيـــب 
والطابعات، في الوقت الذي تعمل فيه بقية 

القطاعات بنسبة لا تتجاوز 50 في المائة. 
ــيـــة ســيــدفــع  ــلـ ــيـ ــرائـ واســــتــــمــــرار الـــقـــيـــود الإسـ
الــقــطــاع نــحــو انــهــيــار كــامــل، فــي ظــل انــعــدام 
الحصار  استمرار  نتيجة  الصمود  مقومات 
التوالي والنتائج  الخامس عشر على  للعام 
ــبــــة عـــــن الــــــحــــــروب الأربــــــــــع وجـــــــولات  ــتــــرتــ المــ

التصعيد العسكري، وفق الطبّاع.
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي الأخــيــر  ومــنــذ انــتــهــاء الـ
ــائــــع  ــبــــضــ تــــــلاعــــــب الاحــــــــتــــــــلال بــــكــــمــــيــــات الــ
والأصـــنـــاف المــدخــلــة إلـــى الــقــطــاع، عــبــر وقــف 
إدخال الوقود في بعض الأحيان، ثم السماح 
التصدير بشروط تعجيزية  بإدخاله ووقف 
بتدخلات  إعــادتــه  ثــم  الفلسطينيين  للتجار 

أممية.
ــيـــس جــمــعــيــة رجــــال  ــبـــه، يــعــتــبــر رئـ مــــن جـــانـ
الأعمال الفلسطينيين في غزة، علي الحايك، 
 ما يجري حالياً حرب اقتصادية مستمرة 

ّ
أن

عــلــى الــقــطــاع، تــســتــهــدف إنــهــاك مــا بــقــي من 
الــقــطــاع الاقــتــصــادي عــبــر مــنــع إدخــــال المـــواد 
إدخــال  وعرقلة  الصناعي  بالقطاع  الخاصة 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــام. ويــــقــــول الـــحـــايـــك لــ ــخــ ــواد الــ ــ ــ المـ
 هناك مئات السيارات المستوردة 

ّ
الجديد« إن

الــتــي يمنع الاحــتــلال إدخــالــهــا عبر حجزها 
بـــالـــرغـــم مـــن إتــمــامــهــا مــخــتــلــف الإجــــــــراءات، 
مـــا يــكــبّــد المــــورديــــن خــســائــر مــالــيــة كــبــيــرة، 
 عــن حجز عــشــرات الــحــاويــات المحملة 

ً
فضلا

بــالــبــضــائــع فـــي مــعــبــر كــــرم أبــــو ســـالـــم، إلــى 
جانب منع دخول التجار ورجال الأعمال إلى 

الأراضي المحتلة. 
إلى  أدى  البضائع   حجز 

ّ
أن الــحــايــك  ويــؤكــد 

ــــق المــــورديــــن مــالــيــاً من  تــلــف بــعــضــهــا، وأرهــ
يدفعونها  التي  الكبيرة  المالية  المبالغ  خلال 
إلى  البضائع  بنقل  أو  »أرضــيــات«،  كـــ ســـواء 
مــخــازن خاصة داخــل الأراضـــي المحتلة، إلى 

حين السماح بمرورها إلى القطاع.

ارتفاع الدولار الجمركي يصدم التجّارحرب اقتصادية على غزة: الاحتلال يمنع 70% من الواردات

الحصار يكبدّ التجّار خسائر كبيرة )عبد الحكيم أبو رياش(

عدن ـ محمد راجح

عبّر القطاع الخاص التجاري في اليمن 
اليمنية  الحكومة  قــرار  عن صدمته من 
بـــإعـــادة تــقــيــيــم ســعــر الــــــدولار الــخــاص 
بــالــجــمــارك المــعــمــول بــه طـــوال السنوات 
السبع الماضية. وبموجب القرار أصبح 
بــدلًا  الـــدولار الجمركي 500 ريــال  سعر 
الجمارك  تعرفة  لترتفع  ريـــالا،   250 مــن 
المـــســـتـــوردة بنسبة  بــالــســلــع  الـــخـــاصـــة 
100%.، وهــو ما يقود إلــى حــدوث قفزة 

في أسعار السلع في الأسواق.
وقالت الغرفة التجارية والصناعية في 
ها فوجئت بقرار رفع تقييم سعر 

ّ
عدن إن

الـــــــدولار الـــخـــاص بـــالـــجـــمـــارك فـــي عــدن 
التابعة  المناطق  في  المؤقتة  )العاصمة 
لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة( بــســعــر 500 ريـــال 
لــلــدولار بعدما كــان 250 ريـــالًا لــلــدولار 

الواحد طوال السنوات السبع الماضية.
وأعلنت الغرفة في بيان رسمي، حصلت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عــلــى نــســخــة مــنــه، 
رفضها من منطلق المسؤولية الوطنية 
ــــه ســيــؤدي 

ّ
هـــذا الــتــقــيــيــم الــــذي أكــــدت أن

بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، 
وسيضر بشدة بحركة التجارة.

 هذا القرار قد يؤدي إلى اختلالات 
ّ
كما أن

ــيـــر المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  فــــي ســــلاســــل تـــوفـ
مع  الاجتماعي  الأمــن  استقرار  ويزعزع 
المواطنين، في  الجوع بين  توسع نطاق 
 الظروف المعيشية الحالية وانهيار 

ّ
ظل

ــعــــف مـــداخـــيـــل  ــلـــة الـــوطـــنـــيـــة وضــ الـــعـــمـ
اليمنيين وزيادة الفقر.

ــة  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــــس الــــــغــــــرفــــــة الـ ــ ــيـ ــ ــ وقـــــــــــــال رئـ
ــي عــــــــدن، نــــائــــب مـــديـــر  ــ والـــصـــنـــاعـــيـــة فـ
التجارية  للغرف  اليمني  العام  الاتحاد 
»العربي  لـ باعبيد،  أبوبكر  والصناعية، 
 القطاع الخاص التجاري في 

ّ
الجديد« إن

الراهنة يحتاج إلى أن تمد له  الظروف 
الحكومة يد العون والمساعدة والشراكة 
والمـــســـاهـــمـــة فــــي تــخــفــيــف مــــا يـــكـــابـــده 
وارتفاع  الاستيراد  أعباء  من  ويتحمله 

ــاري بـــصـــورة  ــجــ ــتــ ــن الــ تـــكـــالـــيـــف الـــشـــحـ
مضاعفة وانهيار العملة وتردي أنشطة 
ــة.   ــنــ ــراهــ الأعـــــمـــــال بـــســـبـــب الأوضــــــــــاع الــ
 الــقــطــاع الـــتـــجـــاري يــواجــه 

ّ
ــاف أن ــ وأضــ

ــن الأعــــبــــاء المــدفــوعــة  ســلــســلــة طــويــلــة مـ
بأزمة اقتصادية حادة وانخفاض سعر 
ذلك  وانــعــكــاس  الوطنية  العملة  صــرف 
السلع،  الأســواق وأسعار  استقرار  على 
ــذا الـــقـــرار في  بــيــنــمــا قـــد يــســاهــم مــثــل هـ
خلق منافذ وتبعات ضارة على الحركة 

التجارية والاقتصاد الوطني.
وانتقدت الغرفة الممثلة للقطاع التجاري 
فـــي عـــدن هـــذا الـــقـــرار الأحـــــادي مـــن قبل 
الــحــكــومــة، الــــذي لـــم تــجــرِ اســتــشــارتــهــا 
اســتــيــراد بضائع  عــنــه  إذ سينتج  فــيــه، 
التكلفة، كما سيرفع  أقــل جــودة لتقليل 
إلــى قرابة  الآن  المــواد المستوردة  أسعار 
الـــضـــعـــفـــين، مـــمـــا ســـيـــثـــقـــل عـــلـــى كـــاهـــل 
الــقــطــاع. كــمــا سينتج  المـــواطـــن، بحسب 
القرار توسع في عمليات التهريب،  عن 
وسيتسبب في العزوف عن ميناء عدن، 
مـــمـــا ســيــنــســف مــــا تــبــقــى مــــن إيـــــــرادات 
الــــدولــــة الـــخـــاصـــة بـــالـــجـــمـــارك. وســاقــت 
عدن  فــي  والصناعية  التجارية  الغرفة 
 هذه المبررات لتعلن عن رفضها هذا 

ّ
كل

الملك  الــقــرار، ودعـــت حكومة معين عبد 
إلى إلغائه.

ــال  مــــن جـــانـــبـــه، انـــتـــقـــد مــــســــؤول الاتـــصـ
ــة  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والإعـــــــــــــــــلام فــــــــي الــــــغــــــرفــــــة الـ
العاصمة  بأمانة  المركزية،  والصناعية 
صــنــعــاء، أحــمــد حــســن، هـــذا الـــقـــرار ومــا 
ســيــنــتــج عــنــه مـــن عـــواقـــب وخــيــمــة على 
الأســــواق واضــطــراب الــحــركــة التجارية 
وانفلات أسعار السلع والمــواد الغذائية 
والاستهلاكية وارتفاع التضخم بنسبة 
»العربي الجديد«. 100%، وفق حديثه لـ

ميناء  احتج عمال جمارك  السياق،  في 
ــعــــار الـــصـــرف  ــع أســ ــ ــدن عـــلـــى قــــــرار رفـ ــ عـ
ــيــــة بـــمـــيـــنـــاء  فــــــي المـــــعـــــامـــــلات الــــجــــمــــركــ
عــــدن، مــمــا ســتــكــون لــه تــبــعــات كــارثــيــة، 
بحسب مــا قــالــوا، لا تــتــوقــف فــقــط على 

الــحــركــة الــتــجــاريــة وأســـعـــار الــســلــع، بل 
الــضــرر الأكــبــر فــي ميناء عدن  سيتركز 
الاســتــراتــيــجــي الـــــذي أصـــبـــح مــنــذ عــام 

2018 الميناء الرئيسي في اليمن.
مــنــيــر  الاقــــــتــــــصــــــادي،  الــــبــــاحــــث  ورأى 
»العربي الجديد«  القواس، في حديثه لـ
ــتـــرف بــهــا  ــعـ  الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة )المـ

ّ
أن

دولــيــاً( تــواجــه ضغوطاً هائلة مــن قبل 
الدولي والمانحين والصناديق  المجتمع 
الــتــمــويــلــيــة الـــدولـــيـــة كــالــبــنــك الـــدولـــي 
لتنفيذ حزمة  الــدولــي،  النقد  وصندوق 
ــات فــــي الـــهـــيـــاكـــل المــالــيــة  ــ ــــلاحـ مــــن الإصـ
والإيـــــــــــــرادات الــــعــــامــــة وإعــــــــــادة الـــــــدورة 
النقدية وربطها بالبنك المركزي وتفعيل 
كالجمارك والضرائب  المالية  القطاعات 
مــســتــويــات تحصيلها،  وغــيــرهــا ورفــــع 
إضـــافـــة إلــــى الــعــمــل عــلــى تــوحــيــد كــافــة 
السياسات والإجراءات وإنهاء الانقسام 

المالي الحاصل في البلاد. 
الباحث الاقتصادي على حاجة  وشــدد 
إلى دعم  الراهنة  الظروف  الحكومة في 
الدولي والمانحين والصناديق  المجتمع 
الاقتصادية  الأزمــة  لمواجهة  التمويلية 

والمالية التي تواجها وانهيار العملة. 
ــذا الـــدعـــم  ــ ــلـــى هــ  الـــحـــصـــول عـ

ّ
وأكـــــــد أن

مشروط بتنفيذ مجموعة من الإجراءات 
الإصلاحية في مؤسسات الدولة المالية 

والقطاعات الإيرادية كافة. 
وحــــــــــذر مــــــن خــــــطــــــورة تــــبــــعــــات بــعــض 
الــقــرارات مــع تـــردي الأوضــــاع المعيشية 
والجوع  الفقر  رقعة  وتــوســع  لليمنيين 
والــبــطــالــة وارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع إلــى 
مستويات قياسية، ما يتطلب معالجة 
في  الراهنة  والأمنية  السياسية  الأزمــة 
المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة 
ــد ربــــــه مــنــصــور  ــبـ ــة الــــرئــــيــــس عـ ــكـــومـ حـ
هـــادي، والــجــلــوس مــع الــجــهــات المعنية 
المــمــثــلــة لــلــقــطــاع الــخــاص وفــتــح قــنــوات 
حــــوار فــاعــلــة بــهــدف وضـــع الــســيــاســات 
ــرارات والإجــــــــــراءات  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــيــــة والـ الإصــــلاحــ

المناسبة لعلاج الأزمة.

اليمنفلسطين

القطاعات الإنشائية 
والمساندة توقفت 

بالكامل
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إضراب عمالي في مصر
يواصل عمال شركة »لورد إنترناشونال« 

في المنطقة الحرة بالعامرية بمدينة 
الإسكندرية )شمال مصر(، إضرابهم عن 

العمل، الذي بدأوه بالورديتين الأولى والثانية 
عصر أول من أمس، احتجاجا على تجاهل 

إدارة الشركة مطالبهم ورفض التفاوض 
حولها. ومنعت إدارة الشركة عمال الوردية 

الثالثة من الانضمام إلى زملائهم في 
الإضراب، بإغلاق بوابات الشركة وإحكام 
الأمن قبضته على الدخول إليها والخروج 

منها. يشار إلى أن أنشطة شركة لورد 
إنترناشيونال في الإسكندرية، هي تصنيع 

)قطع غيار ومكونات الماكينات وخطوط 
الإنتاج( بتقنية الـ CNC شفرات تقليدية 

وماكينات جاهزة للحلاقة. 
وكان العمال المضربون، البالغ عددهم 

ما يقرب من ألفي عامل، قد طالبوا إدارة 
الشركة في يونيو/ حزيران الماضي 

بضرورة التفاوض في عدة مطالب، أبرزها 
 تقل عن 2400 

ّ
»تعديل الأجور، على ألا

جنيه )الحد الأدنى للأجور الذي حددته 
الدولة(، حيث يبلغ متوسط أجور العمال 
الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما 

يقارب 2000 جنيه فقط«.

واشنطن تتعهد بحماية 
أموال العراق

قال البنك المركزي العراقي، أمس الثلاثاء، 
إن الجهات القانونية في الولايات المتحدة، 
تعهّدت بمواصلة حماية الأموال العراقية 
المودعة في بنوكها وبنوك الدول الأخرى، 
بالتزامن مع قرب استكمال تسديد البلاد 

جميع الديون المترتبة عليها قبل عام 2003. 
وأضاف البنك المركزي، في بيان، وفقا 

لوكالة »الأناضول«، أن »الجهات القانونية 
الأميركية أكدت للبنك أن جميع احتياطاته 

وأمواله محصنة، ولا يمكن لأي جهة الحجز 
عليها، وأنهم سيدافعون عن حصانتها 

لدى بقية الدول«. وفي 1991، تشكلت لجنة 
أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 
مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات 

والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد 
خسائر ناجمة مباشرة عن غزو الكويت 

واحتلالها. بينما أعلنت بغداد أخيراً 
أنها عازمة على سداد الديون المستحقة 
عليها قبل عام 2003. واستحقت ديون 
على العراق قبل حرب عام 2003، لبلدان 

مثل الكويت، ونادي باريس، إلى جانب 
ديون ثنائية مع دول وشركات، لم تسدد 

وتراكمت فوائدها حتى اليوم.

زيادة صادرات مسحوق 
الفلفل التركي

حققت صادرات تركيا من مسحوق 
الفلفل الحار، خلال النصف الأول من العام 
الجاري، عائدات بلغت 4 ملايين و730 ألف 

دولار. وبحسب بيانات أحصتها الأناضول 
من اتحاد مصدّري منطقة جنوب شرقي 

الأناضول في تركيا، فقد حققت صادرات 
البلاد من مسحوق الفلفل الحار نمواً 

بنسبة 46 بالمائة، خلال النصف الأول من 
عام 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 
المنصرم. ووفقا للبيانات فقد بلغت قيمة 

صادرات البلاد من المنتج المذكور 4 ملايين 
و730 ألف دولار. وخلال الفترة بين يناير/ 

كانون الثاني ويونيو/ حزيران 2021، 
وصل مسحوق الفلفل الحار التركي إلى 

أسواق 96 دولة حول العالم، أبرزها ألمانيا، 
وهولندا، وبريطانيا، والعراق والولايات 
المتحدة. وبلغ حجم صادرات مسحوق 

الفلفل الحار، خلال النصف الأول من العام 
الجاري، 1913 طنا. وتصدّرت ألمانيا قائمة 

البلدان الأكثر استيراداً للمنتج التركي، 
بمليون و236 ألف دولار.

نمو سندات الحكومات 
المحلية في الصين

بلغت قيمة السندات التي أصدرتها 
الحكومات المحلية الصينية 794.9 مليار 

يوان )حوالي 122.7 مليار دولار أميركي( 
في يونيو/ حزيران الماضي، حسبما 
أظهرت بيانات وزارة المالية الصينية. 

وأدى أداء شهر يونيو إلى رفع إجمالي 
السندات التي أصدرتها الحكومة المحلية 
إلى 3.34 تريليونات يوان خلال النصف 
الأول من العام. وبلغت السندات الخاصة 
1.73 تريليون يوان في الفترة من يناير/ 

كانون الثاني إلى يونيو، بينما بلغت 
السندات العامة 1.61 تريليون يوان. 
وبحلول نهاية يونيو ، بلغت الديون 

المستحقة للحكومات المحلية الصينية 
حوالي 27.58 تريليون يوان.
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لندن ـ موسى مهدي

ــيــــس  ــرئــ الــ إدارة  ــمــــل  ــعــ تــ بـــيـــنـــمـــا 
ــلـــى  الأمــــــــيــــــــركــــــــي جــــــــو بــــــــايــــــــدن عـ
ــيـــات  ــقـــراطـ ــمـ ــالــــف الـــديـ ــاء »تــــحــ ــنــ بــ
الــرأســمــالــيــة« لاحـــتـــواء تــمــدد بــكــين الــتــجــاري 
والاقـــتـــصـــادي والــتــقــنــي، يــتــزايــد الــتــوتــر بين 
عملاقي التجارة والاقتصاد في العالم. أولى 
مــؤشــرات تــصــاعــد الــتــوتــر نــتــائــج المــحــادثــات 
الــتــي جـــرت يـــوم الإثــنــين فــي الــصــين وقــادتــهــا 
أرفـــع مــســؤولــة فــي إدارة بــايــدن، وهـــي نائبة 
وزير الخارجية ويندي شيرمان، وانتهت إلى 
طريق مسدود في الحوار بين القطبين. ويرى 
مسؤولون أن إدارة بايدن ربما ستكون أكثر 
تشدداً في علاقاتها مع الصين خلال السنوات 
المقبلة مقارنة بــإدارة الرئيس دونالد ترامب، 
مــحــاصــرة  عــلــى  بـــايـــدن ســتــعــمــل  إدارة  إن  إذ 
الـــصـــين لــيــس فــقــط عــلــى انــــفــــراد، ولـــكـــن عبر 
تحالف عريض وقوي في أوروبا وآسيا، كما 
على  والتقني  التجاري  الحظر  لــزيــادة  تتجه 
شـــركـــات بــكــين. وســـط هـــذا الــتــوتــر المــبــكــر في 
العلاقات بين واشنطن وبكين، يبرز التنافس 
ــدادات النفط  ــ عــلــى الــطــاقــة وتــحــديــداً عــلــى إمــ
العربي الذي لا يزال يشكل الثقل الرئيسي في 

إمدادات الطاقة العالمية. 
وعلى الرغم من الحديث المتواصل عن الطاقات 
المــتــجــددة ونــهــايــة عــصــر الــخــام الأســــود، فــإن 
النفط ستتواصل أهميته الرئيسية في تلبية 
احتياجات الطاقة العالمية، وربما حتى نهاية 
العقد الجاري، حسب تقديرات بيوت الخبرة 

وصناعة الطاقة العالمية.
في هذا الشأن، يرى خبراء أن الصين قلقة على 
مستقبل أمن إمداداتها من النفط، وأنها تعمل 
على بناء »منطقة نفوذ اقتصادي وتجاري« 
فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، مستفيدة فــي ذلـــك من 
المنطقة  قضايا  معالجة  في  الأميركي  الفشل 
المــهــمــة. عـــن هـــذه الــنــقــطــة، يــقــول الاقــتــصــادي 
الإيطالي، البروفسور جيان كارلو، في تحليل 
ــــودرن دبــلــومــاســي« الآســيــويــة، إن  بــنــشــرة »مـ
بكين تبني شراكات اقتصادية طويلة المدى مع 
استراتيجية  ضمن  المنطقة  في  رئيسية  دول 
بناء »الفضاء التجاري والاقتصادي« الجديد 
لــفــضــاء الهيمنة الأمــيــركــيــة. وتــركــز  المــنــافــس 
والطاقوي  التجاري  الفضاء  بناء  في  الصين 
الجديد على سد الفراغ الذي تركته واشنطن، 
حيث تركز على توقيع شراكات طويلة المدى 
مع كل من العراق وإيران، وتدخل في شراكات 
السعودية وعمليات مبادلة  بناء مصاف في 

نقدية لليوان في الإمارات العربية. 
في هذا الصدد، تعمل بكين بشكل حثيث على 
والتجاري«  الاقتصادي  النفوذ  »فضاء  بناء 
بمنطقة الشرق الأوســط، ويترجم ذلك عملياً 
عــبــر تــأســيــس الـــشـــراكـــات الاســتــراتــيــجــيــة في 
المــنــاطــق الــغــنــيــة بــالــنــفــط، إذ لــديــهــا شــراكــات 
طـــويـــلـــة الأجــــــل مــــع دول بــالمــنــطــقــة الــعــربــيــة 
ومشاريع استثمارية بمنطقة آسيا الوسطى، 
مثل تلك التي وقعتها في مارس/ آذار الماضي 
مــع الــحــكــومــة الإيــرانــيــة والــتــي تمتد لمـــدة 25 
عاماً، وتشمل استثمار 400 مليار دولار على 
مدى 25 عاماً في مشروعات البنية التحتية، 
ومشروعات النفط والغاز والبتروكيماويات، 
وتــحــديــث شــبــكــات الاتـــصـــالات والمـــواصـــلات. 
بــدور غير مباشر في  الشراكة تساهم  وهــذه 

تعزيز مكانة الصين بالمنطقة. 
ــركــــات الــصــيــنــيــة  ــراق، وقــــعــــت الــــشــ ــ ــعــ ــ ــــي الــ وفــ
صفقة  ضمن  استراتيجية  شــراكــات  مشاريع 
ــم »الـــنـــفـــط مـــقـــابـــل تــنــفــيــذ  ــ أطـــلـــقـــت عــلــيــهــا اسـ
نشرة  وحسب  والخدمات«.  التنمية  مشاريع 
ــل بـــرايـــس« الأمــيــركــيــة، فـــي تــحــلــيــل يــوم  ــ »أويـ
الاثــنــين، فـــإن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة وافــقــت على 
ــدادات  ــ بــرنــامــج صــيــنــي يــقــوم عــلــى تــوفــيــر إمـ
مقابل  يومياً  برميل  ألــف   300 قــدرهــا  نفطية 
قــيــام شــركــة »ســي أن ســي س أي ســي« ببناء 
مــجــمــوعــة مــن المــشــاريــع الــخــدمــيــة والسكنية 
وزيــادة  النفطية  الصناعة  تطوير  ومشاريع 
الإنتاج العراقي، بعضها يمتد لدة 25 عاماً. من 
تأسيس مصفاة ومجمع  المشاريع،  هــذه  بين 
ــاو، جــنــوبــي  ــفـ بــتــروكــيــمــاويــات فـــي مــنــطــقــة الـ
الأميركية،  »آرغــــوس«  نشرة  الــعــراق. وحسب 

لندن ـ العربي الجديد

ــداك« الأمـــيـــركـــيـــة، مــســاء  ــ ــاســ ــ قـــالـــت نـــشـــرة »نــ
)الــرانــد(  أفريقية  الجنوب  العملة   

ّ
إن الإثــنــين، 

تــراجــعــت إلـــى أدنــــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ أربــعــة 
شهور. وهبطت العملة 14.8950 رانداً مقابل 
من  أفريقيا  جــنــوب  عملة  وتعاني  دولار.   

ّ
كــل

3 عــوامــل رئيسية خــلال الــعــام الــجــاري، وهي 
الثالثة من فيروس كورونا، إذ ترتفع  الموجة 
ــــط انــــعــــدام جـــرعـــات  ــات بـــالـــبـــلاد وسـ ــ ــابـ ــ الإصـ
تــطــعــيــم كـــافـــيـــة، وكــــذلــــك تـــعـــانـــي مــــن مــوجــة 

ــأن، فـــــإن مــصــفــاة  ــ ــشـ ــ فــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا بــــهــــذا الـ
كما  الــصــين،  قبل  مــن  بالكامل  الــفــاو ستمول 
النفطية  المشتقات  لتصدير  مخصصة  أنــهــا 
لــلــصــين ولــيــس لــلــســوق المــحــلــي. كــمــا ستقوم 
الشركات الصينية أيضاً بإنشاء مطار جوي 
الصدر  ألف منزل بمدينة  الناصرية و90  في 

ضمن مشروع الشراكة العراقية الصينية. 
الصينية  النفطية  صاينوبيك  شركة  وكانت 
المــمــلــوكــة لــلــدولــة قـــد وقــعــت فـــي بـــدايـــة الــعــام 
لمدة  العراقية  النفط  وزارة  مع  اتفاقاً  الجاري 
25 عاماً يمنحها حصة 49% من مكامن الغاز 
الصين  فــإن  وبالتالي  المنصورية.  منطقة  في 
في  الطاقة  لأمــن  متكاملة  استراتيجية  تبني 
بــإيــران والـــعـــراق، ولكنها  تــبــدأ  المنطقة ربــمــا 
الذي  استراتيجية حليفها  فعلياً مع  تتكامل 

يسيطر على موارد الطاقة في سورية ويعمل 
لبنان  من  كل  في  الطاقة  على كسب مشاريع 

وليبيا. 
ومــنــذ ســـنـــوات، بــاتــت الــصــين أكــبــر مــســتــورد 
للنفط فــي الــعــالــم واحــتــلــت مــكــانــة الــولايــات 
 10.51 الصين نحو  استوردت  المتحدة، حيث 
مــلايــين بــرمــيــل يــومــيــاً فــي الــنــصــف الأول من 
ــتــــوردت نحو  الـــعـــام الــــجــــاري، وكـــانـــت قـــد اســ
يـــومـــيـــاً مــعــظــمــهــا مــن  بـــرمـــيـــل  مـــلـــيـــون   12.9
المنطقة العربية، وذلك وفقاً لبيانات الجمارك 
الــصــيــنــيــة الـــصـــادرة أمــــس، الــثــلاثــاء. وبينما 
تــنــســحــب الـــشـــركـــات الـــغـــربـــيـــة تـــدريـــجـــيـــاً مــن 
الــعــربــي، تعمل الصين  النفط  فــي  الاســتــثــمــار 
على زيادة حصتها في تطوير وإنتاج النفط 
ــدة مــنــاطــق في  فــي كــل مــن الــعــراق وإيــــران وعـ

الاضــطــرابــات بــالــبــلاد الــتــي تــعــوق السياحة 
المعادن  أفريقيا من  وتراجع صــادرات جنوب 
بسبب تباطؤ النمو في آسيا. وخسرت جنوب 
أفريقيا في هذا الصيف مورد السياحة الذي 
يدرّ على البلاد العملات الصعبة ويدعم سعر 
قد  السياحة  وكــانــت  الوطنية.  العملة  صــرف 
درّت على البلاد أكثر من 24 مليار دولار في 

العام 2019 الذي سبق جائحة كورونا.
وفي ذات الصدد، توقعت وكالة »ستاندرد آند 
بورز« للتصنيفات الائتمانية في تقرير صدر 
مساء الإثنين، أن تؤدي الاضطرابات الأخيرة 

في جنوب أفريقيا إلى خفض نحو 0.7% من 
نمو الناتج المحلي الإجمالي لها هذا العام. 

 استمرار تلك الاضطرابات 
ّ
وأضاف التقرير أن

من شأنه الإضرار بالاستهلاك الخاص أيضاً، 
وإبــطــاء وتــيــرة التعافي الاقــتــصــادي، فــي ظل 
في  القوية  الأساسية  السلع  أسعار  استمرار 
 اقتصاد 

ّ
دعــم الاقــتــصــاد. وعــلــى الــرغــم مــن أن

الــبــلاد اســتــفــاد فــي الــشــهــور الأولـــى مــن العام 
 ارتفاع 

ّ
الجاري من ارتفاع أسعار المعادن، فإن

سعر النفط والمشتقات امتص معظم المكاسب 
المتحققة من المعادن. 

الرئيس  لدعم  اندلعت  الاحتجاجات   
ّ
أن يذكر 

الــســابــق، جــاكــوب زومــــا، هـــذا الــشــهــر، عندما 
ــثـــال لــعــقــوبــة  ــتـ ــلـــم نـــفـــســـه لـــلـــســـلـــطـــات لـــلامـ سـ
بالسجن لمدة 15 شهراً بتهمة ازدراء المحكمة، 
وتــصــاعــدت أعــمــال الــشــغــب الــتــي أســفــرت عن 
مقتل أكــثــر مــن 300 شخص وحـــدوث أضــرار 

جسيمة للشركات والبنية التحتية.
كــمــا تــوقــعــت وكـــالـــة »ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــورز« 
نــمــو اقــتــصــاد دولــــة جــنــوب أفــريــقــيــا بنسبة 
4.2% عــام 2021، وهــو مــا يزيد عــن تقديرات 
وزارة الخزانة لشهر فبراير الماضي والبالغة 
ــهــا لا تتوقع وضــع تقييم 

ّ
أن 3.3%. وأضــافــت 

لكن   ،
ً
مـــبـــاشـــرة الائــتــمــانــي  للتصنيف  جــديــد 

فــي حــال اســتــمــرار الاضــطــرابــات، فقد تضطر 
أيــار  مــايــو/  وفــي  التصنيف.  الوكالة لخفض 
بــتــقــيــيــم التصنيف  الـــوكـــالـــة  قـــامـــت  المـــاضـــي، 
الائـــتـــمـــانـــي لـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا طـــويـــل الأجــــل 
ــيـــة عـــنـــد BB- مــــع نــظــرة  ــبـ ــنـ ــالـــعـــمـــلات الأجـ بـ
الشهر  مــنــتــصــف  وفـــي  مــســتــقــرة.  مستقبلية 
احتياطي  أفريقيا  جنوب  استدعت  الــجــاري، 
على  السيطرة  فــي  الشرطة  لمساعدة  الجيش 
القتلى، في  التي خلفت عشرات  الاضطرابات 

أعقاب سجن الرئيس السابق جاكوب زوما.

عــلــى مــنــظــمــة »أوبـــــك« الــتــي تــبــنــت نــظــام بيع 
ــالـــدولار مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات وأصــبــح  الــنــفــط بـ
غـــطـــاءً مــهــمــاً لــلــعــمــلــة الأمــيــركــيــة بــعــد تعويم 
الــدولار وفــك ارتباطه بالذهب، وفــق محللين. 
ويستهلك العالم في الوقت الراهن نحو 100 

مليون برميل يومياً منه ويباع جله بالدولار، 
لهذا  المستهلكة  الـــدول  كــل  أن  مــا يعني  وهــو 
الــنــفــط تــحــتــاج إلـــى عــمــلات أمــيــركــيــة لــشــرائــه، 
وبــالــتــالــي فــــإن احــتــيــاطــات الــبــنــوك المــركــزيــة 
لتلبية  الــــدولارات  على  الطلب  تــرفــع  العالمية 
ــاتـــورة الــنــفــط. وهــــذا الــعــامــل يــرفــع  تــســديــد فـ
أن  كما  الخضراء،  الورقة  العالمي على  الطلب 
جــل الــصــفــقــات عــلــى عــقــود الــنــفــط فــي أســـواق 
بالدولار. على  النفطية تنفذ  المال والمشتقات 
ــإن واشــنــطــن  ــن الــطــاقــة الـــعـــالمـــي، فــ صــعــيــد أمــ
مسؤولة بشكل مباشر عن توفير أمن الطاقة 
لتحالف »الــديــمــقــراطــيــات الــرأســمــالــيــة« الــذي 
بكين،  احــتــواء  استراتيجية  فــي  عليه  تعتمد 
الآسيوية  النمور  اليابان ودول  من  كل  إن  إذ 
ودول الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل مباشر 

فــي إمــداداتــهــا عــلــى الــنــفــط الــعــربــي. ويــلاحــظ 
الــذي يعمل على  أن تحالف الصين وروســيــا 
في  نشاطه  مــن  يزيد  واشنطن  نفوذ  مقاومة 

مشاريع الطاقة العربية. 
الغاز  من جانبها، تستخدم موسكو سلاح 
القرار  على  للهيمنة  فعال  بشكل  الطبيعي 
الأوروبــــــي. ويــرفــع تــحــالــف بــكــين ومــوســكــو 
ــة الـــعـــربـــيـــة فـــــي تــلــبــيــة  ــاقــ ــطــ مـــــن أهـــمـــيـــة الــ
احــتــيــاجــات أمـــن الــــدول الــغــربــيــة مــن النفط 
والــغــاز الطبيعي. وكــانــت الــيــابــان قــد دعت 
خلال الشهر الجاري لتغيير مسار إمدادات 
الـــنـــفـــط مــــن بـــحـــر الــــصــــين الـــجـــنـــوبـــي الــــذي 
بالنسبة  آمــن  إلــى مسار  تهيمن عليه بكين 
لــهــا فـــي حـــال حــــدوث تــطــور غــيــر محسوب 
الدكتور  المستقبل. ويـــرى  فــي  الــعــواقــب  فــي 

الــشــأن،  بــهــذا  ــــي، فــي تحليل  جيمس دورسـ
فــي 22 مــن الشهر الــجــاري، أن الــصــين التي 
تتفادى حتى الآن بناء نفوذ عسكري وأمني 
الاقتصادية  مصالحها  مناطق  في  مباشر 
الحيوية ربما قد تضطر في المستقبل لبناء 
أمن  لحماية  العسكرية  الــقــواعــد  مــن  المــزيــد 
تعتمد  التي  الأولــيــة  السلع  ومـــوارد  الطاقة 
عليها في تمددها التجاري والصناعي في 
العالم. وكانت نشرة »الأكاديمية العسكرية 
ــارت، فـــي تــقــريــر، إلـــى أن  ــ الــصــيــنــيــة« قـــد أشــ
ــذي تــحــتــاج  ــ ــ الــــصــــين تـــعـــد الــــعــــدة لـــلـــيـــوم الـ
فــيــه لــنــشــر نــفــوذهــا الــعــســكــري فــي المــنــاطــق 
الــحــيــويــة لمــصــالــحــهــا، وبــالــتــالــي فــــإن على 
واشنطن مسؤولية توفير أمن الطاقة للدول 

المتحالفة معها والمستهلكة للنفط العربي.

صراع صيني ـ أميركي على 

النفط العربي

الراند الجنوب أفريقي في أدنى مستوياته

)Getty( 2016 الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره الإيراني حسن روحاني لدى زيارته إلى طهران في

)Getty( شقق في حي هاي غيت شمالي لندن)Getty( الشغب يرفع من نسب الفقر في جنوب أفريقيا

)Getty( إنفاق المستهلكين يدعم النمو الأميركي

بكين وقعت اتفاقات 
شراكة مع طهران 

وبغداد لتأمين احتياجاتها 
من النفط

شمال أفريقيا. ورغــم أن الــولايــات المتحدة لم 
مثلما هو  العربي  النفط  من مستوردي  تعد 
يمثل  الــنــفــط  أن  إلا  لــلــصــين،  بالنسبة  الــحــال 
أهمية استراتيجية بالغة في محاور التنافس 
الـــجـــاري بـــين الــعــمــلاقــين عــلــى بــنــاء »الــنــظــام 
العالمي الجديد« على مستويات النفوذ المالي 
هذا  على  والصناعي  والاقــتــصــادي  والنقدي 
الــصــعــيــد. مــن نــاحــيــة دور الــنــفــط الــعــربــي في 
الحفاظ على الهيمنة الأميركية، وعلى الرغم 
مـــن عـــدم حــاجــة أمــيــركــا لاســتــيــراد الــخــامــات 
فإن  الأخــيــرة،  الــســنــوات  فــي  العربية  النفطية 
النظام النقدي والمالي الذي بُني على الدولار 
ويـــدعـــم هــيــمــنــة أمـــيـــركـــا عــلــى الـــنـــظـــام المــالــي 
والـــنـــقـــدي الـــعـــالمـــي، يــعــتــمــد فـــي جـــانـــب كبير 
مــنــه عــلــى الــنــفــط الــعــربــي والــهــيــمــنــة العربية 

بكين تبني شراكات في المنطقة... 
والشركات الغربية تتراجع

واشنطن ـ العربي الجديد

ــــي عــلــى  ــدولــ ــ ــدوق الـــنـــقـــد الــ ــ ــنـ ــ أبــــقــــى صـ
تــوقــعــاتــه لــنــمــو الاقــتــصــاد الــعــالمــي في 
الـــعـــام الــــجــــاري، مـــحـــذراً مـــن أن ارتــفــاع 
مــن مجرد  أكثر  أنــه  التضخم سيتضح 
المركزية  البنوك  يدفع  وضع عابر، مما 
نــحــو اتـــخـــاذ إجــــــراءات وقــائــيــة. وحـــذر 
ــدوري  ــ صــــنــــدوق الـــنـــقـــد فــــي الـــتـــقـــريـــر الــ
ــاء، مــــن أن حـــالـــة عـــدم  ــثــــلاثــ الــــصــــادر الــ
الـــيـــقـــين لا تــــــزال مـــرتـــفـــعـــة، مـــشـــيـــرًاً فــي 
الوقت نفسه إلى أن التضخم قد يعود 
نــحــو المــســتــويــات الــســابــقــة لــلــوبــاء في 
معظم الـــدول فــي الــعــام 2022. وأضــاف 
الـــصـــنـــدوق: »مـــع ذلــــك، هــنــاك خــطــر من 
أن الــضــغــوط المــؤقــتــة قـــد تــصــبــح أكــثــر 
المركزية  البنوك  تحتاج  وقــد  اســتــمــراراً 
ــة«. ورفـــع  ــيـ ــائـ ــاذ إجــــــــراءات وقـ ــى اتـــخـ إلــ

الـــصـــنـــدوق تـــوقـــعـــاتـــه لــلــنــاتــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي الــعــالمــي لــلــعــام المــقــبــل بنحو 
0.5% عــنــد المـــقـــارنـــة بــتــقــديــرات تــقــريــر 
إبريل. وأوضح الصندوق أن السبب في 
مــراجــعــة تــقــديــرات نــمــو الــنــاتــج المحلي 
بالرفع  المقبل  للعام  الــعــالمــي  الإجــمــالــي 
هو الزيادة المتوقعة في أداء الاقتصادات 
المتقدمة ولا سيما في الولايات المتحدة. 
ومـــــع ذلــــــك، شـــــدد الــــصــــنــــدوق عـــلـــى أن 
التوقعات تعتمد على حملات التطعيم 
ضـــد فـــيـــروس »كــــورونــــا«. وفـــي الــوقــت 
الــــذي خــفــض فــيــه الــصــنــدوق توقعاته 
لــنــمــو اقـــتـــصـــاد الـــســـعـــوديـــة فـــي الــعــام 
الــتــقــديــرات  رفـــع  الــجــاري بنحو %0.5، 
ــع  ــ ورفــ  .%0.8 بـــنـــحـــو  ــل  ــبــ ــقــ المــ ــام  ــعــ ــلــ لــ
الــــصــــنــــدوق تـــوقـــعـــاتـــه لــنــمــو اقــتــصــاد 
الولايات المتحدة هذا العام بنحو %0.6 

وفي 2022 بنسبة %1.4.

لندن ـ العربي الجديد

فـــي بريطانيا  المـــنـــازل  وصــلــت أســـعـــار 
إلى مستوى مرتفع جديد في يونيو/ 
 %30 بحوالي  مرتفعة  وتعد  حــزيــران، 
ــلـــت إلـــيـــهـــا قــبــل  عــــن الــــــــذروة الـــتـــي وصـ

الأزمة المالية لعام 2008.
المــنــزل فــي يونيو  وبــلــغ متوسط سعر 
مرتفعاً  إسترليني،  جنيه  ألــف   230.7
العام  الــفــتــرة مــن   بنفس 

ً
5.4% مــقــارنــة

»زوبــلا«  العقارات  لموقع  وفقاً  السابق، 
Zoopla، والذي توقع ارتفاع معدل نمو 
المقبلة،  الأسعار إلى 6% خلال الأشهر 
ــــى مــا  ــك المــــعــــدل إلـ ــ قـــبـــل أن يـــتـــراجـــع ذلـ

يتراوح بين 4% و5% بنهاية العام. 
الـــحـــادة  ــادة  ــ ــزيـ ــ الـ  

ّ
وأضـــــــاف المــــوقــــع أن

ــازل  ــنـ ــدد المـ ــ جــــــاءت جــــــراء انـــخـــفـــاض عـ
فــي  بــنــســبــة %25  لــلــبــيــع  ــة  ــروضــ ــعــ المــ

النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة 
 
ّ
نفسها من عام 2020. وأوضح أيضاً أن
الطلب على المنازل كان أكثر من ضعف 
ما كان عليه في السنوات التي سبقت 
 الطلب على منازل العائلات 

ّ
الوباء، وأن

كان أكبر بشكل خاص، وفشل العرض 
فــي مــواكــبــة الــطــلــب فــي يــنــايــر/ كــانــون 

الثاني الماضي. 
وتـــؤكـــد هــــذه الــبــيــانــات نــتــائــج دراســــة 
نشرتها شركة »إن إيه إي إيه سبرينغز 
 40% من العقارات بيعت في 

ّ
مــارك« أن

المملكة المتحدة خلال يونيو بأكثر من 
سعر الطلب الأصلي لها. 

ويتوقع مارك هايوارد، كبير مستشاري 
السياسة فــي شركة »بــروبــرتــي مــارك« 
ــوق خـــــلال الأشـــهـــر  ـــســ عــــــودة تــــــــوازن الـ
للحياة  التدريجية  العودة  مع  المقبلة، 

الطبيعية، ووقف دمغة البيع.

صندوق النقد يحذر 
من التضخم

أسعار مساكن بريطانيا 
أعلى من ذروة 2008

مال وسياسة

فشل  أعقاب  في  وواشنطن  بكين  بين  التوتر  يتزايد  بينما 
محادثات يوم الاثنين بين العملاقين الاقتصاديين في الصين، 
النفوذ  تعزيز  خطوات  ستسرع  الصين  أن  محللون  يرى 
المنافس لأميركا في منطقة الشرق  الاقتصادي والتجاري 

الأوسط الغنية بالطاقة

الناشئة  الأسواق  أسهم  مكاسب  إن  الإثنين،  يوم  بلومبيرغ  وكالة  قالت 
للأسهم  المكثفة  المبيعات  بسبب  تبخرت   2021 بداية  منذ  المسجلة 
إس  »إم  مــؤشــر  ومــحــا  الصينية. 
سي أي« للأسهم الناشئة، آخر جزء 
العام  في  المسجلة  مكاسبه  من 
يوم   %2.4 تراجع  بعدما  الجاري، 
واشنطن  بين  التوتر  وأدى  الإثنين. 
ــرات  ــؤش ــكــيــن إلـــى تـــراجـــع م وب
الأسهم الصينية، كما أدى تشديد 
ثروة  تراجع  إلــى  بكين  ــراءات  إجـ
الإنترنت  شركات  قطاع  مليارديرات 

في الصين بصورة حادة.

تبخر مكاسب الأسهم الصينية

رؤية

شريف عثمان

أغــلــب وســائــل الإعـــلام المــصــريــة مــؤخــراً بخبر اختيار  احتفت 
»فوربس الشرق الأوسط«، التي تعد النسخة العربية لمجلة المال 
في  اقتصاد  أكبر  كثالث  مصر  الشهيرة،  الأميركية  والأعــمــال 
المنطقة، معتبرة أنه جاء »ليكمل سلسلة النجاحات التي حققتها 
التبعات الاقتصادية المترتبة  مؤشرات الاقتصاد المصري رغم 

على انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة«. 
 عن نفس 

ً
ونشرت وسائل الإعلام نفسها رسما بيانيا منقولا

الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات  المصدر، يوضح حجم 
العربية الكبرى في 2020 و2021، ويؤكد ارتفاع الناتج المحلي 
إلــى 394.3  الإجمالي لمصر من 361.8 مليار دولار في 2020 
المــذكــورة تمثل  إلــى أن الأرقـــام  مليار دولار في 2021، مشيرة 

أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي.
ولما كانت الأرقام المذكورة تعني نمو الاقتصاد المصري خلال 
الـــعـــام الــحــالــي بــمــعــدل ســنــوي 9%، وهــــو مـــا يــتــجــاوز أقــصــى 
طــمــوحــات أي اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، ويــخــالــف المــنــطــق، ويرفضه 
سارعتُ  فقد  حاليا،  المــصــري  الاقتصاد  لحالة  جيّد  متابع  أي 
 بـــــارزاً في 

ً
بــالاتــصــال بــأحــد الأصـــدقـــاء الــــذي يــعــمــل مـــســـؤولا

التقديرات  هــذه  أن  التأكيد  منه  وطلبت  الــدولــي،  النقد  صــنــدوق 
أن تجاهل  إلا  منه  كــان  فما  الــصــنــدوق،  رأي  عــن   

ً
تعبر حقيقة

الرسم والأرقام اللذين أرسلتهما، مؤكداً أن تقديرات الصندوق 
منشورة حاليا على موقعه على الإنترنت. 

انتقلت إلى موقع صندوق النقد الرسمي على الإنترنت فوجدته 
 %2.5 يتجاوز  لا  المــصــري  للاقتصاد  نمو  معدل  عــن  يتحدث 

خلال العام الحالي 2021! 
المــواقــع المصرية  نقلته  الــذي  المجلة  أن تقرير  الأمــر  فــي  الغريب 
بتحقيق معدل  الصندوق لمصر  توقعات  يتحدث بوضوح عن 
نمو 2.8% في السنة المالية 2020 /2021، ثم معدل نمو %5.2 
في السنة المالية 2021/ 2022، أي تلك التي لم يمر منها سوى 
أتـــى موقع  أيـــن   مــن 

ً
شــهــر واحـــد حــتــى الآن، ولا أعـــرف حقيقة

»فوربس الشرق الأوسط« أو المواقع التي نقلت عنه بمعدل %9 
المزعوم.

وبغض النظر عن النهج الذي أصبحت وسائل الإعلام المصرية، 
والحكومة في كثير من الأحيان، تتبعه من الاحتفاء بتوقعات 
مستقبلية لا يعرف أحد متى تتحقق، مثلما حدث مع توقعات 
العالم بحلول  اقتصادات في  أكبر عشرة  دخــول مصر ضمن 
عــــام 2030، وخــطــط تــصــنــيــع الـــســـيـــارة الــكــهــربــائــيــة والــهــاتــف 
المحمول والتابلت بأيادٍ وعقول مصرية، لا يسع المرء إلا أن يقف 
مشدوها أمام مصادر إعلام تنشر أرقاما لا يراجعها أحد، ولا 
يقبلها منطق أو عقل شخصية الباز افندي »ساقط الإعدادية« 
في الفيلم المصري الشهير »ابن حميدو«، حيث تظهر المعلومة 

وما ينفيها بوضوح في نفس التقرير.
 عن صندوق النقد، عن »ثمار برنامج 

ً
تحدث تقرير المجلة، نقلا

الإصـــــلاح الاقـــتـــصـــادي« الــــذي اتــبــعــتــه مــصــر مــنــذ عـــام 2016 
تبعات  مــن مواجهة  مــا مكنها  وهــو  النقد،  بمساعدة صــنــدوق 
فيروس كوفيد-19، بينما تجاهل حقيقة أن فترة الاثني عشر 
شهراً التي بدأت أول الربع الثاني من العام الماضي، وتلت ظهور 
ــادة الدين  الــفــيــروس وانــتــشــاره فــي الــبــلاد مــبــاشــرة، شــهــدت زيـ
الخارجي لمصر بما يقرب من 22.8 مليار دولار، تمثل أكثر من 
20% من مستواها في بداية الفترة، وتعادل ما يقرب من 360 
أنفقت ما يقرب من  الحكومة المصرية إنها  مليار جنيه، تقول 
للشركات  المقدمة  المساعدات  مائة مليار جنيه منها فقط على 

والأفراد المتضررين من أزمة الجائحة.
أكد التقرير أن »الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ 
والعالمية  المحلية  الــيــقــين  عـــدم  مــواجــهــة حــالــة  وفـــي  عـــام 2016، 
ــنــت الــســيــاســات الـــتـــي اتــبــعــتــهــا الــســلــطــات 

ّ
غــيــر المــســبــوقــة، مــك

النفقات  لحماية  الـــلازم  التمويل  تــأمــين  بــين  تـــوازنٍ  مــن تحقيق 
الصحية والاجــتــمــاعــيــة الــضــروريــة والــحــفــاظ عــلــى الاســتــدامــة 
المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطيات الدولية«، وكأنه يتحدث عن 
 حقيقة أن مصادر 

ً
واحد من أقوى اقتصادات العالم، متجاهلا

النفقات الصحية والاجتماعية كانت كلها، وأكثر منها،  تمويل 
الاقتراض الخارجي، وأن الاحتياطيات الدولية التي يتحدّث عن 
بنائها التقرير لم تشهد ارتفاعا خلال الفترة إلا بأقل من 250 
الارتــفــاع  هــذا  مــع  مــن جــوع  تغني  مليون دولار، لا تسمن ولا 
الجنوني في التزاماتنا الخارجية، والتي بلغت بنهاية الربع الأول 
أكثر من ثلاثة أضعاف  أو  الحالي 134 مليار دولار،  العام  من 

إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر. 
الصندوق  عليه  أطــلــق  مــا  تكلفة  المــصــريــة  الحكومة  تتحمّل  لــم 
»بــرنــامــج الإصـــلاح الاقــتــصــادي«، وإنــمــا تحملها المــواطــن الــذي 
التعويم  بعد  أصــولــه  قيمة  وتــراجــعــت  الحقيقي  أجــره  انخفض 
الكامل للعملة المصرية الذي أفقدها في فترة وجيزة 60% من 
الدعم  الجزء الأكبر من  إلغاء  قيمتها، وارتفعت مصاريفه بعد 
ورفـــع أســعــار الكهرباء والمـــاء والخبز والــوقــود عــدة مـــرات كان 
عليه  ــرض 

ُ
وف الضرائب،  عليه  وزادت  الماضي،  الأسبوع  آخرها 

دفع قيمة مصالحة في مخالفات بناء لم يرتكبها، وتم إقرار كل 
ذلك دون الرجوع إليه، أو إخباره بحقيقة ما يحدث في اقتصاد 
بــلاده، اللهم إلا من خلال معلومات بسيطة تتم الموافقة عليها 
في برلمان شكلته الأجهزة السيادية، ويتهم من يطلب مناقشة 

الأرقام فيه بالإساءة لمؤسسات الدولة.
فرغم  المــصــري،  الاقــتــصــاد  حـــال  بالتأكيد صـــلاح  يحزنني  لا 
وجودي خارج البلاد إلا أن لدي عائلة واستثمارات واهتمامات 
في مصر لا أملك معها رفاهية السعادة بفشل النظام الحالي في 
إصلاح أحوال البلاد والعباد، وإن خالفته في الرأي أو تحفظت 

على بعض قراراته. لكن ليس كذلك تدار الأوطان.
التعامل مع المواطنين باعتبارهم دجاجا في الحظيرة، لا يعنيهم 
ما يتم اتخاذه من قرارات وإن دفعوا تكلفتها، طالما يتم تقديم 
يــوم، لا يليق ببلد بحجم مصر في هذا  الجاف لهم كل  الخبز 
الزمان، ولا بحجم أي دولة في العالم، ولا يصح بأي حال تقديم 
معلومات مغلوطة أو إيهام المواطنين والتحدث معهم عن أرقام 
الــتــي يتعين  الإنـــجـــازات  أنــهــا مــن  متوقعة بعد عقد كــامــل على 

الاحتفاء بها الآن.
المواطن المصري يستحق الاطلاع على الحقائق، خاصة الاقتصادية، 
الــقــرار مــن خــلال مؤسساته الحقيقية، ولا  والمــشــاركــة فــي صنع 

أعتقد أنه مستعد للاستسلام والقبول بغير ذلك، وسنرى.

حقيقة نمو الاقتصاد 
المصري
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معين الطاهر

ــل عـــيـــد يــأتــي  ــل عـــــام يـــمـــر، ومـــــع كــ ــي كــ فــ
ويمضي، تتكرّر صيغ التهاني المشفوعة 
ــيـــد جـــديـــد،  ــام أو عـ ــ ــلــــول عــ ــيـــات حــ ــنـ ــأمـ بـ
وأصدقائنا  عائلاتنا  وإلــى  إلينا   

ً
حاملا

الخير والــصــحــة والــحــال الــحــســن. وعند 
ــــل فــلــســطــن، وأهـــلـــهـــا هــــم الــحــامــلــون  أهـ
لواءها والمنغمسون في قضيتها، تتغير 
الــتــقــلــيــديــة، لتصبح  ــايـــدة  ــعـ المـ ــارات  ــبــ عــ
مـــزدانـــة بــخــريــطــة فــلــســطــن، مـــن نــهــرهــا 
إلى بحرها، وقد يتوسّطها رسم حنظلة 
ا 

ً
الذي ابتدعه ناجي العلي، وأصبح رمز

عبارات  تــتــردّد  كما  الفلسطيني.  للاجئ 
مثل »عيدنا يوم عودتنا«، في إشارة إلى 
التمسّك بحق الــعــودة، و»كــل عــام ونحن 
ــن إلـــى  إلـــــى فــلــســطــن أقــــــــرب«، أو »ونــــحــ
الحرية أقــرب«، وهي أمنية تمتد لتشمل 
فــلــســطــن وغـــيـــرهـــا مـــن الـــبـــلاد والــعــبــاد 

شن إلى الحرية وقيمها.
ّ
المتعط

عــلــى الـــرغـــم مــمــا فـــي هــــذه الــتــهــانــي من 
تكتنزه  ومــا  أفــضــل،  بــغــدٍ  متفائلة  روح 
مــن أمـــلٍ بــمــا يتطلع إلــيــه المـــرء مــن غــده، 
إذا  ما  يناقش في  انفكّ  ما  فــإن بعضهم 
والتحرير  والعودة  والحرية  الخير  كان 
ستتحقق  الصهيوني  المشروع  وهزيمة 
 فــي عــام قـــادم، أم أنــنــا سنستقبله 

ً
فــعــلا

بــلــســان أبـــو الــطــيــب المــتــنــبــي: »عــيــدٌ بــأي 
ــد/  بـــمـــا مـــضـــى أم  ــ ــيـ ــ ــا عـ ــ حــــــــالٍ عــــــــدتَ يـ
تــجــديــد«. ويسترسل فــي ذلك  بــأمــرٍ فيك 
ــاب الـــتـــخـــلـــف، والــــتــــراجــــع،  ــبــ ــددًا أســ ــ ــعـ ــ مـ

علي أنوزلا

فــاجــأ الــرئــيــس الــتــونــســي، قــيــس سعيّد، 
مــواطــنــيــه، فـــي خــتــام يــــوم أضــــرم خــلالــه 
متظاهرون النار في مقر حزب النهضة، 
ــراره مــنــح كـــل الــســلــطــات  ــقــ الإســــلامــــي، بــ
الــتــنــفــيــذيــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــقــضــائــيــة 
ــذا لا يــعــنــي  ــ فــــي بـــــــلاده لـــنـــفـــســـه، لـــكـــن هــ
أنــــه لـــم يــخــتــر بــعــنــايــة تــوقــيــت تــحــرّكــه، 
مستغلا جائحة كورونا، وحالة الجمود 
السياسية  الــنــزاعــات  بــســبــب  الــســيــاســي 
بــيــنــه وبــــن رئـــيـــس الــحــكــومــة مـــن جــهــة، 
أ، من 

ّ
ــز وبــيــنــه وبــــن رئـــيـــس بـــرلمـــان مــــجــ

ــرى، مـــا أدخــــل تــونــس فـــي أزمـــة  ــ جــهــة أخـ
ي 

ّ
تفش تفاقمت بسبب  اقتصادية خانقة 

وباء كورونا الذي جعل منها أكبر بؤرةٍ 
للفيروس اللعن في القارّة السمراء.

اســتــنــد ســعــيّــد إلـــى حــالــة الـــطـــوارئ التي 
ينظمها الدستور، ليعلن في وقت متأخر 
من الليل عن قــراراتــه التي  وضعت حدّا 
وأعادتها  الــبــلاد،  في  السياسية  للحياة 
الـــوراء، وشـــدّد القيود  سنن طويلة إلــى 
ــــروس كـــــورونـــــا عــلــى  ــيـ ــ ــا فـ ــهـ ــتــــي فـــرضـ الــ
النزول  عــدم  على  هم 

ّ
الــنــاس، وحث حركة 

إلــى الـــشـــوارع، وتــوعــد بــأن أي معارضةٍ 
وبوابل  بالقوة  واجه 

ُ
ست لقراراته  عنيفةٍ 

من الرصاص. وأمر سعيّد، الذي لم يذكر 
مــتــى سيعن رئــيــسًــا جــديــدًا لـــلـــوزراء أو 
ى عن سلطات الطوارئ التي 

ّ
متى سيتخل

الــدولــة  إدارات  بتعطيل  لنفسه،  منحها 
التجول  وحظر  العمومية،  ومؤسساتها 
ليلا، وربما هناك مزيد من المفاجآت في 

جعبة هذا الرجل الغامض.
نــفــســه  ــدّم  يــــقــ أن  بـــتـــحـــرّكـــه  ســـعـــيّـــد  أراد 
ــم عــن  ــنـــاجـ ــن الــــدمــــار الـ مـــنـــقـــذا لـــلـــبـــلاد مــ
جــائــحــة كــــورونــــا، ومــــن حــالــة الاخــتــنــاق 
بن  جات 

ّ
التشن بسبب  المزمن  السياسي 

منذ  المتطاحنة  السياسية  الحساسيات 
قامت الــثــورة، لكنه ينسى أنــه هو نفسه 
جــــزء مـــن المـــشـــكـــل، لأنــــه لـــم يــعــمــل طـــوال 
2019، سوى  منذ  المــتــوتــرة،  فــتــرة حكمه 
عــلــى تــغــذيــة حـــالـــة الــغــضــب والاحــتــقــان 

عبد الوهاب الأفندي

فـــي مــثــل هــــذا الـــوقـــت مـــن الـــعـــام المــاضــي 
)2020(، واجه السودان أكبر فيضانٍ في 
نهر النيل الأزرق منذ قرابة قرن، صحبته 
أمطارٌ غزيرة في مناطق عدة من البلاد، 
مــا تــولــدت عــنــه كــــوارث كــبــرى تــأثــر بها 
قــــرار  مــــع  ــذا  ــ هــ تــــزامــــن  الآلاف.  عــــشــــرات 
النهضة،  لــســد  المــــلء الأول  بـــدء  إثــيــوبــيــا 
 من مصر 

ّ
وسط معارضةٍ شديدةٍ من كل

والسودان. 
وقد طرح هذا سؤالًا مهماً: لماذا لم يساعد 
الطوفان؟ توجهتُ  ان في لجم 

ّ
الــخــز مــلء 

ــــى أصــــدقــــاء إثــيــوبــيــن  ــذا الــــســــؤال إلـ ــهـ بـ
أحمد:  أبــي  الحكومة  رئيس  مــن  مقرّبن 
الــفــرصــة فتزيدوا  لمـــاذا لا تنتهزون هــذه 
نــة، وبــالــتــالــي تــنــقــذوا 

ّ
كــمــيــة المــيــاه المــخــز

الفيضان؟ كانت  كــارثــة  الــســودانــيــن مــن 
 سعة السد التخزينية كانت لا 

ّ
الإجابة أن

تزال محدودة جداً.
الآن، بعد مرور عام آخر، وعلى الرغم من 
نته العام 

ّ
نت ضعفي ما خز

ّ
 إثيوبيا خز

ّ
أن

رت السلطات السودانية مرة 
ّ
الماضي، حذ

أخرى من خطر فيضان يُحدق بكثير من 
الأزرق،  للنيل  المحاذية  السودان  مناطق 
وامـــتـــداده فــي الــنــيــل شــمــالــي الــخــرطــوم. 
 إثــيــوبــيــا 

ّ
ــرّة أيـــضـــاً، لا يــبــدو أن ــ وهــــذه المـ

قــادرة عليها. وهذه  أو  راغبة بالمساعدة 
مفارقة عجيبة، تشير إلى مسافةٍ كبيرة 
 الـــســـد الإثـــيـــوبـــي 

ّ
ــواقـــــع، وهـــــو أن بــــن الـــ

من  كافيةٍ  كمياتٍ  حجب  على  قـــادر  غير 
خصوصاً  المصبّ،  دولتي  لحماية  المياه 
السودان، من كوارث مائية، بينما الصراع 
الــظــاهــر كـــان حـــول تـــغـــوّل إثــيــوبــيــا على 
نصيبي مصر والــســودان من المــاء. وكان 
الخطاب المصري قد بلغ حدّ الهستيريا، 
التشغيل.  من  السد  يقترب  أن  قبل  حتى 
وما زلت أذكر تصريحات الرئيس محمد 
مرسي قبل أقل من شهر من إطاحته عن 
النيل،  مــيــاه  على  مصر  محافظة  أهمية 
المهدّدة في نظره، مضيفاً: »وإذا نقصت 
نــا   دمــاء

ّ
قــطــرة واحـــدة مــن مــاء النيل فـــإن

هي البديل«. 
ــان الــرئــيــس يــدلــي بــهــذه الــتــصــريــحــات  كـ
ــاه الــنــيــل،  ــيـ ــــول مـ فــــي مـــؤتـــمـــر شــعــبــي حـ
ــالـــي كـــــان مــــن المـــفـــهـــوم أن يــطــلــق  ــتـ ــالـ وبـ
ــد مــا  ــعــ ـــهـــا أبــ

ّ
شــــــعــــــاراتٍ شـــعـــبـــويـــة، لـــكـــن

تــكــون عــن الــحــكــمــة. ومـــا زلــنــا نسمع من 
كــبــار المــســؤولــن المــصــريــن الــيــوم تــكــراراً 

 العسكري!
ّ

للتهديدات بالحل
المـــوقـــف المـــصـــري مـــن قــضــيــة مــيــاه النيل 
 يتميز بما يشبه الهوس. ففي مطلع 

ّ
ظل

الـــقـــرن الــعــشــريــن، كــانــت مــصــر تــتــخــوّف 
مـــن اســتــخــدام الـــســـودان مــيــاه الــنــيــل، إذ 
انات مثل خزان سنار، 

ّ
عارضت بناء الخز

والمشاريع الزراعية مثل مشروع الجزيرة، 
 الدعاية المصرية كانت 

ّ
على الرغم من أن

 السودان ومصر بلد واحد! وقد 
ّ
تكرّر أن

نــصّــت اتــفــاقــيــة مــيــاه الــنــيــل لــعــام 1929، 
نيابة  مع مصر  بريطانيا  أبرمتها  التي 
عــن الـــســـودان وبــقــيــة دول حـــوض النيل 
تلك  على  المهيمنة  السلطة  )باعتبارها 
 تقام أيّ مشاريع ريّ أو 

ّ
الـــدول(، على ألا

توليد كهرباء في السودان أو أيّ منطقة 
أخرى على مجرى النيل من دون موافقةٍ 

مسبقةٍ من مصر. 
ــقــــت مـــصـــر فــــي تـــلـــك الاتـــفـــاقـــيـــة  وقـــــد وافــ

عبد اللطيف السعدون

لا ينطوي هذا السؤال على مزحةٍ سمجة، 
ولا عــلــى مـــفـــارقـــةٍ لاذعـــــة، وإن كــــان تــاريــخ 
العلاقة بن بغداد ولندن يحوي مفارقاتٍ 
 من أبناء الجيل العتيق 

ٌ
كثيرة لا يزال بعض

من العراقين يذكرها في باب المقارنة بن 
ســلــوك الإنــكــلــيــز فـــي الــفــتــرة الــتــي احــتــلــوا 
فيها »بــلاد النهرين« أوائــل القرن الماضي، 
وصولًا إلى قيام »الدولة الوطنية« وحماية 
حكم الملوك، والسلوك الأميركي في العقدين 
الأخيرين بعد الاحتلال. وفيما تطغى لدى 
لــلــفــرد الأمــيــركــي  الــصــورة النمطية  هـــؤلاء 
الــتــي تـــرى فــيــه صــفــة »الأمــيــركــي القبيح«، 
تـــقـــتـــرب صــــــورة الإنـــكـــلـــيـــزي مــــن أن تــكــون 
صورة »الثمل المرح«. من هنا جاءت إجابة 
عديد منهم عن السؤال المطروح، وكنت قد 
هذه  كتابة  قبل  »فــيــســبــوك«  على  وضعته 
المقالة، بأنهم يقبلون أن يحكمهم الإنكليز، 
نهى 

ُ
على أن يُطرَد العسكر الأميركيون، وت

الهيمنة الإيرانية ويُقضى على المليشيات، 
ل قمة اليأس من احتمال حصول 

ّ
وهذا يمث

تغييرٍ على يد قوة وطنية حقيقية. 
هـــؤلاء الــذيــن لا يـــرون ضــيــراً فــي اســتــبــدال 
أخــرى  دولـــةٍ  بهيمنة  أجنبيةٍ  دولـــةٍ  هيمنة 
ــو  »أبــ أن  يـــتـــنـــاســـون  أو  يـــنـــســـون  غـــيـــرهـــا، 
ــتــــي يــطــلــقــهــا  ــي الـــتـــســـمـــيـــة الــ ــ نـــــاجـــــي«، وهــ
العراق  من  خــرج  الإنكليز،  على  العراقيون 
مــذمــومــاً مـــدحـــوراً والــلــعــنــات تــشــيّــعــه، وإن 
ظلت عيونه ترصد حال العراق بعد نصف 
 يسعى إلى 

ّ
قرن على خروجه منها، كما ظل

تكريس نفوذٍ له في هذا البلد في أية فرصةٍ 
تتاح له، وجاءته الفرصة عندما شارك في 
عملية الغزو التي قادتها الولايات المتحدة 
بدعوى امتلاك نظام صدّام حسن أسلحة 
نووية، تلك الفرية التي شارك في تلفيقها 
بلير.  توني  آنــذاك،  بريطانيا  وزراء  رئيس 
على  البريطانيون  اســتــولــى  حينها،  وفــي 
زمــام الأمــور في مدينة البصرة الجنوبية، 
ثم ما لبثوا أن انسحبوا بعد ست سنواتٍ 
تحت وطأة المقاومة الشعبية التي حاصرت 

معسكراتهم. 
ومــا دفــع الــكــاتــب إلــى طــرح الــســؤال المثير، 
تــواتــر تــقــاريــر دولــيــة وإقليمية عــن تــوجّــه 
ــا، بـــعـــد أن اســتــعــصــت  ــنـ ــــى إيــــجــــاد حــــل لـ إلـ
ــر الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي عــن  الــــحــــلــــول، وقــــصــ
المعطيات  تــســارعــت  وقـــد  أهـــدافـــه،  تحقيق 

وأشكال  المــضــادّة،  والــثــورات  والهزيمة، 
قــمــع الـــحـــريـــات، وغـــيـــاب الــديــمــقــراطــيــة 
ــي مـــوجـــة  ــ ــامـ ــ ــنـ ــ ــم الـــــرشـــــيـــــد، وتـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ والـ
ــيـــع الــــعــــربــــي الــــرســــمــــي فـــــي ظــل  ــبـ ــتـــطـ الـ
اتفاقات أبراهام، وتغوّل الاستيطان في 
الفلسطينية  السلطة  فلسطن، ونكوص 
عن تعهداتها بالتحلل من اتفاق أوسلو 
وعودتها  بإسرائيل،  الاعــتــراف  وسحب 
أعلى، كما  بوتيرةٍ  الأمني  التنسيق  إلى 
لوحظ ذلك بعد معركة القدس وسيفها، 
فـــمـــن لا يــعــتــقــلــه الاحــــتــــلال تـــنـــوب عــنــه 
أجــهــزة الــتــنــســيــق الأمــنــي، كــمــا عــبّــر عن 
أمًــا تسأل  ل 

ّ
مث بليغة رسم  ذلك بصورة 

»بس  ابنها:  لاعتقال  جــاءت  التي  القوة 
بدنا نعرف إنتو سلطة ولا احتلال؟«. 

ــردّد مــــن إجــــــــراءات بــنــاء  ــتــ  عـــمـــا يــ
ً

فـــضـــلا
والسلطة  الصهيوني  الــكــيــان  بــن  الثقة 
ــام  الــفــلــســطــيــنــيــة، تـــمـــهـــيـــدًا لـــلـــطـــريـــق أمــ
ســـراب المــفــاوضــات وأوهــامــهــا، وهــي في 
اتٌ تعني زيــادة انخراط  جوهرها إجـــراء
للاحتلال،  الأمنية  المنظومة  في  السلطة 
ا لبقاء السلطة ذاتها، 

ً
واعتبار ذلك شرط

ــتــــراط تــفــكــيــك الاســتــيــطــان،   مـــن اشــ
ً

بـــــدلا
وإطــلاق ســراح الأســرى، ووضــع برنامج 
ــقـــوات الــصــهــيــونــيــة،  زمــنــي لانــســحــاب الـ
ــبّـــر عــــن إرادة  لـــتـــكـــون بــــدايــــة جــــــــادّة تـــعـ
 كــان 

ْ
المــجــتــمــع الـــدولـــي فـــي الـــتـــقـــدّم، وإن

العدالة  تحقيق  نحو  بسيطة،  بخطواتٍ 
ذلك  يــريــد  كــان  إذا  الفلسطيني،  للشعب 

.
ً

فعلا
ينحاز كاتب المقال إلى الأمنيات الطيبة، 

ووقـــائـــع، فــنــحــن مـــع كـــل يـــوم يــمــرّ نــكــون 
أقرب إلى الحرية من اليوم الذي يسبقه. 
على الــرغــم مــن الانــقــلاب المــضــادّ للثورة 
فــــي تــــونــــس، والـــــــذي يُــــؤمّــــل أن يــقــاومــه 
الشعب التونسي بجميع قواه المتمسّكة 
بثورته وقيم الحرية والديمقراطية، فإن 
 عــلــى أحــــداث الــعــام الــحــالــي تؤكد 

ً
نــظــرة

الــواقــع،  أن هـــذه الأمــنــيــات لا تبتعد عــن 
ولا تــجــنــح إلـــــى الــــخــــيــــال، فــعــلــى الـــرغـــم 
النظام  مــع بعض  التطبيع  اتــفــاقــات  مــن 
ــعًـــا قد   ذريـ

ً
الــرســمــي الــعــربــي، فـــإن فــشــلا

 شعبية، 
ً
لحق بمحاولات منحها صبغة

عت معاهدات مع 
ّ
حتى في الدول التي وق

الكيان الصهيوني قبل أعــوام عــدة، مثل 
مصر والأردن، بل وتوقف قطار التطبيع 
ــودان،  ــنـــد مــحــطــتــه الأخـــــيـــــرة فــــي الـــــســـ عـ
وفشلت المراهنات على ركوب دولٍ أخرى 
فيه، بل إن السعودية، على سبيل المثال، 
وهي من روّجت إدارة الرئيس الأميركي 
ــد تـــرامـــب أنـــهـــا وغـــيـــرهـــا أول من  ــالــ دونــ
سيلحق بـــذاك الــركــب، لــجــأت أخــيــرًا إلى 
إحـــيـــاء قـــوانـــن المــقــاطــعــة الــعــربــيــة ضد 
ــول الــبــضــائــع  ــ ــ إســــرائــــيــــل، وحــــظــــرت دخـ
الــــواردة مــن الإمــــارات الــتــي يــدخــل ضمن 

عناصر إنتاجها مكون إسرائيلي. 
مــن جهة أخــرى، كــان التحوّل الأبــرز في 
داخل فلسطن المحتلة كلها في وقفتها 
المــــوحــــدة مـــع الـــقـــدس وســيــفــهــا، والــتــي 
ــــى وحـــــــدة الــشــعــب  ــار إلــ ــبــ ــتــ أعــــــــادت الاعــ
ــدة قــضــيــتــه وأرضـــه  ــ الــفــلــســطــيــنــي، ووحـ
المحتلة، بعد أن قسمتها اتفاقات أوسلو، 
 سيكون لها ما بعدها على 

ٌ
وهي معركة

الفلسطيني  الــوطــنــي  المــشــروع  مستوى 
ا 

ً
برمته. باتت السلطة الفلسطينية أيض

يترافق  مــتــزايــدًا  شعبيًا  ا 
ً
ضغط تــواجــه 

مع تصعيد المقاومة الشعبية، وعمليات 
ــلــــي ضــــــد المـــســـتـــوطـــنـــن  ــيــ ــلــ الإربــــــــــــــاك الــ
الــصــهــايــنــة فــي أنــحــاء الــضــفــة الــغــربــيــة، 
والتي بدأت تمتد من منطقةٍ إلى أخرى، 
 بــإيــجــاد قـــيـــاداتٍ مــيــدانــيــةٍ 

ٌ
وهـــي كــفــيــلــة

ــمـــوعـــات الــتــنــســيــق  واعـــــــــدة، وعـــــــزل مـــجـ
الأمـــنـــي جــمــاهــيــريًــا، بــعــيــدًا عـــن انــــزلاق 

داخــلــيــة،  فـــنٍ  فــي  الفلسطيني  المــجــتــمــع 
نـــجـــاح جـــرعـــات  ــي ســـتـــحـــول دون  ــتــ والــ
ـــــت فـــــي شــــرايــــن 

ّ
ـــــخ

ُ
الــــتــــخــــديــــر الــــتــــي ض

وتدفعها  ة، 
ّ
الجاف الفلسطينية  السلطة 

ــغــــط الـــجـــمـــاهـــيـــر والمــــقــــاومــــة  تــــحــــت ضــ
ــى تــغــيــيــر  ــ الـــشـــعـــبـــيـــة ضــــد الاحـــــتـــــلال إلــ
فــي خــدمــة الاحــتــلال،  الأمــنــيــة  وظيفتها 
ي عن أي دور سياسي، وإعادته 

ّ
والتخل

ــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة،  إلـــــى مــنــظــمــة الـ
 إلـــى 

ً
بـــعـــد إعـــــــادة أحـــيـــائـــهـــا،  مـــتـــحـــولـــة

ــعــنــى بــحــيــاة الــشــعــب 
ُ
ــات ت ــدمـ ســلــطــة خـ

كانت  كما  تمامًا  اليومية،  الفلسطيني 
تــفــعــل الـــبـــلـــديـــات المــنــتــخــبــة قــبــل اتــفــاق 

أوسلو.
ــــرات أخـــــرى عــلــى الــتــغــيــيــر الـــقـــادم 

ّ
مــــؤش

تــتــعــلــق بـــالانـــقـــســـامـــات داخــــــل المــجــتــمــع 
ــدتــــه خلف  الــصــهــيــونــي مـــن جـــهـــة، ووحــ
ــي؛  ــعــ ــوسّــ ــتــ ــي الــ ــانــ ــطــ ــيــ ــتــ ــشـــــــروع الاســ المـــــ
الانقسامات تضعف الكيان الصهيوني، 
ــتـــطـــرّف قـــد أنـــهـــى كل  وجـــنـــوحـــه نــحــو الـ
المرحلي،  بالحل  عُــرف  لما  تيحت 

ُ
أ فرصةٍ 

للمجتمع  متزايد  اتجاهٍ  مع  ذلك  يترافق 
الــــدولــــي إلــــى وســــم الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
بــأنــه نــظــام أبــارتــهــايــد، ونــجــاحــات عــدّة 
وتــظــاهــرات  المــقــاطــعــة،  حــركــات  حققتها 
الأميركية  العواصم  في  الآلاف  بعشرات 
والأوروبية إبّان معركة القدس وسيفها.

بـــعـــد ذلـــــك كـــلـــه، ألا يـــحـــق لـــنـــا أن تــكــون 
تــهــنــئــتــنــا بــــالأعــــيــــاد »كــــــل عــــــام ونـــحـــن 

وفلسطن إلى الحرية أقرب«؟
)كاتب فلسطيني(

الشعبي من خلال عرقلة عمل الحكومة، 
الــبــرلمــان، وتنازعه  مــع  العلني  وصــراعــه 
وتوزيع  السلطة  اقتسام  بشأن  النظري 
الاخــتــصــاصــات والـــصـــلاحـــيـــات. وكــانــت 
ي الوباء الذي دفع الناس إلى 

ّ
لحظة تفش

الخروج إلى الشوارع  للاحتجاج، فرصة 
ســانــحــة لــه لــلــظــهــور فــي مــظــهــر الــرئــيــس 

المنقذ الأسطورة.
لكثيرين،  المشهد مفاجئا  بــدا  مــا  وبــقــدر 
لـــه أن  إلا أن ســيــنــاريــو الأحـــــــداث ســبــق 
ــة مــــســــرّبــــة مـــــن مــكــتــب  ــقــ ــيــ ــر فـــــي وثــ نــــشــ
ســعــيّــد نــفــســه، نــشــرهــا قــبــل أشــهــر قليلة 
تـــتـــحـــدّث،  آي«،  إيــــســــت  ــدل  ــ ــيـ ــ »مـ مــــوقــــع 
ــن خــطــة  ــ ويـــــــا لــــغــــرابــــة المــــــصــــــادفــــــات، عــ
»ديــكــتــاتــوريــة دســـتـــوريـــة«، تــقــوم على  لـــ
ــتـــور  ــــي الـــدسـ تـــفـــعـــيـــل الــــرئــــيــــس مـــــــــادّة فـ
مفاصل  على  الكاملة  السيطرة  تمنحه 
ــة، ويـــنـــتـــزع  بــمــوجــبــهــا ســلــطــات  ــ ــدولـ ــ الـ
الــــحــــكــــومــــة واخـــــتـــــصـــــاصـــــات الــــبــــرلمــــان 
المنتخب وصلاحيات القضاء، لتركيز كل 
السلطات في يده، مستغلا تخبّط البلاد 
فـــي مــكــافــحــة جــائــحــة كـــورونـــا وارتـــفـــاع 
مــنــســوب الــغــضــب الــشــعــبــي والاحــتــقــان 
الـــســـيـــاســـي. فـــمـــا وقـــــع فــــي تــــونــــس كـــان 
متوقعا، بل ومبرمجا، والأحداث الأخيرة 
ليست سوى نتيجة حتمية لعمل الثورة 
المـــضـــادّة الــتــي أدخــلــتــهــا فــي أســــوأ أزمــة 
ســيــاســيــة عــرفــتــهــا مــنــذ عــشــر ســـنـــوات، 
بــعــد أن أطـــاح الــرئــيــس الــحــكــومــة وعلق 
عمل البرلمان، مستعينا بتأويله الخاص 
الجيش،  مــن  بمساعدة  ولكن  للدستور، 
فـــي خـــطـــوةٍ دانــتــهــا الأحــــــزاب الــرئــيــســيــة 
في البلاد، وفي مقدمتها حزب النهضة، 
الإســـــلامـــــي، ووصـــفـــتـــهـــا بـــأنـــهـــا انـــقـــلاب 
على الدستور. وعلى الرغم من قوة هذا 
ــه يصعب  أنــ إلا  الـــوصـــف وحــســاســيــتــه، 
إيــجــاد تعبير آخــر مثل وصــف الانقلاب 
يختزل ما حدث من تركيز لكل السلطات 
الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة والــقــضــائــيــة 
ــــرج عــلــى  فــــي قـــبـــضـــة الـــرئـــيـــس الـــــــذي خــ
معارضيه  كل  يهدّد  الرسمي  التلفزيون 
ــــاص  ــــرصـ ــالـ ــ بــــالمــــحــــاكــــمــــة وبــــــالــــــرمــــــي بـ

ــــادة نــصــيــب الـــســـودان مـــن المــيــاه  عــلــى زيـ
الطبيعية  مصر  بحقوق  الإضـــرار  »دون 
والــتــاريــخــيــة«. وفـــي اتــفــاقــيــة عـــام 1959 
ــودان، والــــتــــي شــمــلــت  ــ ــ ــسـ ــ ــ بــــن مـــصـــر والـ
موافقة السودان على بناء السدّ العالي، 
والـــتـــضـــحـــيـــة بـــمـــديـــنـــة حـــلـــفـــا ومـــســـاكـــن 
أهلها وقــرى عــديــدة حولها، زاد نصيب 
الــســودان مــن أربــعــة مليارات متر مكعب 
سنوياً إلى 18 ملياراً. وقد شمل الاتفاق 
تهجير سكان المنطقة، وفقدانهم والبلاد 
الزراعية  الأراضـــي  من  واسعة  مساحاتٍ 

غمرتها بحيرة السدّ. 
 الأوضاع تغيّرت منذ تلك الاتفاقيات، 

ّ
لكن

إذ زاد عدد سكان السودان من 14 مليوناً 
إلى قرابة 60 مليوناً )بما في ذلك جنوب 
الــســودان(، وبلغ سكان إثيوبيا أكثر من 
مائة وعشرة ملاين، وبدأت دول حوض 
ــدا،  ــدا، كــيــنــيــا، روانــ ــنـ ــرى )أوغـ الــنــيــل الأخــ
بحقوقها  تطالب  الكونغو(،  بــورونــدي، 
 في 

ً
الــدول محسوبة المائية )لــم تكن تلك 

 1902 اتفاقية   
ّ
إن بــل  السابقة،  المــعــادلات 

استغلال  أيّ  عليها  حــرّمــت  إثيوبيا  مــع 
لمياه النيل الأزرق(.

الوضع غير قابل   هــذا 
ّ
إن والمنطق يقول 

للاستمرار، إذ لن تقبل دول حوض النيل 
الأخـــرى باحتكار مصر والــســودان مياه 
 نــصــيــب مــصــر لا 

ّ
الــنــيــل. وبــالــتــالــي، فــــإن

بــد أن يــنــقــص أكــثــر مــن نــقــطــة. ومـــا جــاء 
في دعوى محمد مرسي، رحمه الله، من 
تهديد بإراقة الدماء لا معنى له، فمصر 
لــيــســت لــديــهــا حــــدود مــشــتــركــة مـــع دول 
حوض النيل الأخرى، بما فيها إثيوبيا، 
 الــحــرب عــلــيــهــا. وهــــذا يعني 

ّ
حــتــى تــشــن

اســتــخــدام الأراضــــي الــســودانــيــة فــي هذه 
الــصــراعــات، وبــالــتــالــي تــوريــط الــســودان 
وتهديد استقراره إلى أجل غير محدود. 

ــذا لــن   هــ
ّ
ــإن ــ ـــت الــــحــــرب، فـ

ّ
وحـــتـــى لـــو شـــن

يـــضـــمـــن تــــدفــــق المــــيــــاه إلـــــى مــــصــــر، فــلــو 
ــة قـــصـــف ســد  ــاقـ ــمـ ــرة حـ ــ ــيـ ــ ارتـــكـــبـــت الأخـ
الــــنــــهــــضــــة، فــــــــإن الــــــضــــــرر ســــيــــقــــع عــلــى 
الــــــــســــــــودان حــــــصــــــراً، عــــبــــر فـــيـــضـــانـــات 
كارثية. كذلك لن يوجد عندها ما يمنع 
إثيوبيا من قصف السد العالي وسدود 
هما  المتضرّر  الحالتن،  وفــي  الــســودان. 
الذي  السودان  خصوصاً  المصبّ،  دولتا 

سيواجه كوارث مدمّرة.
ــودان الـــنـــأي  ــن الـــــســـ ـــه مــ

ّ
ــذا كـــل يــتــطــلــب هـــ

بــالــنــفــس عـــن الـــصـــراع الـــقـــائـــم، وهــــو في 
حــقــيــقــتــه صــــــــراعٌ بــــن إثـــيـــوبـــيـــا ومــصــر 
بشأن حصص المياه، فليس في مصلحة 
الــــســــودان أن يــصــبــح ســاحــة صــــراع بن 
دولــتــن مــجــاورتــن، وفــيــه مــا يــكــفــي من 
 
ّ
الــصــراعــات الــداخــلــيــة. ومــهــمــا يــكــن، فــإن

نصيب السودان من المياه لن يتأثر ببناء 
سيأتيه  نــصــيــبــه   

ّ
إن إذ  غـــيـــره،  أو  الـــســـدّ 

ــلـــحـــة  ــه، الـــحـــكـــمـــة )والمـــصـ ــيــ ــلــ حـــتـــمـــاً. وعــ
 مــن مصر والـــســـودان( فــي أن 

ّ
الأكــبــر لــكــل

الــســودان محايداً حتى يلعب دور  يبقى 
الــوســيــط الــعــاقــل والــنــزيــه بــن الــطــرفــن، 
 ينجرف مع أيٍّ منهما، خصوصاً في 

ّ
وألا

مغامراتٍ طائشة.
 موقف السودان شهد، 

ّ
تاريخياً، نجد أن

ومــا زال، تذبذباً غير مبرّر، فقد كــان في 
ــــرب إلــــى الانــحــيــاز  عــهــد عــمــر الــبــشــيــر أقـ

لإثيوبيا، لعدة أسباب. 
ــــول مــثــلــث  ــزاع مــــع مـــصـــر حـ ــنــ ــــك الــ مــــن ذلـ
حــلايــب، وكــذلــك زيـــادة الــنــفــوذ الإثيوبي 

الــعــمــلــيــة لـــوضـــع خـــريـــطـــة طـــريـــق لإعـــــادة 
إنـــتـــاج »الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة« المــاثــلــة بما 
وبريطانيا  أمــيــركــا  ســيــطــرة  إبــقــاء  يضمن 
ــه مــا  ــيــ ــا فــ ــ ــدتــ ــ ــتــــن وجــ ــلــ ــى الـــــــعـــــــراق، الــ ــلــ عــ
في  جيواستراتيجياً  مطلباً  لهما  ــق 

ّ
يــحــق

المنطقة. ولذلك، تتابعت زيــارات مسؤولن 
زيــارة  أخــيــراً  جديدها  لبغداد،  بريطانين 
الــتــي  راب،  الـــخـــارجـــيـــة، دومـــيـــنـــيـــك  وزيــــــر 
التعاون السياسي  توّجت بتوقيع »وثيقة 
والاســتــراتــيــجــي« بــن الــبــلــديــن. والإشــــارة 
المقصودة عن »دور إقليمي قيادي للعراق«، 
ــــود  ــــوجـ ــم الـ ــجــ ــلــــى زيـــــــــــادة حــ والاتـــــــفـــــــاق عــ
»حلف  لافــتــة  تحت  أرضـــه،  على  العسكري 
الناتو« و»التحالف لمواجهة داعش«، التي 
فيه. وتبعاً  ستكون للإنكليز حصة كبيرة 
الــعــراقــي« من  لــذلــك، ستنتقل إدارة »المــلــف 
يـــد الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى يـــد بــريــطــانــيــا 
الــتــي يــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا أكــثــر تفهماً 
يتوافق  وهــذا  وللعراقين،  العراقي  للواقع 
مــــع خـــطـــط واشـــنـــطـــن لــتــقــلــيــص وجـــودهـــا 
بــذلــك حكومة  أخـــذت علماً  العسكري، وقــد 
مصطفى الــكــاظــمــي، المــحــســوب بــشــكــل من 
بريطانيا. ويسعى عراقيون  الأشكال على 
مــقــيــمــون فــــي الـــــداخـــــل، أو مـــغـــتـــربـــون فــي 
الــخــارج، لعقد مؤتمر يـــروّج هــذه الخطط، 
عـــلـــى أمـــــل أن يـــنـــالـــوا بـــعـــض الـــفـــتـــات مــن 
»الأربـــــــاح« الــتــي حُـــرمـــوهـــا، واســتــأثــر بها 

حكام العراق الحاليون وحدهم.
المــعــطــيــات  وبــالــطــبــع، ستنسحب كـــل هـــذه 
عـــلـــى الــــداخــــل الــــعــــراقــــي، حـــيـــث يــنــتــظــر أن 
ــس الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، إن جـــرت في  تــؤسِّ
مــوعــدهــا المـــقـــرّر، فــثــمــة دلائــــل تــنــبــئ بأنها 
ــــس لمـــرحـــلـــة تــضــمــن قــيــام  ـــل، تــــؤسِّ ســـتـــؤجَّ
ومحاكمة  الأمــن  حفظ  على  تعمل  حكومة 
قتلة الناشطن وإنهاء سيطرة المليشيات، 
وتــوفــيــر الــخــدمــات الأســاســيــة لــلــجــمــهــور، 
ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد. وفــــي أذهـــــان صــانــعــي 
ــن أمــيــركــيــن وبــريــطــانــيــن،  الـــســـيـــاســـات مـ
كــالــذي يأملونه،   ونشيطاً، 

ً
فــاعــلا أن عــراقــاً 

يــمــكــن أن يــقــطــع الـــطـــريـــق عـــلـــى المـــشـــروع 
الإيراني وامتداداته، في الوقت نفسه الذي 
يفتح فيه الباب لاستكمال عملية التطبيع 
»الـــشـــرق  وتـــســـهـــيـــل ولادة  ــل،  ــيــ ــرائــ إســ ــع  مــ
ــراد مــنــه تغيير  ــ ــــط الــجــديــد« الــــذي يُـ الأوسـ
جغرافية المنطقة، وقطع الصلة بتاريخها، 

وهنا بيت القصيد.
)كاتب عراقي(

الكوب،  من  المملوء  الجزء  رؤيــة  ل 
ّ

ويفض
ومـــع نــظــرتــه إلـــى »مـــا مـــضـــى«، فـــي بيت 
 الإجابة عن سؤال 

ً
شعر المتنبي، محاولا

ا مــن أن 
ً
تــجــديــد«، منطلق فــيــك  بــأمــرٍ  »أم 

الــعــالــم وســنــة الــلــه فـــي خــلــقــه لا يــقــبــلان 
ـــا أو جـــمـــودًا، وأنــــه لـــولا الاســتــبــداد 

ً
فـــراغ

ــن غــيــر  ــ ــنــــاس بـــالـــحـــريـــة، ومـ ــالـــب الــ لمــــا طـ
حركات  شكّل 

ُ
ت لن  والاحتلال  الاستعمار 

ــبــــلاد لا يــمــكــن أن  ــر الــ ــريـ ــرّر، وتـــحـ ــتــــحــ الــ
أو طــغــاتــهــا، ولا  يــكــون إلا مــن محتليها 
لزوم للثورة إن لم يكن هناك واقعٌ فاسد 

تنقلب عليه. 
ــمًـــا هــنــاك مـــن يـــرى الـــواقـــع بــســكــونــه،  دائـ
ــه ثـــــابـــــتٌ لا يـــمـــكـــن تـــغـــيـــيـــره،  ــ ــ  أنـ

ّ
ويـــــظـــــن

 »دفع الناس بعضهم ببعض«، 
ً

متجاهلا
ــنـــن الــتــغــيــيــر عـــبـــر جــمــيــع الــعــصــور  وسـ
والحقب، ويــرى نجاته في الانحياز إلى 
الــواقــع الـــراهـــن، والاســتــســلام لــه بجميع 
ما فيه من ظلمٍ وعــدوان. وهناك من يراه 
ا سيزول، ويتمسّك بالتغيير 

ً
واقعًا مؤقت

المــنــســجــم مــع الــقــيــم الإنــســانــيــة ومــبــادئ 
الحق والعدالة، مهما كان الواقع الحالي 
ــدا الاحـــتـــلال  ــيًـــا، ومــهــمــا بــ صــعــبًــا وقـــاسـ
ميزان  إلــيــه  مــال   

ْ
وإن ــا، 

ً
ومــتــفــوق ا 

ً
متمكن

ــــن، أو امـــتـــأت  ــراهـ ــ الــــقــــوى فــــي الــــوقــــت الـ
بالمعتقلن،  ذاك  أو  الــنــظــام  هــذه  زنــازيــن 
وكُــمّــمــت أفــــواه الـــنـــاس، فــمــا هـــذا كــلــه إلا 

مقدّمات لتغيير قادم.
ــتـــراب فــلــســطــن وعــالمــنــا  لــيــســت أمــنــيــة اقـ
الــعــربــي إلـــى الــحــريــة، فــي كــل عـــام مقبل، 
ــرّد أمـــــــلٍ لا يـــســـتـــنـــد إلــــــى مــعــطــيــات  ــ ــــجـ مـ

الــحــي. ومــهــمــا كــانــت الــحــجــج والمـــبـــرّرات 
والـــتـــأويـــلات الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي تــحــاول 
تغطية هــذا »الانــقــلاب الــنــاعــم«، سيبقى 
أكبر ارتدادٍ على الديمقراطية التي تعتبر 
التونسية.   الــثــورة  حققته  مكسب  أكــبــر 
لـــقـــد شـــهـــدت الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــتــونــســيــة 
ــة اضــطــرابــات عــديــدة منذ 

ّ
الفتية والــهــش

عام 2011 بسبب التشنجات بن الفرقاء 
الــــســــيــــاســــيــــن. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أنـــهـــا 
ــاء أو الانــتــقــال  فــشــلــت فـــي تــحــقــيــق الـــرخـ
الــتــجــربــة  المـــنـــشـــود، إلا أن  الــديــمــقــراطــي 
لها ومــا عليها، تقف  التونسية، بكل ما 
ــارخ مـــع مــصــيــر تــجــارب  فـــي تــنــاقــض صــ
البلدان الأخرى التي انتهت فيها ثورات 
الــربــيــع الــعــربــي بــحــمــلات قــمــعٍ دامــيــةٍ أو 
حــــروب أهــلــيــة مـــدمّـــرة أو ديــكــتــاتــوريــاتٍ 
ــوأ مـــن الــتــي  وأنــظــمــة حــكــم ســلــطــويــة أســ

كانت موجودة.
تعيش الــبــلاد فعلا حالة طـــوارئ، وهــذه 
هي الحقيقة الوحيدة التي يجمع عليها 
جــمــيــع الــفــرقــاء الــســيــاســيــن فــي تــونــس، 
ويــتــفــقــون فــيــهــا مـــع الــرئــيــس، وبــــدلا من 
عنها،  المـــســـؤول  عـــن  بــالــبــحــث  تعميقها 
يــجــب الــتــركــيــز عــلــى مــعــالــجــة أســبــابــهــا، 
ولــكــن فــي إطــــار المــنــهــجــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
الـــتـــي تــعــطــي الــجــمــيــع المــشــروعــيــة الــتــي 

يتحدّثون بها اليوم باسم الشعب.
)كاتب مغربي(

 تـــراجـــع دور مصر 
ّ

ــل فـــي المــنــطــقــة فـــي ظــ
ــــودان، فلم  ــسـ ــ ــت تــمــامــاً عـــن الـ

ّ
الـــتـــي تــخــل

السلام  جهود  فــي  مشاركة  لمصر  نسمع 
في السودان، ولا في دعم الاستقرار فيه. 
 وغــيــر 

ً
ــراً، شــهــدنــا انـــجـــرافـــاً كـــامـــلا ــيــ وأخــ

ــوقـــف المـــصـــري المــتــطــرّف  ــرّر تـــجـــاه المـ ــبـ مـ
حــول قضية المــيــاه، فقد أصبح الــســودان 
عملياً بوقاً للنظام المصري في المواجهة 

مع إثيوبيا. 
الـــشـــعـــبـــوي  الــــــهــــــوس   

ّ
أن يـــــبـــــدو  لـــــكـــــن، 

الــــــذي أصــــــاب الــــقــــاهــــرة ونـــقـــل الـــعـــدوى 
 

ٌ
ــه انـــــجـــــراف ــنــ ــتــــج عــ إلـــــــى الـــــخـــــرطـــــوم، نــ

بــاتــجــاه الـــصـــراع الــــذي لـــن يــفــيــد أحــــداً. 
مــن  نـــســـمـــعـــهـــا  الــــتــــي  الــــعــــنــــتــــريــــات   

ّ
لأن

علميٍّ  تفكيرٍ  أي  غياب  فــي  العاصمتن 
الـــــوضـــــع، أو مـــقـــتـــرحـــاتٍ  ــــي مـــعـــالـــجـــة  فـ
إيجاد  اتــجــاه  فــي  سياسية  دبلوماسيةٍ 
ــار. مــصــر  ــ ــــدمـ ــــى الـ الـــحـــلـــول، ســــيــــؤدّي إلـ
اتفاقاً  يريدان  هما 

ّ
أن يزعمان  والسودان 

يــضــمــن »حقوقهما  إثــيــوبــيــا  مــع  مــلــزمــاً 
الحديث  يــرفــضــان  هما 

ّ
لكن الــتــاريــخــيــة« 

عن إعادة توزيع الأنصبة. 
اتفاق  توقيع  رفــض  في  وإثيوبيا محقة 
اســـتـــغـــلال  ــــي  فــ ــق  ــ أيّ حــ ــن  ــ مــ يـــحـــرمـــهـــا 
»الــحــقــوق  بـــدعـــوى  الأزرق  الــنــيــل  مـــيـــاه 
ــبّ، ويــلــزمــهــا  الـــتـــاريـــخـــيـــة« لــبــلــدي المــــصــ
بــالــتــالــي بــوضــع مصلحة الــبــلــديــن فــوق 
ــحـــرب خــيــاراً  مــصــلــحــتــهــا، فـــــإذا كـــانـــت الـ
لاعقلانياً وغير واقــعــي، ضــررُه أكبر من 
 الخطاب الشعبوي الذي يهدّد 

ّ
نفعه، فإن

ويـــتـــوعـــد هـــو ضـــيـــاع وقـــــت، وهــــو كــذلــك 
ــه قد يفرض على 

ّ
خطرٌ على البلدين، لأن

الــــدول المــعــنــيــة ارتـــكـــاب الــحــمــاقــات التي 
تهدد بها، فتصبح في وضع أسوأ.

الحلول  فــي  البحث  الأفــضــل  مــن  وعليه، 
ــاد صــيــغــة تــعــاونــيــة  ــجــ الـــعـــقـــلانـــيـــة، وإيــ
تــمــكّــن مـــن المــحــافــظــة عــلــى مــيــاه الــنــيــل، 
وتعظيم الكميات المتاحة منها، وعقلنة 
ــة فــي  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــــــي الـ

ّ
ــا، وتــــــوخ ــهــ ــدامــ ــخــ ــتــ اســ

ــتـــوزيـــع، وكـــذلـــك الــبــحــث فـــي المـــصـــادر  الـ
الــبــديــلــة. فــمــا تــصــرفــه دول المــنــطــقــة في 
المــــــوارد  ــادة  ــ ــزيـ ــ لـ يـــكـــفـــي  ــرب  ــحــ الــ أدوات 
المالية مــن مــصــادر مــتــعــدّدة، وكــفــى الله 

المؤمنن القتال.
)أكاديمي سوداني(

فلسطين... هل هي إلى الحرية أقرب؟

ديكتاتورية قيس سعيدّ الدستورية

خَطَلُ الحلول الشعبوية 
لأزمة سدّ النهضة

هل يعود الإنكليز 
إلى حكم العراق؟

ليست أمنية اقتراب 
فلسطين وعالمنا 

العربي إلى الحرية، 
في كل عام مقبل، 
مجرّد أملٍ لا يستند 

إلى معطيات 
ووقائع

شهدت الديمقراطية 
التونسية الفتية 

والهشّة اضطرابات 
عديدة منذ 2011

إثيوبيا محقة 
في رفض توقيع 

اتفاق يحرمها من 
أيّ حق في استغلال 

مياه النيل الأزرق 
بدعوى »الحقوق 

التاريخية« لبلدي 
المصبّ

آراء

أرنست خوري

الــكــتــابــة عــن شخصية قــيــس سعيد مــســألــة حــســاســة، ذلـــك أن أخــاقــيــات الــصــواب 
الــســيــاســي تــفــرض عــلــيــك حــصــر الـــخـــاف بــالمــمــارســة والــخــطــاب والـــســـلـــوك: إرفـــع 
الموضوعي وأسقِط الذاتي، تقول النصيحة المهنية. الشخصي ــ النفسي يصبح بهذه 
المعايير عيباً يدنو من مرتبة قلة الأخــاق، وهــذه طريقة تفكير قاصرة عن إدراك 
يكون  بأن  ارتضى  الرجل  فيها.  السياسية عند من يشتغلون  الجوانب  الكثير من 
إيّــاه  الــصــواب  الــتــردد في تناول شخصيته؟ يقول لك كتاب  لــمَ  شخصية عامة، إذاً 
، منذ متى كان سلوك السياسي 

ً
إنّ عليك الاكتفاء بالمضمون لا بالشكل. لكن مها

 عن شخصيته؟ هل يمكن للشكل أن ينفصل عن المضمون؟ تريد أن تبتعد 
ً
منفصا

النميمة والتطفل عبر تحييد شخص قيس  التابلويد الصفراء وعوالم  عن صحافة 
سعيد عن أدائه، فتجده كأنه يعيدك إلى ألفباء السياسة وعلم النفس: لا ديمقراطية 
مــن دون ديــمــقــراطــيــن، كــذلــك لا صـــدق مــن دون صــادقــن. أمـــا وقـــد ارتــكــب فعلته 
فيه  فــإن كل ما كنت تفكر  المقبلة،  الأيــام  الانقابية مع آخرين ستكشف هوياتهم 
عن الرجل قبل الخامس والعشرين من يوليو/تموز، شهر الانقابات، يأتي إليك في 
صندوق واحد، كل قطعة شخصية فيه تحيلك إلى جزئية من فسيسفساء الانقاب 
التي  المهجّاة  الفصحى  لغته  لمواجهته شعبياً وسياسياً.  بعد  كافية  بــوادر  لا  الــذي 
تشعر أنها مفتعلة، عجرفته، صنميّته، نبرته الزجرية المستقاة من مدارس التلقن 
والحفظ من دون تفكير، فوقيته التي لا يجهد لإخفائها، استعاراته غير الأدبية بالمرة، 
كيف يحكي وكأنه يستظهر ما سبق له أن حفظه عن ظهر قلب قبل نصف ساعة، 
فظاظة مصطلحاته التي تثير سخرية أحياناً بدل أن تبث الرعب عند الخصوم. كيف 
يسمح بوضع نفسه فوق البشر وفوق السياسين عندما يهاجمهم، وكأنه لاعب كرة 
 لا عاقة له بالشأن العام. هذا شيء مما يحضر إلى الذاكرة في مقاربة الذاتي 

ً
مثا

بالموضوعي في انقاب قيس سعيد.
منذ بلوغه موقعه صاعداً من الاشيء سياسياً، وهو الذي يتباهى بأنه لم يشارك 
في أي استحقاق انتخابي منذ الثورة، كان قيس سعيد شخصية استفزازية. محافظ 
الشعب وصوته  ابــن  إنــه  يقول  المحافظن.  على  مفتوحة  يشنّ حروباً  الثمالة  حتى 
فتبحث في معاجم الذاكرة لعلك تجد شخصية في مخيلتك بعيدة بقدر ما أنه هو 
ر »اللجان الشعبية« 

ّ
بعيد عن الناس. كاره للسياسة يدّعي أنه مفكر سياسي ومنظ

في القرن الـ21. محارب أزلي لدستور عام 2014 لكنه متخصص في تفسيره لتبرير 
انقابه، بعدما أدى قسطه في عرقلة تأليف محكمة تكون وظيفتها الحصرية شرحه 
والفصل فــي الــخــافــات حــول غــمــوض بــنــودٍ فــيــه، متى وُجـــدت. لا يتعب مــن تكرار 
العبارات البليدة نفسها عن عظمة الثورة، فيضرب أهم ما أنجزته، أي الديمقراطية، 
لكنه  عــن شفتيه،  تنزل  لا  الديمقراطية  حــن.  إلــى  قاضية،  تكون  أن  يُخشى  بلكمة 
في الوقت نفسه، يكره الأحزاب والدستور والانتخابات والنظام السياسي والفصل 
طاً باسم مستعار. يعنّ 

ّ
بن السلطات لكي تستحيل الديمقراطية في تعريفه، تسل

نفسه رئيساً للنيابة العمومية، ثم يؤكد حرصه على استقال القضاء. ولكي تكتمل 
قصة إهانة عقول المستمعن، يجاهر بأنه لم يجد أفضل من كارثة إنسانية اسمها 
كورونا لكي ينفذ انقابه، فجعل »مئات الموتى بكورونا يومياً« في مرتبة »الخطر 
الداهم« الذي مد له الجسر ليعتلي المادة 80 من الدستور وفق فهمه وحده لها. أكذوبة 
ص الكثير من ذوبان الذاتي 

ّ
محاولة الاغتيال التي ادعى الرجل وجودها لتصفيته تلخ

والموضوعي والنفسي في كيانه السياسي.
كر أعاه وكثير غيره، كوّن في مخيال خصومه صورة الرئيس الشعبوي غير 

ُ
ما ذ

الجاد. صورة جعلتهم يستخفون بالمدى الذي يمكن أن تصل إليه نرجسيته. فاتهم 
طة. بالغوا في إبداء حسن النية حيال 

ّ
ة المرق

ّ
إبقاء العن على البطة السوداء ذات البذ

العسكر وها هم يجدون أنفسهم من دون خطة عمل.
قيس سعيد، تكاد تجعلنا نكره لغتنا العربية الجميلة يا رجل. هذه وحدها تستحق 

حاسب عليها، قبل الانقاب وبعده.
ُ
أن ت

أنطوان شلحت

 - بينت  )حكومة  الجديدة  الإسرائيلية  الحكومة  مــا سعت  إن  الــقــول  نافل  مــن  ه 
ّ
لعل

لبيد( لإثباته، منذ بدء تسلمها مهمات منصبها يوم 13 من الشهر الماضي )يونيو/ 
حزيران(، أنها يمينية بامتياز، ولا سيما حيال الفلسطينين وقضية فلسطن، كما 
طبّقة حيال قطاع غزة. وهي لم تفعل 

ُ
 من سياستها الم

ً
يمكن الاستدلال على ذلك مثا

ا في سياق 
ً

هذا في تصريحاتها العلنية، وفي ممارساتها الميدانية فحسب، بل أيض
 إبّان 

ً
الحوارات التي استؤنفت بينها وبن جهات عدّة في العالم، بعد أن كانت منقطعة

عهد رئيس الحكومة السابق بنيامن نتنياهو. 
ل أبرز تلك الحوارات، خال الفترة القليلة الماضية، في ما بن إسرائيل والاتحاد 

ّ
وتمث

الأوروبي، على خلفية أن العاقات بن الطرفن قد انكفأت من جرّاء تركيز نتنياهو 
الــقــارّة، وبــالأســاس مع  التي لا تبهظها سياسته فــي هــذه  الـــدول  على العاقات مــع 
الذي  اللقاء  في  الحوار  هذا  وتجسّد  ورومانيا.  وبولندا  وقبرص  واليونان  هنغاريا 
عقد في شهر يوليو/ تموز الحالي بن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ووزير 

الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في بروكسل.
أنــه من أجــل أن يقطع لبيد قــول كل خطيب، ولا سيما في ما يخصّ قضية  ويبدو 
في  مشاركته  خــال  أعلن  السياسية«،  »التسوية  تسمى  ما  استئناف  أو  فلسطن 
»حل الدولتن«، على الرغم من أنه مؤيدٌ  اللقاء أنه في الوقت الحالي لا توجد إمكانية لـ
 للتأويل بــأن سبب انــعــدام مثل هــذه الإمكانية يعود إلــى الجانب 

ً
لــه. ولــم يــدع مجالا

الفلسطيني، حن قال: »ثمّة أمر يجب أن نتذكره كلنا، في حال قيام دولة فلسطينية 
يجب أن تكون دولة ديمقراطية ومناصرة للسام. لا يمكن أن نبني بأيدينا تهديدًا 
أمرها  مــن  فــي عجلةٍ  تكون  ألا  ينبغي  إسرائيل  أن  إلــى  ــح 

ّ
لم كما  لحياتنا«.  إضافيًا 

لتسوية هذه القضية، نظرًا إلى أنه على الرغم من أي شيء »ثمّة أمر جيّد يحدث بيننا 
وبن المعتدلن في العالم العربي )اتفاقيات التطبيع(، ونريد توسيع دائرة السام مع 
دول إضافية، وأن تشمل هذه الدائرة في نهاية الأمر الفلسطينين«. بكلماتٍ أخرى، 
نقل لبيد الفلسطينين »إلى نهاية الأمر« تحت غطاء ما يحدث مع »المعتدلن العرب«، 

على غرار ما فعله نتنياهو قبله منذ أعوام كثيرة.
للعلم، يذكر كثيرون أن لبيد هو رئيس حزب »يوجد مستقبل«، الذي يُعرّف نفسه 
ا 

ً
بأنه من أحزاب الوسط، وهو يكرّر، في أدبياته وبرامجه السياسية، أنه ليس شريك

الــتــي يشنها جــزء مــن الجمهور  الــذاتــي لإســرائــيــل  فــي مــا يسميها »حملة الاتــهــام 
اليهودي في ما يتعلق بمسألة السام«، وأنه يؤمن بأن الفلسطينين، كما قال عنهم 
وزير الخارجية الإسرائيلي السابق آبا إيبان، »لم يضيّعوا أبدًا أي فرصة لتضييع 
المــرة تلو الأخــرى، يد إسرائيل الممدودة إلى السام، حسبما كان،  الفرص«. وردّوا، 
، في الانتفاضتن الأولى )1987(، والثانية )2000(، وبعد خطة الانفصال عن 

ً
مثا

فــي مناطق  والمــــدارس  بناء المستشفيات   مــن 
ً

بــدلا أنــهــم،  قطاع غــزة )2005(، حيث 
على  والقذائف  القسّام  آلاف صواريخ  إطــاق  لوا 

ّ
»غــوش قطيف«، فض مستوطنات 

السكان المدنين! بناء على ذلك، لا يمكن القول إن لبيد يتماشى أو ينجرّ وراء سياسة 
رئيس حكومته، بينت. 

حتى عهد نتنياهو الذي استمر بن الأعوام 2009-2021، أمكن أن ناحظ أنه سادت 
في إسرائيل ثاث مقاربات رئيسية مختلفة في كل ما هو متعلق بحل الصراع بينها 
»أرض  باحثون إسرائيليون: مقاربة  ا 

ً
أيض إلى ذلك  الفلسطينين، كما يشير  وبن 

إسرائيل الكبرى«، ومقاربة »التسويات السلمية« التي أنتجت إلى الآن اهتمامًا بأن 
ا مضاعفة من السعي الجاد لتحقيق اتفاق 

ً
تكون هناك »عملية سام« أكثر أضعاف

المسؤولية  تحميله  بغية  الفلسطيني،  الطرف  وجــه  تسويد  محاولة  تتخللها  ســام، 
الكاملة عن فشل أي جولة مفاوضات، ومقاربة »الانسحاب الأحادي الجانب«. وخال 
ذلك العهد، وعلى ما يبدو بعد انتهائه، بتنا أمام مقاربةٍ أخرى: السام مع المعتدلن في 

العالم العربي، وفي نهاية الأمر مع الفلسطينين!

مروان قبلان

شاع في السنوات الأخيرة استخدام مصطلحات متنوعة لوصف تمدّد نفوذ إيران، أو، 
، استخدموا 

ً
إن شئت، صعودها، في المنطقة، بحسب الموقف منها. حلفاء إيران، مثا

فقد  المتوجّسون من سياساتها  أما  الممانعة«،  »محور  أو  المقاومة«  »محور  وصف 
استخدموا تسمية »قوس النفوذ الإيراني« أو »الهال الشيعي«، وهي العبارة المنسوبة 
ها تشير جميعاً 

ّ
الى ملك الأردن، عبد الله الثاني. لكنّ هذه التسميات، وإن اختلفت، فإن

إلى تحالف تجمع بن أعضائه )إيران والعراق وسورية ولبنان، وانضم إليها اليمن 
 ممكناً تمييز فروق مهمة بن 

ّ
أخيراً( رؤى ومصالح مشتركة واسعة. مع ذلك، ظل

، بن النظام السوري وبقية الأعضاء، 
ً
أعضاء هذا النادي، كالفروق الأيديولوجية، مثا

إذ يحكم رجال دين أو أحــزاب دينية، وفــروق اقتصادية كالتي تميز لبنان، بنظامه 
الاقتصادي الأكثر انفتاحاً، عن الباقن... إلخ.

في الفترة الأخيرة، أخذت مساحة المشتركات تتسع بن أعضاء »نادي المقاومة«، بما 
يشير إلى أنّ مصيره ومستقبله باتا مترابطن أكثر من أي وقت مضى. وكان لافتاً، 
، في الشهور الأخيرة، مقدار الفشل والفوضى وسوء الإدارة التي تعمّ أرجاء النادي، 

ً
مثا

وبرزت خصوصاً في غياب الخدمات الرئيسية من ماء وكهرباء وخبز ومحروقات، 
ففي إيران خرج آلاف من سكان الأحواز احتجاجاً على عدم توفر المياه، وفي سورية 
يعاني الناس من عدم توفر الخبز، إلى جانب أمــور كثيرة أخــرى طبعاً، وفي لبنان 
غدا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود جزءاً من حياة الناس اليومية. لكنّ 
القاسم المشترك الأعظم في الفشل بن دول محور المقاومة يتمثل في غياب الكهرباء.

الفشل الـــذي تعيشه بــلــدان مــحــور المــقــاومــة صــار سمته الأكــثــر بـــروزاً فــي العامن 
الأخيرين، وبات يدفع جزءاً معتبراً من سكانها إلى هجرها أو التفكير في هجرها، 
وتركها لنخب الفساد والاستبداد التي تحكمها، ففي إيران التي تملك ثاني احتياط 
للغاز ورابع احتياط للنفط في العالم، يعيش، بحسب رئيس غرفة تجارة طهران، 30 
% من السكان، البالغ عددهم 83 مليون نسمة، تحت خط الفقر، ويتوقع أن يصل هذا 
الرقم إلى 50 % خال أقل من عام إذا استمرّت السياسات المتبعة حالياً. أما أرقام 
ل خريجو 

ّ
إلى 24 %، يشك الإيراني،  البرلمان  أبحاث  البطالة فتصل، بحسب مركز 

الجامعات 40 % منهم. مع ذلك، لا يفتّ غياب الماء والكهرباء وأرقام الفقر والبطالة 
الــدولارات لحشد  من عزيمة النظام الإيراني على الاستمرار في تخصيص ماين 
المليشيات الطائفية العابرة للحدود وتسليحها، في إطار مشروع هدم الدولة الوطنية 
والتأسيس »لمقاومة أممية«. أما في العراق، الذي انضم في فترة متأخرة نسبياً إلى 
»محور المقاومة« بعد الغزو الأميركي عام 2003، فيمكن الحديث عن مؤشرات عدة 
للفشل الحكومي وسوء الإدارة وغياب الدولة، أبرزها على الإطاق حجم الفساد الذي 
تبدو أرقامه، بحسب منظمات دولية، أقرب إلى حكايا ألف ليلة وليلة. وبحسب تقرير 
منظمة الشفافية الدولية، وصل حجم الفساد والهدر خال الـ 18 عاماً التي حكمت 
فيها الأحزاب التي كانت تشكو من فساد النظام السابق واستبداده إلى حوالي 640 
مليار دولار في بلد يعيش أكثر من ثاثة ماين من سكانه مهجّرين في خيام. أما 
سورية، العضو الأقدم في محور المقاومة، فيصعب توصيف مستوى الفشل الذي 
بلغته، إذ يكفي أن نعرف أنّ نصف سكانها لاجئون أو نازحون، و90% من الباقن 
أن  الشرق، قبل  الــذي كان يوماً درّة  لبنان،   في تأمن قوت يومهم، 

ً
يجدون صعوبة

يصبح مقاوماً في عهد ميشال عون وحليفه حزب الله، بات مهدّداً بانهيار كامل.
أيّ  مــن  أن يعطي توصيفاً متفقاً عليه وخــالــيــاً  المـــرء  أراد  إذا  مــا ســبــق،  بــنــاء على 
ه لن يجد أفضل من »محور 

ّ
مضامن سياسية للمحور الذي تقوده إيران، فالأرجح أن

العتمة« إلى أن ينجح أعضاؤه في إنــارة بلدانهم، ليس بالكهرباء فقط، بل بالحرية 
والعدالة والتنمية أيضاً.

قيس سعيدّ... 
ملاحظات شخصية

ماذا في جعبة 
حكومة بينت ـ لبيد؟

محور »العتمة«
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آراء

عائشة البصري

»فضيحــة  متتبــع  لوهلــة  يعتقــد  قــد 
بيغاســوس«، ومــا صاحبهــا مــن حديــث عــن 
أكبــر وأخطــر عمليــة تجســس فــي التاريــخ، أن 
الإنسان كان ينعم بحرية وخصوصية فردية 
جريمــة  علــى  الآن  ليســتيقظ  مطلقــة،  شــبه 
تجسّــس أنظمــة اســتبدادية علــى الصحافيين 
المواطنــين  وآلاف  والسياســيين  والحقوقيــين 
ظهــر 

ُ
ت المتاحــة  المعلومــات  لكــن  العالــم.   فــي 

سلســلة  ــروّج 
ُ
ت الإعلاميــة  الزوبعــة  هــذه  أن 

وأن  ومبالغــات،  ومغالطــات  افتراضــات 
التحقيــق يميــل أكثــر إلى المناصــرة الحقوقية 
ولا  سياســية،  أجنــداتٍ  مــن  تخلــو  لا  التــي 

يحترم مقوّمات الصحافة الاستقصائية.
التحقيــق  اســم  هــو  بيغاســوس«،  »مشــروع 
دولــي  إعلامــي  ائتــلاف  أخيــرا  نشــره  الــذي 
يضــم أكثــر مــن 80 صحافيًــا يمثلــون 17 جهــة 
هــا غربيــة، أبرزهــا 

ّ
إعلاميــة فــي عشــر دول جل

وواشــنطن  البريطانيــة،  الغارديــان  صحيفــة 
الفرنســية.   ولومونــد  الأميركيــة،  بوســت 
وتتزعــم الائتــلاف منظمــة إعلاميــة فرنســية، 
فوربيدن ســتوريز )قصص محرّمة(، صاحبة 
)أمنســتي  الدوليــة  العفــو  ومنظمــة  الفكــرة، 
ــق 

ّ
حق أنــه  المشــروع  ويزعــم  إنترناشــيونال(. 

فــي عمليــة تنصّــت واســعة النطــاق، تــم فيهــا 
اختــراق، أو اتضحــت نيّــة اختراق كم هائل من 
الهواتــف مــن تطبيــق بيغاســوس، البرنامــج 
الخبيث الذي طوّرته الشركة الإسرائيلية »أن 

أس أو«. 
اعتمــد التحقيــق علــى قائمــة بيانــات مُســرّبة 
تضــم 50 ألــف رقــم هاتــف نقــال مــن 45 دولــة، 
أو  أس  »أن  لشــركة  المحققــون  ينســبها 
أذربيجــان،   ( دول  عشــر  إن  ويزعــم  غــروب«، 
المغــرب،  المكســيك،  كازاخســتان،  البحريــن، 
الإمــارات(  الهنــد،  المجــر،  الســعودية،  روانــدا، 
لمراقبــة  تلــك  الهواتــف  أرقــام  أخضعــت  قــد 
محتملــة عبــر برنامــج بيغاســوس، فــي حــين 
تنفــي بعــض هــذه الــدول ضلوعهــا  فــي هــذه 
العمليــة، كمــا تنفــي الشــركة وجــود أيــة علاقة 
لها بهذه القائمة، وتقول إنها تبيع البرنامج 
للــدول لأغــراض أمنيــة، ولا تقــوم هــي بمهمــة 
التجسّــس لصالــح الــدول، أو تخزيــن بيانــات 

المعلومات المحصّل عليها. 
بعمليــة  الصحــف  كبــرى  أنــذرت  أن  وبعــد 

أنور الجمعاوي

يعتبــر البرلمــان ركنــا متينــا مــن أركان إقامــة 
مؤسّســة  فهــو  الحديثــة،  المدنيــة  الدولــة 
مواطنــون  ينتخبهــا  وازنــة،  تمثيليــة، 
لتعبّــر عــن مشــاغلهم، ولتعمــل علــى تحقيق 
مطالبهــم، ولتشــرف على إدارة الشــأن العام، 
بمقولــة  يُعــرف  مــا  نســبيّا،  ولــو  ولتجسّــد، 
حكــم الشــعب. ويقــوم مجلــس النــواب بأدوار 
التأطيــر الدســتوري والتشــريعي للاجتمــاع 
المدنــي، وتأمــين التســيير المؤسّســي للدولــة، 
والمحكــوم،  الحاكــم  بــين  العلاقــة  وتنظيــم 
ومراقبــة الأداء الحكومــي، وضمــان التــوازن 
بــين الســلطات. وعليْــه المعــوّل فــي التصديــق 
أو  القوانــين،  العامّــة، ووضــع  الموازنــة  علــى 
وتفــاءل  بهــا.  العمــل  إبطــال  أو  تنقيحهــا، 
معظم الليبيين خيرا بظهور مجلس النواب 
الليبي )2014( خلفا للمؤتمر الوطني العام. 
ــه ســيعمل علــى حلحلــة الأزمــات، 

ّ
أن ــوا 

ّ
وظن

وترســيخ الانتقــال الديمقراطــي بعــد الثورة، 
وســيكون مــن روافــد إقامــة مجتمــع القانــون 
شــؤون  قضــاء  وتيســير  والمؤسســات، 
بطريقــةٍ  الدولــة  دواليــب  وإدارة  المواطنــين 

افة، ناجعة.
ّ
سلسةٍ، نزيهة، شف

منــذ  الليبــي  البرلمــان  لســيرورة  والمتابــع 
مســتوى  فــي  يكــن  لــم  ــه 

ّ
أن يتبــيّن  ظهــوره 

فــأداء  عليــه،  المعقــودة  الشــعبية  الآمــال 
صالــح،  عقيلــة  بقيــادة  النيابــي،  المجلــس 
ل لمشــروع الاســتقرار، 

ّ
هزيل، مرتبك. بل معط

الشــاملة،  والتنميــة  المدنيــة،  والمأسســة 
بحســب  البــلاد،  فــي  الرشــيدة  والدمقرطــة 
تطبيــق  علــى  يعمــل  لــم  فالبرلمــان  مراقبــين، 
محامل اتفاق الصخيرات )2015(، ولم يمنح 
الثقــة لحكومــة الوفاق الوطني  )2016( التي 
 اعتراف 

ّ
ترأسّــها فايــز الســراج، وكانــت محــل

دولــي. ولــم يكــن موحّــدا، متماســكا، صارمــا 
خليفــة  المتقاعــد  اللــواء  خــروج  إدانــة  فــي 
شــعواء  حربــا  ه 

ّ
وشــن الدولــة،  علــى  حفتــر 

علــى الغــرب الليبــي )2019(، أدّت إلــى مقتــل 
كثيريــن، وتشــريد آخريــن وتهجيرهــم. ومــا 
 حكومــة الوحدة الوطنية 

ّ
انفــكّ البرلمــان يبتز

الدبيْبــة،  الحميــد  عبــد  بقيــادة  الوليــدة، 
ويضع العراقيل أمامها، وآخر ما حصل في 
هــذا الخصــوص مماطلــة نــوّابٍ فــي اعتمــاد 
الحكومــة  عرضتهــا  التــي  العامّــة  الميزانيــة 
الجديــدة. ويؤثــر ذلــك ســلبا علــى ســيرورة 
ــل تلبيــة 

ّ
المرافــق الحيويــة فــي الدولــة، ويعط

ثمّــة،  ومــن  الضروريــة.  المواطنــين  حاجيــات 

اســتدرك  الجميــع،  وأربكــت  عالميــة  تجسّــس 
كل  ليــس  أنــه  ليوضحــوا  الوضــع،  قــون 

ّ
المحق

هاتــف ظهــر علــى هذه القائمة قد تــم اختراقه، 
وإنما يُحتمل أنه كان مستهدفا. وأقرّوا أيضا 
بأنــه يســتحيل الحســم فــي هــذا الاتهــام مــا لــم 
تخضــع الهواتــف المســتهدفة لفحــص تقنــي. 
وقامــت المؤسســة الألمانية »ســيكيورتي لاب«، 
التابعــة لمنظمــة العــدل الدولية، بفحص تقني 
صــت إلــى تعــرّض 23 

ُ
لـــ 67 هاتفــا نقــالا، وخل

هاتفــا لاختــراق ناجــح، إضافــة إلــى 14 هاتفــا 
الاختــراق.  محاولــة  علامــات  عليهــا  ظهــرت 
 37 اختــراق  ومحاولــة  اختــراق  مــن  ــق 

ّ
التحق

هاتفــا مــن أصــل 50 ألفــا، يعنــي أن المعلومــات 
 ،  %0.07 نســبة  تتجــاوز  لا  منهــا  ــق 

ّ
المتحق

»الصحافــة  البحــث صفــة  هــذا  عــن  ينــزع  مــا 
نشــر  عــدم  تقتضــي  التــي  الاســتقصائية« 
المعلومــات إلا بعــد التأكّــد مــن حقيقتهــا، ومن 
الحــد  علــى  والحصــول  واكتمالهــا،  ترابطهــا 

الأقصى من المعلومات المحصّلة.  
بــين  الهائلــة  المفارقــة  تلــك  أيضــا  اللافــت 
التشــهير بعشــر دول يُزعــم أنــه تــم التجسّــس 
لصالحهــا، والتســتر علــى الــدول التي ســهّلت 
مــن   .37 الـــ  الهواتــف  علــى  التجسّــس  عمليــة 
أهــم المعلومــات التــي توصــل إليهــا التحقيــق، 
أن  اللائــق،  بالشــكل  ترويجهــا  دون  مــن 
»خــوادم  مــن  انطلــق  »بيغاســوس«  هجــوم 
توجــد  التــي   ،)DNS Servers( النطــاق«  اســم 
الــدول  هــذه  تســتضيفها  بيانــاتٍ  مراكــز  فــي 
بــة حســب عــدد الخــوادم: ألمانيــا ) 

ّ
رت

ُ
الـــ 12 الم

228 خادمــا(، بريطانيــا )79(، سويســرا )36(، 
فرنســا )35(، أميركا )28(، فنلندا )9(، هولندا 
)5(، كنــدا )4(، أوكرانيــا )4(، ســنغافورة )3(، 
الهند )3(، النمسا )3(. وتتوفر كل من اليابان 
خــادم  علــى  والبحريــن  وليتوانيــا  وبلغاريــا 
بــه  واحــد. وتؤكــد هــذه اللائحــة مــا صرّحــت 
شركة »أن أس أو« لوكالة أنباء آسيا الدولية، 
معظــم  تمثــل  الغربيــة  الديمقراطيــات  أن  مــن 

زبنائها. 
هــذه إحــدى أهــم القصــص المحرّمــة التــي كان 
أن  الحقوقــي   - الإعلامــي  المشــروع  هــذا  علــى 
البيانــات  مراكــز  ويُخضــع  بشــأنها،  يتحــرّى 
أنشــطة  عــن  لتحقيــقٍ صــارم، ويكشــف  هاتــه 
تجسّــس الــدول الغربيــة و»ضحايــاه« أيضــا، 
فــي  التجسّــس  شــركات  أربــاب  ويواجــه 
قادتهــا  يديــن  التــي  الغربيــة  الديمقراطيــات 

الأزمــة  مــن  ا  جــزء النــواب  مجلــس  أصبــح 
فــي  يكــون طرفــا مســاهما  أن  بــدل  الليبيــة، 
ها. ويمكن تفســير الأداء الســلبي للبرلمان 

ّ
حل

عــدم  أوّلهــا،  أساســية.  موجّهــات  بثلاثــة 
وثانيهــا،  النــواب،  مجلــس  رئيــس  حياديــة 
ســطوة خليفــة حفتــر، وثالتهــا ارتهان طيْف 
معتبر من النواب لخدمة أجندات خارجية. 
ســنة(،   79( صالــح  عقيلــة  المستشــار  يعتبــر 
رئيــس مجلــس النــواب الليبــي، مــن الوجــوه 
القديمة في المشــهد السياســي في ليبيا، فهو 
مخضــرم، عايــش حكــم اللجــان الثوريــة علــى 
ــد 

ّ
القذافــي، وتقل الراحــل معمّــر  العقيــد  عهــد 

فــرع  رئاســة  ٱخرهــا  مهمّــة،  مناصــب  وقتهــا 
فــي درنــة )1999(،  التفتيــش القضائــي  إدارة 
شــباط  )17فبرايــر/  الثــورة  بعــد   

ّ
واســتغل

2011( خبرتــه القانونيــة الطويلــة وانتمــاءه 
إلــى قبيلــة العواقيــر، إحــدى أكبــر القبائــل في 
الشــرق الليبــي، لينخــرط فــي معتــرك الحيــاة 
السياســية، مقدّمــا نفســه شــخصية وطنيــة، 
وفاقيــة، معتدلــة، حريصــة على دعــم الانتقال 
السياسي في ليبيا. ومكّنه ذلك البروفايل من 
الفــوز برئاســة مجلــس النــواب )4 أغســطس/ 
مــن  ســنوات  ســبع  حصيلــة   

ّ
لكــن  .)2014 آب 

ه لم يكن 
ّ
خبر بأن

ُ
العمل البرلماني على عهده ت

شــخصية حياديــة، وفاقيــة، جامعــة. بــل كان 
ــر داخــل البرلمــان وخارجــه 

ّ
مصــدر فرقــةٍ وتوت

التســليم  رفــض  فالرجــل  مراقبــين،  بحســب 
بمخرجات اتفاق الصخيرات )2015(، ورفض 
الاعتــراف بحكومــة الوفــاق الوطنــي بزعامــة 
فايــز الســراج، ولــم يقبــل بمناقشــة مبادراتها 
لــه،  التشــريعية، وحــال، هــو ونــوّاب موالــون 
دون منحهــا الثقــة، ودون اعتمــاد جدولتهــا 
العامّــة. وفــي المقابــل، قبــل عقيلــة  للميزانيــة 
لحكومــة  موازيــة  حكومــة  بوجــود  صالــح 
الوفــاق فــي إقليم برقــة بقيادة عبد الله الثني 
ر سلبا على سيادة 

ّ
وتعامل معها، وهو ما أث

كمــا  والقياديــة.  الترابيــة  ووحدتهــا  ليبيــا 
انحــاز إلــى معســكر »عمليــة الكرامــة »بزعامة  
اللــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر الــذي رام نقــض 
 الاتفاقيات السياســية لحل الأزمة الليبية 

ّ
كل

وإقامــة نظــام عســكري، بــدلا عــن نــواة الدولــة 
الديمقراطية في البلاد. 

ــف 
ّ
وظ صالــح  عقيلــة   

ّ
أن للنظــر  واللافــت 

مجلس النواب ليضفي شــرعية وهمية على 
أعمــال حفتــر الانقلابيــة، فقــد أخــرج الأخيــر، 
فــي مقــام أوّل، مــن وضعيــة المتقاعــد وجوبا، 
للقــوات  العــام  القائــد  ــة 

ّ
خط إليــه  وأســند 

غيــر  ــة 
ّ
خط وهــي   ،)2015/03/02( المســلحة 

بيانــات  مراكــز  تحتضنــه  محتمــلا  تجسّســا 
شــركاتهم، ويســهله عملاؤهــم. وفــي الســياق 
نفســه، لــم يوضح المحققــون للجمهور الدولي 
أن »أن أس أو« شــركة أوروبيــة بقــدر مــا هــي 
تمتلكهــا  أســهمها   فمعظــم  إســرائيلية، 
 ،)Novalpina Capital( كابيتــال  نوفالبينــا 
الشــركة الأوروبيــة التــي تتخــذ مــن لنــدن مقرّا 

لها.  
مــلاك  ومصالــح  الحمــراء،  الخطــوط  إنهــا 
وسائل الإعلام، والمستثمرين وحَمَلة الأسهم، 
 

ّ
يغــض الدولــي  الإعــلام  ائتــلاف  التــي جعلــت 
أنشــطة  فــي  الأوروبــي  الــدور  عــن  الطــرف 
فــي  ازدهــارا تجاريــا  تعــرف  التــي  التجسّــس 
بتصويــر  الائتــلاف  اكتفــى  العجــوز.  القــارة 
»بيغاســوس« أنه السلاح الإلكتروني المفضل 
كباقــي  بأنــه،  يعتــرف  ولــم  للديكتاتوريــات، 
الديمقراطــي  الغــرب  عهــا 

ّ
يصن الأســلحة، 

دول  مواطنــو  ويــؤدّي  بتجارتهــا  ويغتنــي 
الجنوب ثمنها. 

الجبهة الإعلامية التي تهاجم بشراسة المغرب 
أو المكســيك اليــوم، دفاعــا عن حريــة الصحافة 
قــم القِيامــة 

ُ
وحــق الخصوصيــة الفرديــة، لــم ت

وبلجيــكا  والنرويــج  والدنمــارك  لألمانيــا 
ــت 

ّ
مكن قوانــين  اعتمــدوا  حــين  والنمســا، 

مسؤولي الهجرة في هذه الدول من استخراج 
البيانات من الهواتف الذكية لطالبي اللجوء، 
فــي ترحيلهــم.  مبــرّرا  قانونيــا  واســتخدامها 
ميــركل،  أنجيــلا  الألمانيــة  المستشــارة  كذلــك، 
ر اليــوم مــن وقــوع برامــج التنصّــت 

ّ
التــي تحــذ

فــي »الأيــدي الخطــأ« مثــل المغــرب، لــم تنزعــج 
الألمانيــة  فينفيشــر  شــركة  وضعــت  حــين 
بــين   )FinSpy( فينســباي  برنامــج تجسّســها 
أيــدي حكومــات البحريــن وتركيــا والإمــارات 
وحكومــات ســلطوية، وتســبّب ذلــك في ســجن 
والمعارضــين  الحقوقيــين  النشــطاء  مئــات 
العــرب والمســلمين وتعذيبهــم. ولــولا ضغــوط 
منظمــات حقوقيــة، لمــا فتــح القضــاء الألمانــي 
قبل عامين تحقيقا في ممارسات هذه الشركة 
 خطــورة عــن »أن أس أو« الأورو - 

ّ
التــي لا تقــل
إسرائيلية. 

أعــوام  تســعة  فبعــد  الفرنســية،  الجــارة  أمــا 
فــي  باريســية  محكمــة  وجّهــت  المماطلــة،  مــن 
التجسّــس  مطلــع 2021 تهمــة لشــركة برامــج 
أعمــال  فــي  بالتواطــؤ   ،»Amesy« الفرنســية 
التعذيــب لبيعهــا برامــج التجسّــس إلــى نظام 

للجيــش  النظاميــة  التراتبيــة  فــي  موجــودة 
الليبــي. وأيّــد فــي مقــام ثــان الحــرْب العبثية، 
تها كتائــب حفتــر، بمعية 

ّ
الشــعواء التــي شــن

مرتزقــة أجانــب، علــى الغــرْب الليبــي عموما، 
وعلــى العاصمــة طرابلــس خصوصــا، بغاية 
الوصــول إلــى الحكم بقوّة الســلاح، والقضاء 
التعدّديــة.  المدنيــة،  الدولــة  مشــروع  علــى 
أنشــطار  إلــى  الجلــل  الحــدث  ذلــك  وأدّى 
المجلــس النيابــي مــن الداخل، وإلى انقســامه 
قســمين: برلمــان طبــرق بقيادة عقيلــة صالح، 
ودعــم حــرب حفتــر العشــوائية وطموحاتــه 
طرابلــس  وبرلمــان  الســلطوية.  العســكرية، 
بقيــادة عبــد الحميــد ســيالة، ورفــض بشــدّة 
علــى  العنيــف  وخروجــه  حفتــر  فوضويــة 
اللامســؤول  الســلوك  ودفــع  المدنيــة.  الدولــة 
لعقيلة صالح وتعطيله المسار الانتقالي في 
ليبيــا الإدارة الأميركيــة إلــى فــرْض عقوبــات 
الأصــول  مراقبــة  مكتــب  فأدرجــه  عليــه، 
الأجنبيــة التابــع لــوزارة الخزانــة الأميركيــة  
)OFAC( ضمن قائمة »الأفراد الذين يهدّدون 
الســلام والأمان والاستقرار ويعرقلون الأداء 
بليبيــا،  السياســي  والانتقــال  الحكومــي 
وفرض حظرا على أصوله المالية في أميركا« 
)13/05/2016(. وبعــد أن خســر حفتــر حربه 
على المنطقة الغربية، تمكّنت البعثة الأممية 
بوقــف  الجميــع  إلــزام  مــن  الأمــن  ومجلــس 
إطلاق النار، وتمّ استئناف جولات التسوية 
السياسية للأزمة الليبية، واستعاد البرلمان 
تكويــن  عقــده، وجــرى  انفــراط  بعــد  وحدتــه 
حكومــة وحــدة وطنيــة بقيــادة عبــد الحميــد 
فصيــلا   

ّ
أن حاليــا  المشــهود  لكــن  الدبيْبــة. 

فــي المجلــس النيابــي محســوبا علــى عقيلــة 
ســتّ  خــلال  عرقــل،  حفتــر  وخليفــة  صالــح 
جلســات متتاليــة، التصديــق علــى الميزانيــة 
وفئويــة  شــخصية  لمصالــح  خدمــة  العامّــة، 
 تعطيــل الميزانيــة يعنــي 

ّ
أن ضيّقــة. والحــال 

تعطيــل صرف المنح المالية الموجهة لتســيير 
البلديــات، وعرقلــة إحــداث محطــات كهربــاء 
جديــدة، وعــدم صــرف الأمــوال الموجّهــة إلــى 
المفوضيــة العليــا لتنظيــم الانتخابــات، وفي 
العامــة ولســيرورة  ذلــك تعطيــل للمصلحــة 

دواليب الدولة.
البرلمــان  علــى  ســطوة  لحفتــر   

ّ
أن والمرجّــح 

مجلــس  مقــر  فوجــود  ظهــوره،  منــذ  الليبــي 
النــواب فــي المنطقــة الشــرقية )طبــرق( جعــل 
المجلــس عمليــا تحــت هيمنــة القــوات الموالية 
لــه. وأثــر ذلــك ســلبا علــى أداء معظــم النــواب، 
فهم يعملون في ظروفٍ غير آمنة، ويخشون 

مــا  القذافــي،  معمــر  الراحــل،  الليبــي  الرئيــس 
بين 2007 و2011. ويســتغرب المحامي باتريك 
بــودوان، الــذي يدافــع عــن مدّعــين مدنيــين فــي 
هــذا الملــف، لتأخر القضاء الفرنســي في النظر 
الدفــاع  فــي هــذه القضيــة، ويقــول إن  بجدّيــة 
يتوفــر علــى أدلــة لا تتــرك مجــالا للشــك فــي أن 
معدّات التجسّــس الفرنســية قد سُلمت بدراية 
لنظام القذافي، واســتعملت لسجن معارضين 

ليبيين وتعذيبهم. 
لــم يربــط تحقيــق »أمنســتي« وشــركائها بــين 
فضيحة شــركة »أن أس أو« وفضائح شــركات 

الحاكــم  للمشــير  التابعــة  الكتائــب  غضــب 
هنــا  والملاحــظ  الليبــي.  الشــرق  فــي  بأمــره 
ــده المستشــار عقيلــة صالــح، 

ّ
أن حفتــر، مــذ قل

حة 
ّ
المســل للقــوات  العــام  القائــد  منصــب 

تتــم  ولــم  النيابــي،  المجلــس  أمــام  ــل 
ُ
يمْث لــم 

مســاءلته ولا مراقبتــه، علــى الرغــم ممــا عرفه 
الشــرق الليبــي مــن أحداث أمنيــة خطيرة، في 
مقدّمتهــا اختطــاف النائبــة ســهام ســرقيوة 
ومقتــل الناشــطة الحقوقية حنــان البرعصي 
في بنغازي. ويذهب متابعون للشأن الليبي 
 الفصيــل التابــع لحفتــر فــي البرلمــان 

ّ
إلــى أن

الدبيبــة،  حكومــة  ميزانيــة  تمريــر  ــل 
ّ
يعط

ســيادية،  مناصــب  علــى  الحصــول  بغــرض 
فــي مقدّمتهــا المطالبــة بتعيين حليــف حفتر، 
عبــد الرزاق الناظوري وزيرا للدفاع، وتعيين 
أتبــاع لحفتــر فــي البعثــات الدبلوماســية في 
تقاريــر  تفيــد  كمــا  وروســيا.  والأردن  مصــر 
البرلمــان  فــي  حفتــر  معســكر   

ّ
بــأن متواتــرة 

العامّــة تضمينهــا  يشــترط لتمريــر الموازنــة 

التجسّس الأوروبية الأخرى، ربما لأن القصة 
التــي تــدور حولهــا قضيــة »بيغاســوس« هــي 
الشــرعية الديمقراطيــة للتجسّــس، أي أن هــذه 
 
ٌ
وضروريــة  

ٌ
نافعــة الاســتخباراتية  البرامــج 

عهــا الــدول العظمــى، وتســتخدمها 
ّ
حــين تصن

دوليــة،  ضوابــط  دون  ومــن  تامــة  ســرّية  فــي 
غيــر  لحكومــات  تبــاع  عندمــا  خطيــرة  وجــد 

ديمقراطية قد  تسيء استخدامها.  
التمييــزي بوضــوح  الموقــف  هــذا  تجلــى  لقــد 
مــن خــلال الحملــة الفرنســية علــى المغــرب، إذ 
أطلقــت وســائل الإعــلام العنــان لســب المغــرب 
وشتمه، حكومة وشعبا.  ووصل الأمر إلى أن 
تطلــب قنــاة 24 الفرنســية مــن المغــرب أن يقــدم 
 علــى عدم اســتخدامه برنامج التجسّــس، 

ً
أدلــة

بــدل التوجــه إلى الأطراف التــي اتهمت أجهزة 
عشــرة  علــى  بالتجسّــس  المغربيــة  مخابــرات 
وفرنســا  والجزائــر  المغــرب  فــي  فــرد  آلاف 
وازنــا  دليــلا  تقــدّم  أن  دون  مــن  وبلجيــكا، 
علــى ذلــك. هكــذا تنقلــب الآيــة، ويلقــي الإعــلام 
هَــم بــدل جهة 

ّ
الفرنســي عــبء الإثبــات علــى المت

الاتهام. 
فــي مقــال نشــره الموقــع الإخبــاري ميديابارت، 
والذي يعتبر نفسه »سلطة إعلامية مضادة« 
اليســاري،  الصحافــي  ــص 

ّ
يلخ فرنســا،  فــي 

الكولونيالــي  الاســتعلاء  بانبــان،  برونــو 
العنصــري الــذي يطفــو إلــى الســطح بــين فينة 
»أن  التعبيــر:  بحريّــة  تغليفــه  ويتــم  وأخــرى، 
لعــار  إنــه  المغــرب، بصراحــة  يتجســس عليــك 
مطلــق«... يمكــن أن تقبــل، ولــو علــى مضــض، 
أو  الصــين  أو  روســيا  عليــك  تتجسّــس  أن 
بمَكْــر  تراقبــك  أن  ولكــن  المتحــدة،  الولايــات 
للصّدمــة!  فيــا  جــدًا،  صغيــرة  مغاربيــة  دولــة 
يحكمــه  مســلم،  بلــد  بأنــه  التذكيــر  وينبغــي 
زعيم  سلالة العلويين، مثل عائلة الأسد التي 
تحكم سورية منذ 1970! إذا واصلنا على هذا 
النحو، قريبا ستتجسّس علينا غانا أو توغو 
)...(. أن يســتخدم بلد مســلم برامج التجسّــس 
الكاثوليكيــة  جمهوريتنــا  ضــد  الإســرائيلية 
العلمانيــة الجميلــة، ســادس أكبر اقتصاد في 
العالــم، لا أقصــد التهويــل، لكــن تبــدو وكأنهــا 

نهاية العالم«.
من مزايا »فضيحة بيغاسوس« أنها فضحت 
الإعــلام الغربــي وأســقطت مــا تبقى مــن أوهام 
موضوعيته واستقلاله وسعيه وراء الحقيقة. 
)كاتبة مغربية(

ماليــة  مخصصــات  بإســناد  ــق 
ّ
يتعل بنــدا 

كبيرة لقوات حفتر في الشــرق الليبي )بين 4 
و6 مليارات دولار(. ويرجّح مراقبون أن المراد 
مــن تلــك الأمــوال إنقــاذ  الجنــرال مــن ضائقته 
الماليــة، وتســديد ديونــه لداعميــه الإقليميــين 
مــن  ويخشــون  طرابلــس.  علــى  الحــرب  فــي 
أن يتــمّ توجيــه تلــك المبالــغ لمــا يعــرف بهيئــة 
الاســتثمار العســكري في الشــرق الليبي، وأن 
 حــربٍ جديــدة، ولتمويــل 

ّ
يتــمّ توظيفهــا لشــن

وانتــداب  الســلاح،  وتكديــس  حفتــر  كتائــب 
مرتزقــة جــدُد. ومــن ثمّــة فتعطيــل الحكومــة 
 المجلــس 

ّ
والميزانيــة غيــر بــريء. بــل يُخبــر أن

النيابي أصبح فضاء للمقايضة، والمساومة، 
والمحاصصة الغنائمية، وهو في إلى حدّ ما 

رهينة في قبضة حفتر.
النــواب  مــن  طيــف  خدمــة  خصــوص  وفــي 
مطالبــاتُ  ســجل 

ُ
ت خارجيــة،  أجنــداتٍ 

مباشــر  مصــري  عســكري  بتدخــل  بعضهــم 
آخريــن  ومباركــة  الليبيــة،  الأراضــي  فــي 
فــي  الروســي  الأمنــي  الحضــور  تنامــي 
علــى  غيرهــم  وحــرص  الشــرقية،  المنطقــة 
فــي  التركــي  العســكري  الوجــود  اســتدامة 
البرلمــان  أن  واضحــا  وبــدا  البــلاد.  غــرب 
إجرائيــة  إســتراتيجية،  خطــة  يبلــور  لــم 
بغايــة  والدوليــة  المحليــة  الجهــود  لتكثيــف 
دفــع القــوات الأجنبيــة والمرتزقــة )جنجويــد، 
مغــادرة  إلــى  ســوريون..(  روس،  تشــاديون، 
ليبيــا، وتحميــل البلــدان التــي ينتمون إليها 
المســؤولية فــي هــذا الخصــوص. وذلــك راجعٌ 
إلى أن بعض النواب تربطهم علاقات نفعية 
بجهــات إقليميــة ودولية، ولا يجدون حرجا 
فــي تقديــم المصلحــة الخاصــة علــى الصالــح 
العام. ومعلومٌ أن استمرار حالة الاصطفاف 
للأجنبــي داخــل المجلــس النيابــي تحــدّ مــن 
ــر ســلبا علــى ســيادة 

ّ
فاعليــة البرلمــان، وتؤث

ليبيا واستقرارها. 
ختاما، بعد ســبع ســنوات من الأداء المتعثر، 
النفــوذ،  وأســباب  المصالــح  علــى  والصــراع 
لــم ينجــح البرلمــان الليبــي فــي أن يكــون قــوة 
بــل  وتعديــل.  وتأســيس  وتشــريع،  اقتــراح 
 قــوّة تعطيــل، وأصبــح فــي نظــر ليبيــين 

ّ
ظــل

مــن  وســببا  للعرقلــة  »عنوانــا  كثيريــن 
المهــم  مــن  لذلــك  الشــعب«.  معانــاة  أســباب 
تشــريعية،  انتخابــات  بتنظيــم  التعجيــل 
نزيهةٍ، لاختيار نوّاب جدد، يتولون تحقيق 
عهــم إلــى بنــاء دولــة 

ّ
مطالــب الليبيــين وتطل

مدنية، ديمقراطية، عادلة.
)كاتب تونسي(
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لقاح كورونا خارج أولويات العراقيين

مدغشقر: خطر سوء التغذية

17

بغداد ـ زيد سالم

لــم يتجــاوز عــدد متلقــي لقاحــات فيــروس 
كورونــا فــي العــراق أكثــر مــن 1.2 مليــون 
مليونــا   30 حوالــى  أصــل  مــن  شــخص 
لتلقــي  دعوتهــم  جــرت   18 الـــ  ســن  يتجــاوزون 
التطعيــم، وذلــك رغــم دعــوات الحكومــة والســلطات 
التلويــح  حــد  بلغــت  التــي  وتحذيراتهــا  الصحيــة 
اســتمر »الإهمــال  فــي حــال  إغــلاق شــامل  بتنفيــذ 

الشعبي« في مواكبة الحملة. 
 شــريحة كبيــرة مــن العراقيــين مــا 

ّ
ويبــدو جليــا أن

زالت ترفض التلقيح لأسباب عدة أهمها التشكيك 
الواســع فــي فعاليتــه، رغــم الارتفــاع الكبير في عدد 
الإصابــات الــذي أدخــل البــلاد فــي موجــة ثالثــة مــن 
عــدد  فــي  الواضحــة  والزيــادة  الفيــروس،  تفشــي 
الوفيات التي تعلنها بيانات وزارة الصحة، والتي 

تجاوزت الـ 70 يوميا في الفترة الأخيرة.
تعــزو وزارة الصحــة ارتفــاع عــدد الإصابــات إلــى 
التــي  الوقايــة  ات  بإجــراء المواطنــين  اكتــراث  عــدم 
خصوصــا  معــدوم،  شــبه  بهــا  الالتــزام  أصبــح 
تؤكــد  بينمــا  الاجتماعــي،  والتباعــد  الكمّامــات 
فــي  اللقاحــات  مــن جرعــات  توافــر كميــات كبيــرة 
تشــهد  لا  التــي  التطعيــم  ومراكــز  المستشــفيات 
فــي انهيــار  قــد تتســبب  إقبــالًا »مــا ينــذر بكارثــة 
 1.5 أحصــت  البــلاد   

ّ
أن علمــا  الصحــي«  القطــاع 

مليــون إصابــة حتــى الآن، وأكثــر من 18 ألف وفاة. 
وتتعــدد أســباب رفــض العراقيــين تلقــي اللقــاح أو 
تقليلهــم مــن أهميتــه، إذ يتأثــر البعــض بدعــوات 
بنظريــة  وأهدافــه  الوبــاء  تفشــي  تربــط  دينيــة 
فعاليتــه،  فــي  آخــرون  يشــكك  حــين  فــي  المؤامــرة، 
الوبــاء،  لحجــم  وعــي  بقلــة  بعضهــم  ويتصــرف 

وعــدم مبالاة بأخطاره.
التأثيــرات  مــن  يتخوفــون  أشــخاصا   

ّ
أن واللافــت 

الجانبيــة لتلقــي اللقاح والأعــراض التي تصاحبه، 
وبينهــا الشــعور بالخمــول وآلام فــي المفاصــل. ولا 
يتردد البعض في التحدث عن انعدام فوائد اللقاح 
ــه يقلــل خطــر الإصابــة، ولا يمنعهــا بالكامــل 

ّ
»لأن

فــي المســتقبل«. وينتقــد آخــرون أيضــا »قلــة مراكــز 
التطعيم، التي تنتشــر في المدن فقط ولا تصل إلى 
أطرافهــا والأريــاف ومناطــق بعيدة نســبيا، وكذلك 

الازدحام الكبير أمام هذه المراكز«.
يقول الناشــط البيئي محمد الطائي، الذي يشــارك 
فــي حملــة تهــدف إلــى توعيــة العراقيــين فــي القــرى 
ســريعا،  اللقــاح  تلقــي  ضــرورة  حــول  والأريــاف، 
لديهــم  كثــراً  »أشــخاصا   

ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـــ 

مفاهيم خاطئة عن الوباء واللقاح في الوقت ذاته، 
 الوقايــة تظــل خيــاراً أفضــل 

ّ
إذ يعتبــر بعضهــم أن

مــن أخــذ لقــاح يجعلهــم تجــارب مخبريــة، فــي حين 
يضطــر آخــرون تحــت ضغــوط متطلبــات العيــش 
مــع  التعامــل  إلــى  الاقتصــادي  والقهــر  الصعبــة 

تهديــد كورونــا باعتبــاره ثانويــا مقارنــة بتهديــد 
العــام  الادعــاء  الطائــي  ويطالــب  العيــش«.  لقمــة 
»اعتقــال رجــال ديــن ومدونــين يحرضــون النــاس  بـ
علــى عــدم تلقــي اللقــاح، ويعرّضــون بالتالــي حياة 

كُثر إلى خطر الموت«.
وكانــت منظمــة الصحــة العالميــة أكــدت، فــي بيــان 
 »لقاحات 

ّ
سابق خاطبت فيه العراقيين تحديداً، أن

الجائحــة،  مكافحــة  فــي  أساســية  أداة  كورونــا 
وتتجاوز فوائدها أيّ آثار جانبية نادرة، لذا يجب 
الإســراع فــي التســجيل للحصــول علــى التطعيــم، 
إذ لا يمكــن وقــف الجائحــة قبــل أن يأخــذ غالبيــة 
الزيــادة  المنظمــة  ووصفــت  الجرعــات«.  العراقيــين 
هــا 

ّ
الأخيــرة فــي إصابــات كوفيــد-19 فــي العــراق بأن

 الســيطرة علــى الوبــاء أمــر ممكن عبر 
ّ
»مقلقــة، لكــن

التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية«.
تشــدد عضــوة الفريــق الطبــي الإعلامــي فــي وزارة 
الصحــة العراقيــة، ربــى فــلاح حســن، فــي حديثهــا 
 »الزيــادة الكبيــرة فــي 

ّ
لـــ »العربــي الجديــد« علــى أن

بعــد  خصوصــا  للغايــة،  مقلقــة  الإصابــات  عــدد 
تســجيل أرقــام قياســية لــم يشــهدها العــراق حتــى 
التــزام  بعــدم  تأثــر  مــا  وهــو  الجائحــة،  بدايــة  فــي 
المواطنــين بإجــراءات الوقايــة وتهاونهــم فــي أخــذ 
 

ٍّ
تفــش موجــة  حاليــا  »نواجــه  تضيــف:  اللقــاح«. 

شديدة الخطر، وأسرع انتشاراً وتشمل إصاباتها 
 للأزمة 

ّ
كل الفئــات العمريــة بــلا اســتثناء. لــذا لا حل

 المدن والمحافظات، 
ّ

 بتلقــي اللقــاح المتوفــر في كل
ّ

إلا
الآن  حتــى  قــادرة  الصحيــة  منظومتنــا   

ّ
أن علمــا 

 اســتمرار 
ّ
علــى اســتيعاب الإصابــات الحرجــة، لكــن

مهدديــن  ســيجعلنا  اللقــاح،  تلقــي  فــي  التهــاون 
بمواجهة كارثة وبائية وصحية معا«.

لمجلــس  العامــة  الأمانــة  باســم  المتحــدث  ويؤكــد 
 
ّ
أن الجديــد«  »العربــي  لـــ  مجيــد،  حيــدر  الــوزراء، 
البــلاد  فــي  الوبــاء  حــال  عــن  الصــادرة  »البيانــات 
تنــذر بخطــر كبيــر. ولا ســبيل للنجــاة مــن الوبــاء 
 الالتــزام بإجــراءات الحمايــة وتلقــي اللقاح الذي 

ّ
إلا

نجحت الحكومة في توفيره بكميات كبيرة«.

مجتمع
 مــا لا يقــل عن 57 شــخصا غرقوا، أول من 

ّ
أعلنــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة، التابعــة للأمــم المتحــدة، أن

أمس، بعدما انقلب قاربهم قبالة الســاحل الليبي قرب مدينة الخمس، في حادث مأســاوي جديد في 
البحــر المتوســط، حيــث لقــي أكثــر مــن 1100 شــخص حتفهم هذا العام. وقالت المتحدثة باســم المنظمة 
ــه لــم يتــم انتشــال جثــث مــن الســفينة، لكــن أمكــن إنقــاذ ناجــين مــن نيجيريــا وغانا 

ّ
صفــاء مســيهلي إن

وغامبيــا. وكانــت قــد كتبــت فــي وقــت ســابق علــى »تويتــر«: »وفقــا لناجــين نقلهــم الصيــادون وخفــر 
)رويترز( السواحل إلى الشاطئ، هناك ما لا يقل عن 20 امرأة وطفلين بين من غرقوا«.   

عبــر مســاء أول مــن أمــس ثلاثــة آلاف إثيوبــي مــن ولايــة أمهــرة الحدودية مع الســودان طلبــا للجوء، 
 »3 آلاف عبــروا الحــدود الإثيوبيــة إلــى قريــة 

ّ
بحســب تقريــر ســوداني عــن حركــة اللاجئــين. وذكــر أن

 اللاجئين الإثيوبيين 
ّ
تايا في منطقة باسندة )ولاية القضارف شرق السودان(«. أضاف التقرير أن

ينتمون إلى قبيلة الكومنت التي تسكن المناطق الريفية القريبة من مدينة غوندار بأمهرة، مشيراً 
 توافد اللاجئين »ما زال مســتمراً«. وتحاذي أمهرة إقليم تيغراي الذي يشــهد نزاعا عســكريا 

ّ
إلى أن

)فرانس برس( بين الحكومة و»جبهة تحرير شعب تيغراي«. 

ثلاثة آلاف إثيوبي يطلبون اللجوء في السودانالأمم المتحدة: غرق 57 مهاجراً على الأقل قبالة ليبيا

كورونا  لقاحات  من  أنواع  ثلاثة  العراق  يستخدم 
لكنّ  و»أسترازينيكا«.  و»سينوفارم«  »فايزر«  هي 
البلاد تعاني من نقص كبير في التجهيزات الطبية 
لرعاية المصابين، ما يدفع مواطنين مصابين إلى 
في  الفيروس  لمعالجة  وفيتامينات  أدوية  أخذ 
أسطوانات  بعضهم  اقتنى  حين  في  منازلهم، 

أوكسجين وضعوها في منازلهم.

نقص في التجهيزات

ر برنامــج الأغذيــة العالمــي ومنظمــة الأمــم المتحــدة 
ّ
حــذ

للطفولــة )يونيســف(، مــن أنّ أكثــر مــن نصــف مليون 
طفل يواجهون خطر التعرّض لسوء تغذية شديد في 
جنــوب مدغشــقر، حيث تضرب موجــة جفاف، الأمر 
الذي يؤثر على نموهم بشكل لا يمكن تداركه. ويعاني 
أكثر من 1.14 مليون شخص حالياً من انعدام الأمن 
الغذائــي فــي جنــوب مدغشــقر، وســط خــوف مــن أن 

يتضاعــف عــدد الأشــخاص الذيــن يعيشــون ظروفــاً 
كارثيــة ليبلــغ 28 ألفــاً بحلــول أكتوبــر/ تشــرين الأول 
المقبل، في الجزيرة الواقعة في جنوب شــرق أفريقيا. 
وتخشــى الوكالتــان مــن أن يــزداد عــدد الأطفــال الذيــن 
يعانــون مــن ســوء التغذيــة الشــديد بأربعــة أضعــاف 
مقارنــة بآخــر إحصاء أعد في أكتوبر/ تشــرين الأول 
عــام 2020. وقضــى انخفــاض كميــة الأمطــار علــى 

مدى خمس سنوات متتالية على المحاصيل الزراعية، 
وحــرم كثيريــن فــي المنطقــة مــن الوصــول إلــى الغــذاء، 
فــي وقــت يتوقــع أن يــزداد الوضــع ســوءاً مــع اقتــراب 
موسم الجفاف. وقال موميني ويدراوغو، من برنامج 
الأغذية العالمي في مدغشقر: »ما يحدث حالياً يفطر 
القلــب. لا يمكننــا تجاهــل هــؤلاء الأطفــال الذيــن باتــت 
حياتهــم علــى المحــك«، داعيــاً إلى »مضاعفــة الجهود« 

لجمــع الأمــوال اللازمــة. وترتفع معدّلات ســوء التغذية 
الأكثــر  أمبوفومبي-أنــدروي  منطقــة  فــي  الشــديدة 
ــر أكثــر مــن ثلاثــة أربــاع الســكان مــن 

ّ
تضــرراً، مــع تأث

جراء الجفاف وتفشي فيروس كورونا الجديد، الأمر 
الــذي فاقمــه تردي الوضع الصحــي والمرافق الصحية 

في ظل عدم توافر المياه الآمنة.
)فرانس برس(
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)ريجا سولو/ فرانس برس(



ضغوط جديدة تُمارَس على اللاجئين السوريين في 
تركيا، بعد إعلان بلدية  ولاية بولو عن إجراءات لطرد 

السوريين والأجانب، ما قد يؤدي إلى العنف

صينيون يرفضون الإنجاب رغم الحوافز

1819
مجتمع

إسطنبول ــ جابر عمر

ــكــــد الـــــســـــوريـــــون فـــــي تـــركـــيـــا  لـــــم يــ
ــــان  ــة إعــ ــ ــدمـ ــ ــــن صـ ــقـــون مــ ــيـ ــفـ ــتـ يـــسـ
ــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري  رئــيــس حـ
المـــعـــارض كــمــال كــلــجــدار أوغـــلـــو، قــبــل أيـــام، 
عــزمــه عــلــى إعـــــادة الــســوريــين إلـــى بــادهــم 
خال عامين من توليه الحكم، في حال فوز 
ــجــرى عــام 

ُ
المــعــارضــة بــالانــتــخــابــات الــتــي ت

التابعة  بــلــديــة بــولــو  2023، حــتــى أصــــدرت 
ــدة تــشــمــل  ــ ــديـ ــ لـــلـــحـــزب نـــفـــســـه، قـــــــــــرارات جـ
الــضــغــط عــلــى الــســوريــين مــن أجـــل الــرحــيــل 
ــد مخاوف كبيرة 

ّ
عن الولاية، الأمــر الــذي ول

ــذه الــــقــــرارات  لــــدى الـــســـوريـــين مـــن تــأثــيــر هــ
ــادة الــشــرخ الــحــاصــل في  فــي المــجــتــمــع وزيـــ
الـــشـــارع، فــي ظــل تحميل بــعــض المــواطــنــين 
الأتراك السوريّين مسؤولية وتبعات تردي 

الأوضاع الاقتصادية وتفاقم البطالة.
الــجــديــدة بــإعــان رئيس  وتمثلت الــصــدمــة 
بــلــديــة ولايـــة بــولــو الــتــابــعــة لــحــزب الشعب 
ــان،  ــــارض، تـــانـــجـــو أوزجـــــ ــعـ ــ الـــجـــمـــهـــوري المـ
اتـــخـــاذ الــبــلــديــة إجــــــــراءات إضـــافـــيـــة لــطــرد 
ــن الــــــولايــــــة، مــن  ــ الــــســــوريــــين والأجــــــانــــــب مـ
خـــال رفـــع أســعــار بــعــض الــخــدمــات عشرة 
أضـــعـــاف، كــالمــيــاه، وهـــي ضــــرورة حياتية، 
بـــهـــدف الــضــغــط عــلــيــهــم مـــن أجــــل مـــغـــادرة 
الــــولايــــة، لــيــضــاف هــــذا الإجـــــــراء إلــــى قطع 
عام  منصبه  توليه  عقب  عنهم  المــســاعــدات 
ــا الــرئــيــسَ الــتــركــي رجـــب طيب  2019. ودعــ
أردوغان إلى إرسال السوريين إلى بادهم، 
: »نقطع المــســاعــدات عــن الأجــانــب ولا 

ً
قــائــا

لا  لكنهم  أعمالهم،  لمزاولة  نمنحهم رخصا 
قـــرارات وإجـــراءات  يــرحــلــون، والآن اتخذنا 
جديدة ستطرح للموافقة عليها في مجلس 
أسعار  رفــع  المقبل، وهــي  الأســبــوع  البلدية 
الأجــانــب، منها  الخدمات 10 أضعاف على 
رفـــع قــيــمــة أســـعـــار المـــيـــاه والـــضـــرائـــب، ولــن 
يــســمــح لــلأجــانــب بــاســتــخــدام المـــيـــاه بـــذات 

أسعار استخدام الأتراك لها«.
تقع الولاية التركية الصغيرة بين إسطنبول 
وأنـــقـــرة فــي منطقة ســيــاحــيــة، ويــبــلــغ عــدد 
سكانها قرابة 312 ألف نسمة، وتضمّ نحو 
أربــعــة آلاف ســـوري فــقــط، يــحــمــلــون بطاقة 
ــات  ــامـ الـــحـــمـــايـــة المـــؤقـــتـــة )الـــكـــيـــمـــلـــك( أو إقـ
رســـمـــيـــة، لــكــنــهــا مــنــطــقــة ســيــاحــيــة تــشــهــد 
استثمارات أجنبية وتضم مقيمين عراقيين 
يملكون منازل في الولاية، الأمر الذي يطرح 
ــرار الـــولايـــة على  ــ تـــســـاؤلات عـــن ســبــب إصــ
في  السوريين  بقية  ومصير  منها،  طردهم 
الــولايــات الأخـــرى، وخصوصا أن موضوع 
اللجوء بات على الأجندة اليومية في تركيا، 
مع تراجع الأوضاع الأمنية في أفغانستان 
وزيــادة موجات  الأميركي  الانسحاب  عقب 

يقول  القانونية،  الناحية  من  لنا«.  جديدة 
»الــعــربــي  المـــحـــامـــي ألــبــيــر عــثــمــان كـــنـــج، لـــ
الجديد«: »قانونيا، لا يمكن رئيس البلدية 
الترحيل،  بعمليات  تتعلق  قــرارات  إصــدار 
لأن الـــبـــلـــديـــات مــعــنــيــة بــتــقــديــم الــخــدمــات 
الــتــي تحت سيطرتها، وهي  الــولايــات  فــي 
خـــدمـــات إدارة المــديــنــة مـــن نــظــافــة ومــيــاه 
وصرف صحي وتحصيل ضرائب محددة. 
ــيـــل بــالــســلــطــة  ــتـــرحـ ويــــرتــــبــــط مــــوضــــوع الـ
ــان  المــركــزيــة، وهــي حــكــومــة الــرئــيــس أردوغـ
الـــتـــي مـــا زالـــــت تـــدعـــم الـــســـوريـــين، ومــمــثــل 
الوالي، وأي قرار  الرئيس هو  أو  الحكومة 
من  متخذاً  كــان  إذا  نــافــذاً  يكون  بالترحيل 
قبل الــوالــي. بناءً على ذلــك، قــرارات رئيس 
الــبــلــديــة هـــي قـــــرارات رمـــزيـــة تــظــهــر وجــهــة 
نــظــر فــقــط ومــزاجــا لــدى شــريــحــة سياسية 
معينة، ولن يكون لها وقع وتأثير قانوني. 
القرارات محط جدال بين  بالطبع، ستكون 
الذين  الاجئين  بحقوق  المعنية  المنظمات 
البلدية  قد يرفعون دعــاوى قضائية بحق 
أو عــبــر وزارة الــســيــاحــة الــتــي قــد تــجــد في 
استهداف الأجانب تأثيراً على المستثمرين 

في المنطقة«.

تفتقد الصين إلى بيئة 
اجتماعية مناسبة لرعاية 

الأطفال الجدد

»أبناء البلد ينامون 
جياعاً والسوريون يلبسون 

أحذية رياضية بماركات 
غالية الثمن«

لجوء من تلك المنطقة نحو تركيا، ما جعل 
الاجئين عموما والسوريين خصوصا في 

دائرة الجدال في الباد. 
 إنــهــا »تــدفــع 

ً
ــه، قــائــا ــراراتـ ــان قـ ــ ــرّر أوزجـ وبــ

إلى  والعودة  للولاية  الأجانب  ترك  باتجاه 
إذ إن ضيافتهم طالت، ولا توجد  بــادهــم، 
لــديــنــا الــســلــطــة لــطــردهــم. مــن هـــذه النقطة، 
نـــقـــول إنــــه عــنــدمــا غــضــب أردوغــــــــان وفــتــح 
ــدود أرســـلـــنـــا عـــــدة حــــافــــات بـــاتـــجـــاه  ــ ــحـ ــ الـ
الحدود )الأوروبية(، والآن مستعدون للأمر 
نفسه من أجل إرسال السوريين إلى بادهم، 
إذ إن )الرئيس السوري بشار( الأسد يطالب 
إنــه مستعد لاستقبال  ويــقــول  بــالــاجــئــين، 
الــنــازحــين، فــلــيــذهــبــوا. إلـــى مــتــى ستتحمل 
السوريين  واتهم  الــســوريــين؟«.  حِمل  تركيا 
الذين خاطبهم كأجانب في بعض الأحيان 
بأنهم »لا يخدمون في الجيش، ولا يدفعون 
ــرائـــب، ويــحــصــلــون عــلــى المـــســـاعـــدات،  الـــضـ
فــأبــنــاء الــبــلــد يــنــامــون جــيــاعــا والــســوريــون 
بــمــاركــات غالية  ريــاضــيــة  أحــذيــة  يلبسون 
الــثــمــن«. وقـــال إن هــنــاك لاجــئــين يتجوّلون 
بأحذية لا يستطيع هو شراءها »فكيف هم 

لاجئون؟«.
السوريين  الــتــطــورات عمّقت مــخــاوف  هــذه 
المــقــيــمــين فــــي الــــولايــــة وفـــــي عـــمـــوم تــركــيــا 
مــن مــوجــة جــديــدة مــن الــضــغــط السياسي 
ــا أنـــه  ــاعــــي بـــحـــقـــهـــم، وخــــصــــوصــ ــمــ ــتــ والاجــ
سيكون للتصريحات السياسية هذه تأثير 
التي ترفضهم  الفئة  الــشــارع، وتحديداً  في 
الاقتصادي.  التراجع  مسؤولية  وتحمّلهم 
كــذلــك فــإن الانــتــخــابــات المحلية الــتــي جرت 
فـــي عـــام 2019، والـــتـــي وضــعــت الــســوريــين 
فــي الــواجــهــة أيــضــا، أنــتــجــت حــــوادث عنف 
ــة نــحــو  ــريــ ــنــــصــ ــــر وعــ ــمّـ ــ ــنـ ــ ــات وتـ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ومــ
التركية،  الـــولايـــات  مختلف  فــي  الــســوريــين 
وإن كانت الحكومة التركية قد أعلنت مراراً 
أن  وصحيح  الــســوريــين.  بحماية  تمسكها 
الــســوريــين،  الــبــلــديــات لا تملك سلطة طـــرد 
ــاداً نــفــســيــة، وتــضــع  ــعــ أبــ لـــقـــراراتـــهـــا  إلا أن 
أمام مرحلة جديدة، وخصوصا  السوريين 
أن حزب الشعب الجمهوري المعارض يرأس 
11 بلدية كبرى من بينها مــدن كبيرة مثل 
إسطنبول وأنقرة وأزمير وأنطاليا وأضنة، 
قـــضـــاءً. وبــالــتــالــي، من  ــــات و191  و10 ولايـ
الضغط على مايين  التجربة  تعميم  شــأن 
مـــن الـــســـوريـــين، وإن كـــان لا يــجــبــرهــم على 

الرحيل. 
ــن أبـــــرز المـــلـــفـــات الــتــي  والأزمـــــــة الـــســـوريـــة مـ
تــتــخــذهــا المـــعـــارضـــة ســبــبــا لــلــهــجــوم على 
الحكومة، متهمة إياها بدفع رواتب شهرية 
ــاءات  ــفـ لــهــم وتــقــديــم خـــدمـــات مــجــانــيــة وإعـ

ضريبية، وإن لم يكن ذلك صحيحا. 
فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول المـــواطـــن الــســوري 

المقيم في الولاية، محمد صالح، لـ »العربي 
جراء  من  كبيرة  بصدمة  »نشعر  الجديد«: 
الـــقـــرارات المــتــخــذة«، مــضــيــفــا: »كــنــا نعاني 
ضــغــطــا نــفــســيــا فــي الـــولايـــة بــســبــب رئــيــس 
الــبــلــديــة الـــجـــديـــد، ونــتــعــامــل بـــحـــذر. لــكــن 
نفكر  بالتأكيد  ستجعلنا  هــذه  الــتــطــورات 
فـــي الـــرحـــيـــل وإيـــجـــاد ولايـــــات بــديــلــة لــنــا، 
بعدما فقدنا المأوى في ريف حمص. وهنا 
بالتأكيد هو  والبديل  بالارتياح،  لا نشعر 
الــرحــيــل إلــى منطقة أخـــرى أو الــعــودة إلى 
ســــوريــــة، لأنـــنـــا بــالــفــعــل نــعــانــي مـــن جـــراء 
الــتــبــعــات الــســيــاســيــة لــلــصــراع الــقــائــم بين 
كبيرة  نفسية  ضغوطا  ونــواجــه  الأحــــزاب، 
حياة  وتأسيس  منها  التخلص  في  نرغب 

أنقرة

أنقرة

سورية

البحر ا�سود

البحر ا�بيض
المتوسط

بلغاريا

إسطنبول

تـركـيـا

إقرار الصين مجموعة من 
الحوافز لتشجيع مواطنيها 

على الإنجاب لا يبدو أنه 
سيحقّق مرادها، أقله في 

وقت قريب، إذ يتحدث 
المواطنون عن هموم أخرى

بكين ــ علي أبو مريحيل

 ســمــاح الــصــين لمــواطــنــيــهــا بــإنــجــاب طفل 
ّ
يــبــدو أن

ثـــالـــث لــيــس كــافــيــا لــلــحــدّ مـــن الانـــخـــفـــاض الــكــبــيــر 
بأعداد المواليد الجدد في أكبر دول العالم من حيث 
أنــه لم يشكل  عــدد السكان )1.4 مليار نسمة(، كما 
الإنــجــاب  فــكــرة  عــن  الأزواج  عــــزوف  لتغيير  دافــعــا 
بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة. 
ففي أعقاب قرار الحكومة الصينية تحسين سياسات 
ــــدوث أزمــــة  تـــحـــديـــد الـــنـــســـل فــــي الــــبــــاد، لــتــجــنــب حــ
الأكاديمية  المعاهد  من  العديد  أجــرت  ديموغرافية، 
والمراكز البحثية في الباد استطاعات رأي لمعرفة 
الجديدة، مثل  لــلإجــراءات  المواطنين  مدى استجابة 
أكــاديــمــيــة شــنــغــهــاي لــلــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، ومعهد 
في  الوطني  الإحــصــاء  ومركز  للأبحاث،  إيفرجراند 
بالنسبة  النتيجة صــادمــة  وكــانــت  بــكــين،  العاصمة 
ــائــــة مــمــن  ــد أعــــــرب 90 فــــي المــ ــ ــرار، وقـ ــ ــقـ ــ لأصــــحــــاب الـ
استطلعت آراؤهــــم عــن رفــضــهــم لإنــجــاب المــزيــد من 
ــراه مـــوقـــع ويــبــو  ــ ــر أجــ ــال. وفــــي اســـتـــطـــاع آخــ ــفــ الأطــ
ــر(، ســـألـــت مــنــصــة  ــتـ ــويـ ــــادل الــصــيــنــي لمـــوقـــع تـ ــعـ ــ )المـ
المواطنين  الصين،  في  الــرائــدة  الاجتماعي  التواصل 
عــن عـــدد الأطـــفـــال الــذيــن ســيــكــونــون عــلــى اســتــعــداد 
ــفــــروضــــة عــلــى  لإنـــجـــابـــهـــم بـــعـــد تـــحـــريـــر الـــقـــيـــود المــ
الولادة. فقال 220 ألفا من أصل 344 ألفا شاركوا في 
الاستطاع، إنهم لن ينجبوا أطفالًا، بينما كشف 96 
ألفا منهم عن رغبتهم في إنجاب طفل واحــد، وأقل 
مــن عــشــرة آلاف قــالــوا إنــهــم على اســتــعــداد لإنجاب 
ثاثة أطفال. وكانت الحكومة الصينية قد سمحت 
في شهر مايو/ أيار الماضي بإنجاب طفل ثالث في 
لمواجهة  السلطات  اتخذتها  طــارئــة  ــراءات  إجــ إطـــار 
تـــداعـــيـــات ســيــاســة الــطــفــل الــــواحــــد الـــتـــي اســتــمــرت 
لــعــقــود. وتــواجــه الــصــين حــالــة طـــوارئ ديموغرافية 
فــي ظــل ارتــفــاع مــعــدلات الشيخوخة وتــراجــع نسبة 
الجديدة  السياسة  قوبلت  ذلــك،  مع  الــجــدد.  المواليد 
التأثير  على  قدرتها  حــول  النطاق  واســعــة  بشكوك 
دفــع  الـــذي  ــر  الأمـ الصينية،  السكانية  التركيبة  فــي 
الــحــكــومــة إلــــى تــقــديــم حـــوافـــز لــضــمــان الاســتــجــابــة 

المجتمعية.

حوافز جديدة
عنها  النقاب  كشف  التي  الجديدة  الحوافز  تمثلت 
ــــي، بـــحـــزمـــة مــن  ــــاضـ ــران المـ ــ ــزيـ ــ يـــــوم 26 يـــونـــيـــو/ حـ
الإجــراءات ضمن نظام اجتماعي يدعم بشكل فعال 
المــوالــيــد الــجــدد بــخــدمــات أفــضــل وتــكــالــيــف أقـــل في 

الإنجاب والرعاية والتعليم، ويشمل ذلك تخفيضات 
ضريبية لنفقات الأطفال دون سن الثالثة، بالإضافة 
التفضيلية  والسياسات  المكافآت  نظام  تنفيذ  إلــى 
للأسر التي لديها طفل واحد، والأسر الريفية التي 
لديها ابنتان فقط ولدتا قبل السماح بإنجاب طفل 
ثان عام 2016، وإنشاء نظام إجازة للأبناء من أسر 
الإجــراءات  وتشمل  والديهم.  لرعاية  الواحد  الطفل 
أيـــضـــا دفــــع المـــــــدارس الابـــتـــدائـــيـــة والمـــتـــوســـطـــة إلــى 
تمديد اليوم الدراسي لمدة ساعتين على الأقل خال 
أيـــام الأســبــوع، ليتوافق ذلــك مــع احتياجات الآبــاء 
الــعــامــلــين. كــمــا ستتم إضــافــة نــصــف مــلــيــون مركز 
مدينة،   150 فــي  الكلفة  منخفضة  الأطــفــال  لــرعــايــة 
وسيتم توسيع مــدارس حضانة الأطفال دون سن 

الثالثة من 1.8 لكل ألف طفل إلى 4.5.
رفضهم  عــن  مواطنون صينيون  أعــرب  المقابل،  فــي 
لــفــكــرة الإنـــجـــاب حــتــى بــعــد الــســمــاح بــإنــجــاب طفل 
»الــعــربــي  ثــالــث. وتــقــول تشينغ يــانــغ )29 عـــامـــا(، لـــ
لم تكلف نفسها حتى عناء الاطاع  إنها  الجديد«، 
الوقت  الجديدة، لأنها بالكاد تجد  على الامتيازات 

إذ  عــامــين،  العمر  مــن  البالغ  الوحيد  طفلها  لرعاية 
تعمل مع زوجها في مكتب استشارات في العاصمة 
بكين، وقد طلبت من أمها القدوم من الريف لاعتناء 
ــأم مـــع طــفــل وحــيــد  بــالــطــفــل. تــضــيــف: »تــجــربــتــي كــ
ــــرف الــنــظــر عـــن فـــكـــرة الإنـــجـــاب  كــفــيــلــة بــجــعــلــي أصـ
بالمطلق. لماذا عليّ أن أقدم على هذه الخطوة لمجرد 
وعود بحوافز ومكافآت مالية؟ مشكلتي مع الوقت. 
أنــا مشغولة طــوال اليوم في العمل من أجــل توفير 
تكاليف السكن والمعيشة. وبعد عام، سيذهب طفلي 

إلى الحضانة، الأمر الذي يتطلب تكاليف باهظة«.

أزمة رعاية
ــل الــخــبــيــر فــي الــشــأن الــديــمــغــرافــي 

ّ
مــن جــهــتــه، يــقــل

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، من  ــاو، فـــي حــديــثــه لـــ دا فـــو جــ
قـــدرة الإجــــراءات الحكومية الــجــديــدة على إحــداث 
تغييرات جوهرية في معدلات المواليد المنخفضة. 
ــه قد يطرأ ارتفاع طفيف خــال السنوات 

ّ
إن ويقول 

القليلة المقبلة، ولكن على المدى البعيد ستبقى أزمة 
الخصوبة قائمة. ويرجع ذلك إلى عدم وجود بيئة 
اجتماعية مناسبة لرعاية الأطفال الجدد، في ظل 
انشغال الوالدين، واقتصار الأســرة الصينية على 
النسل،  تحديد  فقط بسبب سياسات  أفــراد  أربعة 
مــنــهــم إثـــنـــان فـــي مــرحــلــة الــشــيــخــوخــة، يــحــتــاجــان 
بدورهما للرعاية، في حين أن الأبناء يلجأون إلى 
الأحــفــاد، معتبراً ذلك  فــي تربية  الآبـــاء لمساعدتهم 
استنزافا للأسرة الصينية يحول دون القدرة على 

مواصلة الإنجاب وإكمال دورة الحياة الطبيعية.

طردُ السوريينتحقيق
ولاية تركية ترفض الأجانب: ضيافتهم طالت

شحّ بمياه الشرب في السودان

تعمل هيئة مياه الخرطوم 
لسدّ الفجوة في مياه 

الشرب التي تصل إلى 1.5 
مليون متر مكعب يومياً

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

الــســودان  فــي  كثيرة  مناطق  يعيش ســكــان 
في عطش دائم، حتى أولئك الذين في المدن 
الــكــبــيــرة، فـــي حـــين تـــحـــاول الــســلــطــات منذ 
سنوات الخروج من عنق الأزمة عبر تنفيذ 

مشاريع مختلفة من أجل »إطفاء الظمأ«.
فــي مدينة بــورتــســودان )شـــرق( التي تضم 
البحر  ساحل  على  للباد  الرئيسي  الميناء 
الأحمر، ويقطنها حوالى 750 ألف شخص، 
بـــين 1500 و2000  الــــواحــــدة  الأســـــرة  تــدفــع 
يوميا  دولارات(  و4,50   3,37 )بـــين  جــنــيــه 
ــد مـــن مــحــطــات تحلية  ــ لـــشـــراء بــرمــيــل واحـ
المــيــاه الــتــي لا يــتــجــاوز عــددهــا أربـــعـــة. أمــا 
سعر قــارورة مياه التعبئة بسعة 18 ليتراً 
الــتــي تــنــتــجــهــا مــصــانــع فــيــبــلــغ 300 جنيه 
في  المدينة سابقا،  واعتمدت  دولار(.   0,66(
الأمــطــار  مــيــاه  شكل أســاســي، على تخزين 
في سدود تكفي لتأمين نسبة 80 في المائة 
هذه  لكن وضــع  السنوية.  الاحتياجات  من 
السدود الفني تدهور في السنوات الأخيرة، 
ــع مـــواجـــهـــة المـــديـــنـــة شـــحّـــا في  بــالــتــزامــن مـ
ــص مخزونها 

ّ
الأمــطــار لمــواســم عـــدة، مــا قــل

ــــم حـــفـــر الـــســـلـــطـــات 35 بــــئــــراً جـــديـــدة 
ّ
وحــــت

ــل غالبيتها 
ّ
تــعــرضــت بــدورهــا لإهــمــال عــط

وفــاقــم أزمـــة مــيــاه الــشــرب فــي المــديــنــة، التي 
لا تــوفــر حــالــيــا إلا نــســبــة 30 فــي المــائــة من 

احتياجات السكان.  
ــهـــاب محمد  ــد ســـكـــان المـــديـــنـــة، إيـ يـــقـــول أحــ
سكان  »يهاجر  الجديد«:  »العربي  لـ  نصر، 
كُثر بسبب عدم توفر مياه صالحة للشرب، 
يتسبب  كما  الصيف.  فصل  فــي  خصوصا 
ــثـــل الــحــصــى  ــك فــــي انـــتـــشـــار أمــــــــراض مـ ــ ذلــ
الهضم، ويدفع  والإسهال والجفاف وســوء 
الــســكــان إلـــى حــفــر آبــــار بأنفسهم مــن دون 
ــالـــشـــروط المـــطـــلـــوبـــة، مــــا يـــعـــرّض  الـــتـــقـــيّـــد بـ
العالية  الملوحة  بتأثير  إلى خطر  صحتهم 
ــاه، واخـــــتـــــاط بـــعـــض الآبــــــــار بــمــيــاه  ــيـ ــمـ ــلـ لـ
الصرف الصحي«. ويحمّل نصر الحكومات 
ــيــــة الــــــواقــــــع الــــســــائــــد،  المـــتـــعـــاقـــبـــة مــــســــؤولــ
ويتهمها بأنها »لا تمنح المواطنين أولوية، 
ــات  ــ ــلــــولًا نـــظـــريـــة، وتــــعــــدّ دراســ وتـــقـــتـــرح حــ
النتائج ذاتــهــا، ولا تحقق مع تعاقب  تكرر 
الــــســــنــــوات أي شـــــيء مـــلـــمـــوس عـــلـــى أرض 
الــواقــع، فــي حــين يعرف الجميع أن إيصال 
المــيــاه إلـــى المــديــنــة مــن نــهــر الــنــيــل، بحسب 
المخطط الموضوع، أمر صعب بسبب كلفته 
العالية التي تتجاوز 770 مليون دولار، ما 
يجعل الحل الوحيد يتمثل في تحلية المياه 

التي تعتمدها غالبية دول العالم«.
من جهتها، واجهت مدينة الأبيض، كبرى 
مدن غرب السودان، حتى وقت قريب، أزمات 
عطش متاحقة، خصوصا بعد زيادة نسبة 
سكانها إثر نزوح متضررين من النزاعات 

والــحــروب في دارفــور وجنوب كردفان إلى 
أراضـــيـــهـــا. يــشــيــر أحــــد ســكــانــهــا، الــرشــيــد 
يوسف، في حديثه لـ »العربي الجديد« إلى 
المياه  أن »تحسنا طــرأ على خدمة توصيل 
فــي المــديــنــة، لــكــن عــــدداً كــبــيــراً مــن أحيائها 
ـــن عــــطــــش، مـــثـــل الــقــبــة  لا يــــــــزال يـــعـــانـــي مــ
تحمل  بينما  وغيرها،  والجهاد  والــثــورات 
المنازل  إلى  لجلبها  المياه  والأطفال  النساء 
فــي أريـــاف ولايـــة شــمــال كـــردفـــان«. يضيف: 
أزمة  المستمر في  الكهرباء  انقطاع  »يسبب 
 الــجــذري 

ّ
المــيــاه الــحــالــيــة، فــي حــين أن الــحــل

القومية  الشبكة  مــصــادر  توصيل  يتطلب 
الآبار  تأهيل  بإعادة  والاهتمام  بالكهرباء، 
التي تغذي المدينة بالمياه، ولا تعمل إلا 13 

من إجمالي 31 منها أحيانا«.
لا تبدو الحال أفضل في العاصمة الخرطوم، 
إذ يشهد عدد كبير من أحيائها خصوصا 
فـــي جــنــوبــهــا وغـــــرب أم درمـــــــان، شـــحّـــا في 
وقطع  المحطات  تعطل  الشرب بسبب  مياه 
الـــكـــهـــربـــاء. ويــــوضــــح أحـــــد ســـكـــان مــنــطــقــة 
الــكــاكــلــة، نـــزار أحــمــد، لـــ »الــعــربــي الجديد« 
أن »المــواطــنــين يــضــطــرون إلـــى الــوقــوف في 
صفوف طويلة أمــام إحــدى محطات تكرير 
المياه للحصول على كمية ضئيلة جداً من 
احتياجاتهم، أو السهر ساعات طويلة من 
أجـــل تــخــزيــن مــا يكفيهم، فــي حـــال وصلت 
إلى  تضطر  والغالبية  منازلهم.  إلــى  المــيــاه 
شـــراء براميل مــيــاه، علما أن مــا يــحــدث في 
حــي الكاكلة يتكرر فــي حــي جــبــرة جنوب 
الــخــرطــوم، وأحــيــاء أخـــرى«، فــي حــين تؤكد 
هــيــئــة مـــيـــاه الــــخــــرطــــوم أنـــهـــا تــعــمــل لــســدّ 
الـــفـــجـــوة فـــي مـــيـــاه الـــشـــرب الـــتـــي قـــد تصل 

1.5 مليون متر مكعب يوميا، وصــرح  إلــى 
مسؤولوها أن »عدم توفر المال يُعيق إنشاء 
القديمة كي  محطات جديدة، وصيانة تلك 
تزيد إنتاجها«. وللخروج من عنق الأزمــة، 
مشاريع  تنفيذ  السابقة  الحكومة  حــاولــت 
عـــدة أهــمــهــا مــشــروع »زيــــرو عــطــش« خــال 
ثــم شرعت  2016 و2020.  بــين عامي  الفترة 
ته 

ّ
الحكومة الحالية في تنفيذ مشروع مول

تــتــوزع على كل  الــســعــوديــة لحفر 500 بئر 
ــادة  ــا، تــنــشــد الــــــوزارة الإفــ الــــولايــــات. وأيـــضـ
الــدولــي قيمتها  من منحة أخــرى من البنك 
575 مليون دولار، منها 200 مليون دولار 
مخصصة لتنفيذ مشاريع لمياه الشرب، من 

أجل سدّ الفجوة.
إدارة  ــر  ــديــ مــ مــــحــــجــــوب،  ــار  ــمــ عــ ــــح  ــــوضـ ويـ
حصاد المياه بــوزارة الري والمــوارد المائية، 
أن مــــشــــروع »زيـــــــرو عـــطـــش« حـــقـــق بــعــض 
»إدارة  أن  مـــؤكـــداً  ــازات،  ــ ــجــ ــ والإنــ الأهـــــــداف 
حــصــاد المــيــاه تــعــمــل لــتــوفــيــر مــصــدر مياه 
إنسان على مسافة لا  لكل  صالحة للشرب 

تبعد أكثر من كيلومترين«.
مــن الغريب شــعــور بعض أطــبــاء علم 
الــنــفــس بـــالانـــزعـــاج مـــن مــرضــاهــم أو 
من أشخاص يلتقون بهم خارج إطار 
، حسب 

ً
العمل. لكن ذلــك يحصل فعا

تــقــريــر نـــشـــره مـــوقـــع »ســايــكــولــوجــي 
أن بعضهم  أيـــضـــا  ــر  ــهـ وأظـ تــــــــوداي«، 
ــار الـــنـــاس  ــ ــبـ ــ ــن إخـ ــ يـــخـــشـــون حـــتـــى مـ
بأنهم يــمــارســون هــذه المــهــنــة، بسبب 
أفــكــار نمطية  مــواجــهــة  مــن  خشيتهم 
عنهم، وشكوك في ما يفعلونه. ويعزو 
مــحــلــلــون وبــعــض أطــبــاء عــلــم النفس 
هــــذه الـــصـــور الــنــمــطــيــة إلــــى مـــا يـــراه 
الناس في وسائل الإعام التي تصوّر 
بأنهم  العقلية  الــصــحــة  متخصصي 
أصحاب أطوار غريبة أو غير متزنين، 
أحــيــانــا غــيــر أخــاقــيــين وخبيثين.  أو 
ــك، اســتــنــاداً إلـــى تــجــارب  ويــتــرجــم ذلــ
شخصية، في أقــوال »مزعجة«، أولها 
النفس خال  أطــبــاء علم  إلــى  التوجه 
تحللني  »هل  بسؤال:  عادية  محادثة 
الآن؟«، ما يخرج المحادثة عن نمطها 

الطبيعي. 
وليس خافيا أن العاج النفسي يتطلب 
الكثير من الجهد والتركيز، فمن المرهق 
أحكام  إصـــدار  الاســتــمــاع بعمق ودون 
إلـــى مــشــاكــل شــخــص آخـــر، أو محاولة 
بطريقة  الــصــعــوبــات  وراء  مـــا  تــصــور 
منهجية ومفيدة. وقد يتجاهل بعض 
ــاء عــلــم الــنــفــس لــديــهــم  ــبـ ــنـــاس أن أطـ الـ
وجــهــات نــظــر مــتــعــددة، وكــذلــك إمــكــان 
معاناتهم من الإرهــاق. وكشفت دراسة 
أجرتها جمعية علم النفس الأميركية، 
الناس  أجــل فهم وجهة نظر عامة  مــن 
في علم النفس، أن معظمهم استخدموا 
ــــرض  ــالمـ ــ ــا بـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــات مــــرتــــبــــطــــة غـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ كـ

والعاج في وصف مجال علم النفس، 
باعتبارها الافــتــراضــات الأكــثــر تــداولًا 
بينهم. لكن علم النفس هو أيضا نظام 
ــلـــم، ويــتــضــمــن  ــعـ مـــوســـع قـــائـــم عـــلـــى الـ
دراســــة الــعــقــل والـــدمـــاغ والــســلــوك إلــى 
جانب تطوّر العمر، والعاقات، وأنماط 
والإدراك،  والــذاكــرة،  والتعلم،  الــقــيــادة، 
وعـــلـــم الأعــــصــــاب، وغـــيـــرهـــا. وتــســاعــد 
استنتاجات علماء النفس في تصميم 
بــيــئــات عــمــل فــعــالــة، وحــمــات إعانية 
مربحة، وأيضا رسوم للهواتف الذكية 
ومـــقـــصـــورات لــلــطــائــرات، مـــا يــعــنــي أن 
أو يفوتهم  غــالــبــا  يــتــجــاهــلــون  الـــنـــاس 
مجالات  في  يعملون  النفس  علماء  أن 
واسعة، وينفذون مثل ممتهني معظم 
الاختصاصات أشياء مختلفة، ولديهم 
ــات نـــظـــر مــــتــــعــــددة، ويـــســـلـــكـــون  ــ ــهـ ــ وجـ

مسارات وظيفية متنوعة. 
وقد يستاء أطباء علم النفس كثيراً من 
إصــرار بعض الناس على أن مهنتهم 
لـ »استئجار صديق« لتجاوز  مماثلة 
محنة أو ظرف ما في الحياة، وأن »لا 
طريقة لإثبات أن علم النفس هو علم 
أن عاجاتهم  حقيقي«. ويؤكد هــؤلاء 
»لا تتعلق فقط بالودية، بل تستخدم 
تقنيات مبنية على بحوث علمية، مثل 
تــشــكــيــل فـــرضـــيـــات، وابـــتـــكـــار تــجــارب 
وتحليل نتائج بعناية«. ويشرحون أن 
العاج النفسي يُدرّس بطريقة الدواء 
تــجــارب عشوائية  تنفيذ  عــبــر  ذاتــهــا، 
ذات شهود. لكنهم يستدركون أنه علم 
»بــعــيــد عـــن الــكــمــال، إذ يــكــون أحــيــانــا 
الــدراســات سيئا، ولا تتكرر فيها  أداء 

نتائج سابقة معروفة«.
)كمال حنا(

أطباء علم النفس قد 
ينزعجون ويتضايقون أيضاً

محمد أحمد الفيلابي

ثلاثة عوامل كفيلة لدى اتحادها، بتحويل فرحة العيد لدى سكان عاصمة 
السودان، الخرطوم، وبعض المدن الكبيرة، إلى خوف مستبطن قد ينجم 
من تدهور مريع في صحة البيئة، من بينها عامل طبيعي، وآخر سياسي، 
وثالث اجتماعي. العامل الطبيعي يتمثل في ترافق العيد مع بداية موسم 
البيئية من جراء  المخاطر  تــزداد  المياه،   سوء تصريف 

ّ
الأمطار، وفي ظل

ض مخلفات الذبائح، ونفايات أسواق الخراف العشوائية عند تقاطعات  تعرُّ
الــذي مــن شأنه تكوين مــفــارز توليد  الــشــوارع وميادين الأحــيــاء للعطن، 
الضارة بصحة  والــغــازات  الكريهة  الروائح  إلى جانب  والــهــوام،  الحشرات 
الإنسان. العامل السياسي هو الفشل في التعامل مع ملف النفايات، الأمر 
الذي اعترف به أكبر مسؤول في الولاية قبل أيام، حين أعلنها في وسائل 
المواطن  اهتمام  عــدم  ويعدّ  النفايات«.  من  التخلص  في  »فشلنا  الإعـــلام: 
إلــى  اجــتــمــاعــيــاً، يشير   

ً
عــامــلا للنفايات  الكثيف  الــوجــود  مــع  وتــصــالــحــه 

ضعف الثقافة والسلوك البيئي، ويفسره البعض بظاهرة »ترييف المدن«.
الذبح، ضمن مظاهر  بمتابعة طقوس  كنا مولعين  الباكرة،  في طفولتنا 
اجتماعية ودينية عديدة في موسم الأضاحي وغيرها. يملأنا الفرح حين 
ف بإحداث حفرة عميقة بعيداً عن 

ّ
الكبار المساعدة، كأن نكل يطلب منا 

طمر فيها المخلفات، أو أن نقوم بإزالة الدم المتيبس، أو أن نشارك في 
ُ
الدار ت

عملية فرد وتمليح الجلد، تمهيداً لتعريضه للشمس، وفي مقابل مراقبته 
الجلود في  الضئيل حين يمر تاجر  المالي  بالمقابل  منح حق الاحتفاظ 

ُ
ن

المؤسسات  لدعم  مــصــدراً  الجلود  هــذه  أصبحت  التالية. ولاحــقــاً،  الأيـــام 
الاهتمام  القدر من  بــذات  القرية، نساهم فيها  المجتمعية في  والمــبــادرات 
ها باتت الآن من الثروات المهدورة، بعدما قل الإقبال عليها 

ّ
والتفاعل، بيد أن

بسبب توقف معظم المدابغ التقليدية والحديثة في السودان.
مــن هو  التحليل.  قـــدرات  يفوق  البيئة  الآن على صعيد صحة  مــا يحدث 
الضحية؟ هل هي بيئة المدينة أم المواطن أم المستقبل؟ ها هو جيل بأكمله 
ر كميات أكبر من 

ّ
لا يرى في موسم الأضحية من الإيجابيات سوى توف

اللحوم، وما يمكن أن يتبعها من طقوس غذائية، وفرص للتلاقي مع الأهل. 
ويلاحظ المرء التجاهل التام لمبادرات جمع جلود الأضاحي، ذلك لارتباطها 
بمفاسد الــنــظــام السياسي الــســابــق، فــي وقــت تضيع وســط هــذا دعــوات 
التخلص السليم من مخلفات الذبائح. تؤكد الأمينة العامة للمجلس الأعلى 
للبيئة والترقية الحضرية والريفية، بشرى حامد أحمد، أنّ جلود الأضاحي 
ولايــة  أن  افترضنا  »فـــإذا  عليها  المحافظة  تستوجب  قومية  ثـــروة  تمثل 
الخرطوم تنحر مليونا وخمسمائة ألف أضحية في هذه الفترة، ما يعني 
مليونا وخمسمائة ألف جلد، أي 150 مليون دولار على أقل تقدير، لذلك 
يجب الاستفادة منها«. كما تبنت الإدارة العامة للتوعية والإعلام البيئي في 
المجلس التوعية عبر الوسائل كافة، خصوصاً وسائل التواصل، بوصفها 

 للمواطنين. فهل ينجح الأمر هذه المرة؟
ً
الأكثر انتشاراً ووصولا

)متخصص في شؤون البيئة(

جلود الأضاحي

إيكولوجيا

الولاية  هذه  »اخترنا  الجديد«:  لـ»العربي  المحمد  أحمد  السوري  يقول 
الرئيسية، وقلة  المدن  )بولو( للإقامة فيها، نظراً لهدوئها وقربها من 
السوريين فيها وسهولة استخراج أوراقنا الرسمية وتنفيذ معاملاتنا، لكن 
ما وصلنا إليه اليوم من حالة صعبة وضغط نفسي يجعلنا نفكر ملياً في 

المغادرة. لكن نخشى أن نغادر إلى ولاية أخرى ونواجه الأمر نفسه«.

ضغط نفسي

يخشى سوريون في مختلف المناطق التركية من ممارسات عنصرية )أوزان كوزيه/ فرانس برس(

)Getty( »الطب النفسي لا يختصر بـ »استئجار صديق

نقل المياه اعتيادي في أرياف السودان )أشرف شاذلي/فرانس برس(

)Getty( اكتفت هذه العائلة بطفلين
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قضايا

عمار ديوب

تشكّلت حركة طالبان في 1994، 
وحــكــمــت أفــغــانــســتــان بــن عامي 
أثــنــاء  فــي  ارتــكــبــت،  1996و2001. 
وصــولــهــا إلــــى الــســلــطــة، الــعــنــف الأصـــولـــي 
والمـــجـــازر، وصــلــبــت الــرئــيــس محمد نجيب 
مخزية،  بطريقة  كهربائي  عــمــود  على  الــلــه 
وطـــــــردت كــــل المـــوظـــفـــن الــــذيــــن كــــانــــوا عــلــى 
الــدولــة،  الشيوعي مــن دوائـــر  صلة بالحزب 
وأبعدت النساء عن مجالات الحياة؛ فليس 
من المسموح تعليمهن، ولا خروجهن للعمل، 
، وسواه كثير، ومارست أسوأ 

ّ
ولا أن يتزين

الهزارة  التعامل مع الأقليات، سيما  أشكال 
الشيعة. »طالبان« تلك كانت متشبعة بروح 
الجهاد القادم من التعليم الديني التقليدي. 
ــاع قــيــمــتــهــا بــأعــن  ــفــ تــكــمــن أهــمــيــتــهــا، وارتــ
الشعب حينها، في اعتبارها حركة جهادية 
تمثل طلبة العلم الفقهي أولًا، ولم تنغمس 
بالأفغانين  فتكت  التي  الأهلية  الحرب  في 
بعد إسقاط النظام الشيوعي عام 1992، ولا 
السابقن  الــجــهــاديــن  بحسابات  انغمست 
ومصالحهم وتبعيتهم لهذه الدولة أو تلك. 

نشوء »طالبان« 
وإبعادها عن الحكم

الحكم  إلــى  »طالبان« ووصولها  كــان ظهور 
ســهــاً بسبب غــيــاب الأمـــن والــحــرب الأهلية 
والــفــســاد بــكــل أنـــواعـــه، حــتــى الأخــاقــي منه، 
وابــتــزاز أمـــوال الــنــاس، وظــهــور طبقة أثرياء 
الـــحـــرب. لــقــد عــمّــت هـــذه المــمــارســات أوســـاط 
المجاهدين، وهناك عدم قدرتهم على تشكيل 
حكومة مركزية وقضاء موحد؛ فكانت أقاليم 
عة بن أمراء الحرب السابقن. 

ّ
أفغانستان موز

وقد أحــدث الوضع السابق فوضى وحروب 
ــادة، ولمـــن ســتــؤول الــقــيــادة  ــقـ مــتــتــالــيــة بــن الـ
ــروات الــبــاد.  ــواه كثير ونــهــب ثــ والـــجـــاه وســ
طـــالـــبـــان كـــانـــت اســتــجــابــة واقـــعـــيـــة وحــاجــة 
باكستاني  بدعم  انبثقت  ولكنها  مجتمعية، 
كــبــيــر وأمـــيـــركـــي فــــي الـــخـــفـــاء، واســتــطــاعــت 
أن تـــفـــرض ســلــطــتــهــا عـــلـــى أغـــلـــبـــيـــة أقــالــيــم 
أفــغــانــســتــان، وأســســت إمــارتــهــا الإســامــيــة، 
وكان حكمها استبدادياً وتمييزاً ضد النساء 
والأقليات، وفرضت الشريعة الإسامية وفقاً 
بقوة  الحكم  عن  أُبــعــدت  الجهادي.  لتأويلها 
الــتــدخــل الأمــيــركــي، وبــمــســاعــدة مــن تحالف 
من  »طالبان«  هزمتهم  الذين  الشمال،  قــوات 
الــقــاعــدة  تنظيم  مــع  وبــســبــب تحالفها  قــبــل! 
قــام بعمليات عسكرية في أميركا عام  الــذي 
2011، أدّت إلى مقتل أميركين كثر. لم تنفذ 
»طالبان« بفك عاقتها بالقاعدة وتسلم ابن 
لادن، وهذا أدّى إلى أن تشن الولايات المتحدة، 
ومــعــهــا حــلــف الـــنـــاتـــو، حـــربـــاً ضـــد طــالــبــان، 
وســمــيــت الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــاب، واســتــمــرّت 
عشرين عاما. لاحقاً، تؤكد تقارير كثيرة أنها 
فــكّــت تلك الــعــاقــة، وابــتــعــدت عــن »الــقــاعــدة« 
بعد إخراجها من السلطة، وصارت أقرب إلى 
حركة محلية، ومنشغلة بالقضايا الأفغانية، 
وهـــنـــاك تــحــلــيــات تــؤكــد بــقــاء تــلــك الــعــاقــة، 

 . ولكن بشكل خفيٍّ

إخفاق أميركا في أفغانستان
ــا فــيــهــا  ــيـــركـ ــاول أمـ ــم تــــحــ ــاً، لــ ــامــ عــــشــــرون عــ
إنــــتــــاج الأمـــــــة الأفـــغـــانـــيـــة كـــمـــا ادّعـــــــــت، ولا 
ــــت نــظــامــاً ديــمــقــراطــيــاً، وظـــلـــت أقــالــيــم  أرسـ
كــثــيــرة خـــــارج ســيــطــرتــهــا، وخـــســـرت أكــثــر 
الـــدولارات وقــرابــة ثاثة  من تريليونن من 
آلاف جندي. الآن، تنفذ اتفاقية وقعتها مع 
حركة طالبان في 29 فبراير/ شباط 2020، 
وتــنــســحــب مـــن أفــغــانــســتــان مـــن دون مــجــدٍ 
كــرامــة، كما خرجت من قبلها بريطانيا  أو 
ــي كـــابـــول  ــام فــ ــظـ ــنـ ــا. الـ ــمـ ــيـــرهـ ــا وغـ ــ ــيـ ــ وروسـ
بــقــيــادة أشـــرف غــنــي، وعــبــد الــلــه عــبــد الــلــه، 
رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، 
نفسيهما،  ويـــؤهـــان  لــاتــفــاقــيــة،  يــذعــنــان 
دخــول  لــقــبــول  السياسية  تحالفاتهما  مــع 
»طـــالـــبـــان« شــريــكــاً فـــي الــحــكــم، وقـــد تــدخــل 
ــثـــرت  ــوة، فــــــي حــــــــال تـــعـ ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ الــــعــــاصــــمــــة بــ
المفاوضات وأكمل الأميركيونن وحلفاؤهم 
ــاب. أيـــضـــاً هـــنـــاك قــــوى ســيــاســيــة،  ــحـ الانـــسـ
البشتون،  من قوميات متعددة، وحتى من 
وهي  لها،  »طــالــبــان«  تنتمي  التي  القومية 
ــة، تــســتــعــد لــتــقــاســم  ــيـ ــانـ ــغـ أكـــبـــر قـــومـــيـــة أفـ
الحرب مع »طالبان«  أو  السلطة من جديد 
ــرة مـــمـــارســـات  ــ ــيــ ــ ــدّم الأخــ فـــــي حــــــال لـــــم تـــــقـــ
ــدة تــضــمــن مــصــالــح تلك  ــديـ واتـــفـــاقـــيـــات جـ

الفئات وتحترم خصوصياتها.
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، فــرضــت »طــالــبــان« 
ووصلت  شاسعة،  مناطق  على  سيطرتها 
ــــى مـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال، والــــوســــط،  قـــواتـــهـــا إلـ
ولــكــنــهــا ابــتــعــدت عــن فـــرض سلطتها على 
مــراكــز الأقــالــيــم. وأيــضــاً لــم تــرتــكــب مــجــازر 
وهناك  مذهبياً،  أو  قومياً  المختلفن  بحق 
أفكارٌ جديدة أصبحت تقرّ بها، وإن لم يتم 
النساء  كــحــق  دقــيــق،  بشكل  منها  التحقق 

ــــدم مــعــارضــة المــوســيــقــى،  فـــي الــتــعــلــيــم، وعـ
وقد أصبحت هي ذاتها تستخدم كثيرا من 
حَسّن  وهــذا  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
السوء حينما  الشديدة  من سمعتها  قلياً 

حكمت أفغانستان.
ــام الــــــذي اســـتـــلـــم الـــحـــكـــم مــن  ــظـ ــنـ اتـــصـــف الـ
2001 إلــى 2020 بــالــفــســاد، والــنــزاعــات بن 
قادته، ولم ينهض بأفغانستان اقتصادياً، 
لــأفــراد،  الحريات  مــن  الكثير  أعطى  ولكنه 
عليها  سيطر  التي  المناطق  للنساء.  سيما 
ــذا، عـــاش أفـــرادهـــا مــن دون قيود  الــنــظــام هـ
مـــتـــشـــدّدة كــمــا مـــن قــبــل، ومــــن دون حـــروب 
وأيضاً  كما جــرى بن 1992 و1996،  أهلية 
الصعداء مع زوال حكم »طالبان«.  تنفسوا 
لــن  ــرى،  ــ ــبـ ــ كـ ــاعــــات شـــعـــبـــيـــة  ــطــ قــ إذاً هــــنــــاك 
تقبل حكم »طــالــبــان« كما كـــان، ويــقــع على 
الجهادية،  العقلية  عن  تتخلّى  أن  الأخــيــرة 
تتقبل  وأن  المطلقية،  والإيمانية  والدعوية، 
الآخــــــر، المــخــتــلــف قـــومـــيـــاً، ومـــذهـــبـــيـــاً، ومــن 
المذهب ذاته، وحقوق المرأة والإنسان، وحق 
الانتخاب والترشح للجميع، وأن تتخلص 
مــن فــكــرة: هــل يــتــســاوى المــؤمــن والــجــاهــل؟ 
أن تتجاوز  فهل باستطاعة حركة جهادية 

تجربتها السابقة، وكثيراً من أفكارها؟ 

هل تغيرّت طالبان؟
كما هي،  »طالبان« ظلّت  إن  القول  يمكن  لا 
ــم تــعــد تــتــحــالــف مع  ــك لـ ــذلـ كــمــا أشــــرنــــا، وكـ
القوى الجهادية، كالقاعدة وداعش، وأبعدت 
القاعدة عن مناطق نفوذها، وشنت معارك 
عـــدة ضــد أفــــراد تنظيم الـــدولـــة الإســامــيــة، 
 عــن مرجعية أن 

ّ
ولــكــن »طــالــبــان« لــم تــتــخــل

الوحيد  المــصــدر  الإسامية  الشريعة  تكون 
إمارتها  في تجديد  وعــن هدفها  للدستور، 
ــذا يــتــضــمــن رفـــضـــاً لــآخــر،  ــ الإســـامـــيـــة، وهـ
»جمهورية  الحالية  الجمهورية  اســم  حيث 
أفغانستان الإسامية«، فلماذا لا توافق على 
هذه التسمية مثاً، وتفاوض من أجل تغيير 
ما  أيضاً  أخــرى، ولكن  ناحية  الدستور من 
هي مواد الدستور الذي تتبنّاه »طالبان«؟. 
ــا هـــــذا لـــيـــس فــــي مــصــلــحــتــهــا، ولا  تـــشـــددهـ

وتـــركـــيـــا. قـــد تــكــون رســـالـــة »طـــالـــبـــان« هــذه 
تكتيكاً يخص أفراد تنظيمها، حيث التخلي 
عـــن تــســمــيــة »الإمـــــــارة الإســـامـــيـــة« ســيــدفــع 
مــثــاً، ولكن ذلك  بكتلٍ منها نحو »داعـــش« 
الشعب  من  كبيرة  قطاعات  سيثير توجس 
الأفغاني والدول الإقليمية؛ فإذا كانت هناك 
رغــبــة شــديــدة لـــدى الأفـــغـــان بــرؤيــة حكومة 
مــوحــدة، وعـــدم الــعــودة إلــى الــحــرب الأهلية 
ــاد الأمـــــــن وضـــــــــرورة جـــمـــع الـــســـاح  ــقــ ــتــ وافــ
بتغييرات  معنية  »طالبان«  فإن  وتوحيده، 
الدين  ولعاقة  للسياسة  رؤيتها  في  كبرى 
بـــالـــدولـــة، والــتــخــلــص مـــن عــقــلــيــة الـــثـــأر من 
الــنــظــام الــســابــق وقـــــواه، ولا ســيــمــا حينما 
في  نهائي  بشكل  الأميركية  الــقــوات  تــغــادر 
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ــعـــطـــي الأمـــــن  لــــيــــس الــــنــــظــــام الــــقــــديــــم مـــــن يـ
ــغــــان، حـــيـــث لــــم يــســتــطــع  ــرار لــــأفــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ذلـــك لعشرين عــامــاً، بــل حــركــة طــالــبــان وقــد 
أو استلمتها  الــســلــطــة،  مـــن  ــزءاً  أصــبــحــت جــ
مــثــاً. ولــكــن، مــا المــانــع ألا تــعــود إلـــى سابق 
عـــهـــدهـــا فــــي مــســتــقــبــل الأشــــهــــر المـــقـــبـــلـــة. إن 
تجربة »طــالــبــان« فــي الــحــكــم، وطــردهــا منه 
بــقــوة الاحــتــال الأمــيــركــي، ومــراجــعــاتــهــا لما 
أفضل  بشكل  للعالم  فهمها  وتــغــيّــر  فعلته، 
أقـــول ذلــك  الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة،  وللسياسة 
الدولة  بعقلية  التفكير  إلــى  يدفعها  قــد  كله 
وليس عقلية الحركة الجهادية، المؤمنة بأن 
مــن لا  بأكمله. وهــنــاك  لها  العالم سيخضع 
الجهادية  فالحركات  ذلــك،  إمكانية في  يرى 
لا تــتــغــيــر أبــــــداً؛ هـــنـــا. عــكــس ذلـــــك، لــنــاحــظ 
هيئة  تجريها  الــتــي  التغييرات  جملة  مــثــاً 
تـــحـــريـــر الــــشــــام فــــي ســــوريــــة عـــلـــى أفـــكـــارهـــا 
وممارساتها، التي تقترب بها لتكون حركة 
غـــب الــطــلــب، وتــخــضــع لــلــشــروط الأمــيــركــيــة 
والروسية والتركية، ومع ذلك من الضروري 
نرى  بالكاد  التي  ممارساتها،  في  ندقق  أن 
تــغــيــراً واقــعــيــاً فــيــهــا، كــمــا هـــو فـــي الــخــطــاب 
الأيـــديـــولـــوجـــي؛ أضـــيـــف هــنــا أن »طــالــبــان« 
استلمت السلطة، وكذلك هيئة تحرير الشام. 
فهي  تعقيداً،  أكــثــر  »طــالــبــان«  عند  القضية 
مــن ســتــفــرض ســلــطــة عــلــى أغــلــبــيــة أو كامل 
أفغانستان، وهي أمام أعن الدول الإقليمية، 
الـــذيـــن يــنــظــرون جــيــداً لمــمــارســاتــهــا كحركة 
المقصد  جهادية؛  جماعة  وليس  دولــة  تدير 
هنا بشراكتها من قوى النظام الحالي أو في 

حال أنهت النظام واستلمت الحكم منفردة.

هل تنتقل أفغانستان 
إلى دولة غير فاشلة

وتحتاج  بامتياز،  فاشلة  دولــة  أفغانستان 
إلـــــى مــــشــــروع وطـــنـــي لــلــنــهــوض الـــشـــامـــل. 
بن  حولها  النقاش  يجري  التي  الاتفاقية 
ــان« وأطـــــــراف أســـاســـيـــة فـــي الــنــظــام  ــبـ ــالـ »طـ
الحالي في الدوحة تقتضي تقاسم السلطة 
كبير، حيث شكّل  إشكال  هناك  أكثر.  ليس 
الانسحاب الأميركي السريع، وقبل تشكيل 
الــجــديــدة، مــصــدر تــخــوّفــات كبرى  السلطة 
عــلــى مــســتــقــبــل هــــذا الــبــلــد، فـــعـــدم الــتــوافــق 
ــرب أهــلــيــة  ــ ــتـــان نـــحـــو حــ ــانـــسـ ــيـــدفـــع أفـــغـ سـ
مــن جــديــد. لـــدى »طــالــبــان« تــحــفــظــات على 

الــســلــطــة الــحــالــيــة، وبــالمــثــل لــــدى الــســلــطــة، 
وهناك  السابقن،  المجاهدين  زعماء  ولــدى 
مئات آلاف الضحايا، وما يزيد الأمر سوءاً 
ــراف المــتــحــاورة تــتــقــاتــل فــي الــوقــت  ــ أن الأطـ
ذاته على الأرض، والثقة ببعضها في غاية 
تقتضي  الواقعية  أن  المقصد هنا  الضعف. 
ــان، وهــــذا يتطلب  ــغـ الأفـ كــل  رؤيــــة مصلحة 
الــتــي ســتــمــثــل السلطة  الـــقـــوى  أن تــتــجــاوز 
ـــس، والانــــطــــاق  ـــ ــمـــارســـات الأمـ ــدة مـ ــديـ الـــجـ
ــر معقد  ــ الأمـ الــوطــنــي ذاك.  المـــشـــروع  نــحــو 
للغاية، والتفاوض يجري على وقع الحرب 
والــجــثــث، ومــراقــبــة الأجــهــزة الأمنية للدول 
تتخوّف  بالتأكيد  والأخــيــرة  لها،  المحيطة 
من بسط بعض الدول السيطرة على ثروات 
فهل  فيها،  الــجــديــدة  والسلطة  أفغانستان 
تتمكّن الأخيرة من تشكيل نفسها، وتحييد 
الـــــدول الإقــلــيــمــيــة، وتــســتــفــيــد مـــن ثــرواتــهــا 
فـــي إطــــار مـــشـــروع وطـــنـــي، وتــقــيــم عــاقــات 

متكافئة مع دول المحيط.

التخوفات الإقليمية
ز وجودها في 

ّ
منذ أشهر، بدأت روسيا تعز

الجمهوريات القريبة من أفغانستان، وحتى 
السلطة، فهناك  إلــى  قبل وصــول »طالبان« 
للمجاهدين من  السماح  تخوف شديد من 
الجمهوريات  إلى  بالتسلّل  الوسطى  آسيا 
ــيــــا، وربــمــا  »الإســــامــــيــــة« فـــي مــحــيــط روســ
ــــادة تــشــغــيــل المــجــمــوعــات الــجــهــاديــة في  إعـ
الداخل الروسي! وبالمثل تفعل الصن التي 
في  الكبيرة  الــثــروات  استخراج  إلــى  تطمح 
هذا البلد، وتأمن خطوط النفط والغاز إلى 
موانئ باكستان، والأخيرة بدورها تتطلع 
إلى عاقة طبيعية، حيث لا تعترف الدولة 
الأفــغــانــيــة بــخــط »دورانــــــــد«، أي بــالــحــدود 
التي رسمها الضابط البريطاني، سكرتير 
البريطانية  للحكومة  الــخــارجــيــة  الــشــؤون 
والتي  العشرين،  الــقــرن  أوائـــل  فــي  للبلدين 
أراضـــي قومية  مــن  تقتسم مناطق واســعــة 
الــبــشــتــون وتــلــحــقــهــا بــبــاكــســتــان، وهــنــاك 
بالطبع طالبان باكستان، وقد تعود الروح 

إليها بتزعم »طالبان« الحكم من جديد.
 يشار هنا إلى أن الولايات المتحدة أنشأت 
قاعدتن عسكريتن جديدتن في باكستان، 
وبــالــقــرب مــن الـــحـــدود الأفــغــانــيــة، وبــهــدف 
ــكـــري مــــن جــــديــــد فــــي حـــال  ــعـــسـ الــــتــــدخــــل الـ
اســتــدعــى الأمـــر ذلـــك، وربــمــا يــكــون التدخل 
عبر الجو، كما يجري في الصومال أو اليمن 
وســواهــمــا. عــدا كــل تلك الـــدول هــنــاك إيــران 
الـــهـــزارة فــي أفــغــانــســتــان،  ومستقبل إثــنــيــة 
وماين الاجئن الذين لم يعودوا في زمن 
حكومة كــرزاي وأشــرف غني، ورغبة إيــران 
فــي فـــرض سيطرتها عــلــى أفــغــانــســتــان من 
ــان مــرفــوضــاً. لــم تنقطع  جــديــد، وهـــو مــا كـ
العاقات بن إيران و»طالبان«، على الرغم 
ــائــــدي، ودعــــمــــت قــــوات  ــقــ ــعــ مــــن الــــخــــاف الــ
الذي  القمع  الشمال ضد »طالبان«، وهناك 
ــزارة، إذاً،  ــهــ أوقــعــتــه حــركــة طــالــبــان ضـــد الــ
هــنــاك تــخــوف إيـــرانـــي شــديــد مـــن السلطة 

القادمة في أفغانستان.
)كاتب سوري(

فشل أميركي وتخوّفات إقليمية

هل تنهض »طالبان« 
بالدولة الأفغانية؟ ]2/1[

هل تتخلىّ طالبان عن 
العقلية الجهادية، 

والدعوية، والإيمانية 
المطلقيةّ، وتتقبل 

الآخر، المختلف قومياً، 
ومذهبياً؟ 

أفغانستان دولة 
فاشلة بامتياز، وتحتاج 

إلى مشروع وطني 
للنهوض الشامل

أنشأت أميركا قاعدتين 
عسكريتين جديدتين 
في باكستان، وذلك 

بهدف التدخل 
العسكري من جديد 

حال استدعى الأمر ذلك

بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، والتقدّم السريع لحركة طالبان، ثمّة أسئلة كثيرة تطرح، منها: هل تتمكن طالبان 
من حكم أفغانستان؟ هل تمتلك الخبرة الإدارية والسياسية لإدارة الدولة؟ هل تغيرّت حقاً؟ هل فكت ارتباطها نهائياً بتنظيمات 

مثل القاعدة وداعش؟ الكاتب، عمار ديوب، يحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها. هنا الجزء الأول.

)Getty( 2021 /7 /24 طالبات أفغانيات في مدرسة ثانوية في كابول في

مناطق  على  سيطرتها  الأخيرة،  الأسابيع  في  »طالبان«  حركة  فرضت 
الشمال،  مناطق  إلــى  قواتها  ووصلت  أفغانستان،  من  شاسعة 
الأقاليم.  مراكز  على  سلطتها  فرض  عن  ابتعدت  ولكنها  والوسط، 
وهناك  مذهبياً،  أو  قومياً  المختلفين  بحق  مجازر  ترتكب  لم  وأيضاً 
أفكارٌ جديدة أصبحت تقرّ بها، وإن لم يتم التحقّق منها بشكل دقيق، 
كحق النساء بالتعليم، وعدم معارضة الموسيقى، وقد أصبحت هي 
ذاتها تستخدم كثيراً من وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا حَسّن قليلاً 

من سمعتها الشديدة السوء، حينما حكمت أفغانستان.

طالبان »الجديدة«

20

تتقبله قوى النظام السابق، وبالطبع ليس 
محل ترحابٍ من الدول التي أقامت نقاشاتٍ 
كروسيا  طالبان،  حركة  ممثلي  مــع  مطولة 
الهند وباكستان  والــصــن، وهــنــاك  وإيــــران 
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MEDIA

تغييب »شبكة قدس الإخبارية« 
عن موقع »فيسبوك«

دعوات لحماية حرية التعبير 
في تونس

 الكويت ـ خالد الخالدي
القاهرة ـ أحمد عزب

فــي  متخبطــاً  التونســي  الإعــام  بــدا  بينمــا 
أعلنهــا  التــي  الانقابيــة  للقــرارات  تغطيتــه 
 مجموعــة من 

ّ
الرئيــس قيــس ســعيّد، ظهــر أن

وســائل الإعــام العربيــة قــد اتخــذت موقفهــا 
حملــة  يشــبه  مــا  قــادت  بــل  لســعيّد،  الداعــم 
الترويــج لقراراتــه التي تضمنت إقالة رئيس 
مجلــس الــوزراء هشــام المشيشــي، وتعطيــل 
شــوارع  فــي  الجيــش  ونشــر  البرلمــان،  عمــل 
تونس. وتركّزت وســائل الإعام هذه، بشــكل 
فــي 3 دول، هــي مصــر والســعودية  خــاص، 
والإمــارات، إذ بــدت العناويــن شــبه موحّــدة، 
خصوصــاً لجهــة اســتخدام تعبيــر »تونــس 
خطــة  يحصــل  مــا  معتبريــن  تنتفــض« 
مــن  المســلمن«  الإخــوان  »لطــرد  ضروريــة 
الحيــاة السياســية. وكان مــن الافــت احتفــاء 
إذ  تونــس،  بأحــداث  هــذه  الإعــام  وســائل 
احتفــى موقــع »العــن« الإماراتــي، الممــول من 
قبــل الحكومــة، بقيــس ســعيّد، واصفــاً إيــاه 
»البطل« فيما نشر الموقع عدداً من التقارير  بـ
حول حزب النهضة والإخوان المسلمن، كما 
احتفت القناة السعودية الإخبارية الرسمية 
وقناتــا »العربيــة« و»ســكاي نيــوز« الممولــة 
وتوحــدت  بالحــدث.  وإماراتيــاً  ســعودياً 
عربيــة«  نيــوز  »ســكاي  علــى  العناويــن 
علــى  إماراتيــة ومواقــع محســوبة  وصحــف 
وامتــأت  العربــي«  »النهــار  مثــل  الإمــارات، 
هــذه المواقــع بتقاريــر عن »احتفالات الشــعب 

التونسي بقرار سعيّد«.
وكما في الإعام، كذلك على مواقع التواصل، 
الإماراتيــن  المغرديــن  حيــث شــارك عشــرات 
فــي التهليــل لقــرارات ســعيّد. البدايــة كانــت 
ضاحــي  الســابق  دبــي  شــرطة  رئيــس  مــع 
خلفــان، الــذي كتــب عبــر »تويتــر« حتــى قبــل 
ظهور ســعيّد: »أخبار ســارة... ضربة جديدة 
أســتاذ  ونشــر  للإخونجيــة«.  جايــة  قويــة 
عهــد  ولــي  مــن  المقــرب  السياســية  العلــوم 
أبوظبــي محمــد بــن زايــد، عبــد الخالــق عبــد 
ســعيّد  قيــس  حركــة  تؤيــد  منشــورات  اللــه، 
تنتفــض،  تونــس  تطــورات  »أتابــع   :

ً
قائــا

المســتاء  التونســي  للشــعب  التمنيــات  مــع 
بشــدة وعــن حــق مــن أداء حكومتــه وبرلمانــه 

بمستقبل آمن ومستقر ومزدهر«.
ســعودياً، بــدا المشــهد أقــل انحيــازاً، وإن كانت 
التونســي.  الرئيــس  لقــرار  مؤيــدة  التغطيــة 
الرئيســية  الإعــام  اختــارت وســائل  وبينمــا 
المغرديــن   

ّ
أن  

ّ
إلا انحيــازاً،  تحمــل  لا  عناويــن 

انحيــازاً.  أكثــر  كانــوا  التواصــل  علــى مواقــع 
فكتــب الدكتــور الســعودي عبــد اللــه الغذامي: 
»سرقوا الربيع العربي وحولوا ثورة الجياع 
 هــذه نتائــج 

ّ
ليشــبعوا وحدهــم ويجــوع الــكل

الحزبيــة الشــعاراتية منــذ الخمســينيات إلى 

منوعات

الإعامــي  قــال  بينمــا  الغنوشــية«.  نمــوذج 
عضــوان  الســلطات،  مــن  المقــرب  الســعودي 
السياســي  الإســام  »جماعــات  الأحمــري: 
ولا  بالوطــن  تؤمــن  لا  الدمويــة  والجماعــات 
والجماعــة  والمرشــد  بالخليفــة  بــل  حــدوده، 
والتنظيــم. ولاء عابــر للقــارات لمرشــد أقصــى 
حــدود فكــره التكفيــر، أو الاغتيــال. لا ازدهــار 
دت وسائل الإعام 

ّ
مع الإخوان«. مصرياً، تجن

جميعهــا لاحتفاء بخطوة ســعيّد، فوصفته 
الــذي  النــادر  »العصفــور  بـ اليــوم«  »المصــري 
وصفتــه  بينمــا  الإخــوان«  مــن  تونــس  حــرّر 
»رئيــس جمهوريــة بدرجــة  »اليــوم الســابع« بـ
فقيه دســتوري أجهض مؤامرات الإخوان فى 
تونــس« وهــو ما فعلته بقية المواقع، وقنوات 
الاســتخبارات  قبــل  مــن  المــدارة  التلفزيــون 
المصرية. واعتبرت برامج »التوك شو« ما قام 

بــه ســعيّد نصراً جديداً علــى جماعة الإخوان 
النهضــة،  حركــة  فــي  المتمثلــة  المســلمن، 
مشبهن إياه بالسيسي في انقاب 3 يوليو/

تموز 2013، مكررين جملتهم المفضلة: »المهم 
خلصنا من الإخوان«.

وفــي مقارنــة بــن مصــر وتونــس، قــال عمــرو 
أديــب فــي برنامجــه »الحكاية« على فضائية 
)جــاء(  جــه  لمــا  »هنــا  مصــر«:  ســي  بــي  »إم 
مرســي والإخــوان وخيــرت الشــاطر ومشــيوا 
)غــادروا( بعــد ســنة قالوا: إنتــم ماديتوناش 
هنعمــل  كنــا  إحنــا  فرصــة،  تعطونــا(  )لــم 
نهضــة، طــب الإخــوان فــي تونــس مــن 2014، 
وهــو بيشــارك فــي الحكــم بطريقــة أو أخــرى 
إنجــاز  أيــن  اليــوم(  )حتــى  النهــاردة  لحــد 
الإخــوان فــي تونس؟«. واســتطرد أديب: »هو 
هنــاك جايــب حكومــة )أتــى بحكومة( ماســك 
بالإعــام  )ويتحكــم  برلمــان  ماســك  إعــام 
اقتصاديــة  أزمــة  والنتيجــة  والبرلمــان( 
ــه 

ّ
كل التونســي  الشــعب   

ّ
أن وادعــى  خانقــة«. 

ســعيّد.  بقــرارات  مرحّبــاً  الشــوارع  فــي  نــزل 
ووصــف المذيــع المقــرب مــن الأجهــزة الأمنيــة، 
التونســي  البرلمــان  رئيــس  موســى،  أحمــد 
وصــف  كمــا  بالإرهابــي،  الغنوشــي،  راشــد 
القاضيــة،  قيــس ســعيّد بالضربــة  مــا فعلــه 
وقــال: »الغنوشــي لــم تعجبــه قــرارات قيــس 
لــه  التابعــن  الإرهابيــن  وأنــزل  ســعيّد 
أن  ويريدهــم  باكــراً،  البرلمــان  إلــى  ليذهبــوا 
القــوات   

ّ
أن البرلمــان... فوجــد  فــي  يعتصمــوا 

ولديهــا  عليــه،  تســيطر  التونســية  المســلحة 
تعليمــات بعــدم دخول أحد«. وادعى موســى 
 ضابط الجيش التونســي قال للغنوشــي: 

ّ
أن

»أنا أحمي الوطن وليس الدســتور«. وســخر 
مــن الغنوشــي: »اعتصــم فــي عربتــه المكيفــة 
والفاخــرة، صنــع منها فندقاً، ولا أحد انضم 
إليــه مــن الشــعب غيــر 50، في حــن نزل ضده 
»الإخــوان  موســى:  وأكــد  قيــس«.  مــع  آلاف 
أحبــط  ســعيّد  وقيــس  انتهيــا،  والنهضــة 
تونــس.  دولــة  وتفكيــك  الإخــوان  مؤامــرات 
والشــعب التونســي كره الإخوان«. أما نشأت 
الإعــام  لتغطيــة  اســتعراضه  ففــي  الديهــي 
الغربــي لمــا جــرى فــي تونــس فــي برنامجــه 
»بالورقــة والقلــم« علــى فضائيــة »تــن« فقال: 
»الغــرب وأميــركا لا يعلمــان حقيقــة مــا جرى 
في تونس ولا يفهمان حقيقة الإخوان. قيس 
ســعيّد نفــذ إجــراءات قانونيــة ودســتورية«. 
 الغنوشــي يحمــي الإرهــاب 

ّ
وزعــم الديهــي أن

والإرهابيــن: »نريــد دولة مدنية في الشــمال 
 

ّ
إلا دولــة  يدخلــوا  لــم  والإخــوان  الأفريقــي، 

ــر الإخــوان بقولــه: »الإخــوان 
ّ
خربوهــا«. وكف

ــا قلنــا 
ّ
لا ملــة لهــم، ونحــن ظلمنــا الخــوارج لم

الديــن  أخربــوا  وهــم  خــوارج،  الإخــوان   
ّ
إن

وتســببوا فــي الإلحــاد وهــدم الديــن«. وقــال 
 »الجيــش التونســي هــو من حمى البرلمان 

ّ
إن

والشارع من نزول الإخوان للتخريب«.

هللّ الإعلام المصري 
ووصف حركة النهضة 

بالإرهاب

تونس ــ العربي الجديد

وحــول  تونــس  فــي  الفعــل  ردود  تتوالــى 
باحتــرام  بأغلبهــا  تطالــب  والتــي  العالــم، 
حرية التعبير وحماية أبرز مكتسب للثورة 
 

ّ
التونســية ألا وهو حرية الصحافة، في ظل
بينهــا  إعــام،  وســائل  لإســكات  محــاولات 
مكتبهــا  اقتحــام  تــم  التــي  الجزيــرة،  قنــاة 
وإغاقــه مــن قبــل الأمــن التونســي، الإثنــن، 
إضافة إلى التلفزيون العربي، الذي حاصر 
مكتبه عناصر أمن في العاصمة التونسية.

للصحافيــن  الوطنيــة  النقابــة  ودانــت 
التونســين بشــدة ســابقة اقتحــام مقــر قنــاة 
الجزيرة، وإجبار العاملن فيها على مغادرة 
مقر عملهم وتعطيل حرية العمل الصحافي 
في خرق واضح للقوانن الوطنية والدولية. 
قيــس  الجمهوريــة  رئيــس  النقابــة  ودعــت 
سعيد إلى التدخل العاجل والفوري لضمان 
 

ّ
لــكل والتصــدي  الصحافــي  العمــل  حريــة 

ينــص  لمــا  وفقــاً  القانونيــة  غيــر  الإجــراءات 
عليه الدستور. وعبرت النقابة عن خشيتها 
المؤسســات  حــق  فــي  انتقاميــة  أعمــال  مــن 
الإعاميــة مــن قبــل أنصــار الأطــراف المؤيــدة 
لرئيــس  الأخيــرة  للقــرارات  والمعارضــة 
الجمهوريــة قيــس ســعيّد علــى خلفيــة خــط 
المؤسســات الإعاميــة التحريــري. واعتبــرت 

تصــرف   
ّ
أن بيــان،  فــي  الجزيــرة  شــبكة 

للقلــق  التونســية تصعيــد يدعــو  الســلطات 
ونخشــى أن يمثــل عائقــا أمــام تغطية مهنية 
التونســية  الســلطات   

ً
داعيــة وموضوعيــة، 

إلــى الســماح لصحافييهــا بالعمــل مــن دون 
عوائق وممارسة مهنتهم دون ترهيب.

ــت منظمــة العفــو الدوليــة الرئيس 
ّ

كمــا حض
التونسي على »التعهّد علناً باحترام حقوق 
الإنســان وحمايتهــا، بمــا فــي ذلــك الحــق في 
حريــة التعبيــر والتجمّــع الســلمي«. ودانــت 
لمكاتــب  القســري  الإغــاق  الإثنــن،  مــة، 

ّ
المنظ

ــه »شــائن«. 
ّ
قنــاة الجزيــرة، واصفــة الأمــر بأن

 الإغــاق »ســابقة مقلقــة للغايــة 
ّ
واعتبــرت أن

كذلــك،  بخطــر«.  الإنســان  حقــوق   
ّ
أن تظهــر 

دانــت منظمــة »مراســلون بــا حــدود« إغاق 
قــوات الأمــن التونســية مكاتــب »الجزيــرة«. 
فــي بيــان أصدرتــه: »نطالــب بإعــادة  وجــاء 
فتــح المكاتــب فوراً ومــن دون تأخير وبعودة 
الصحافين إلى العمل في ظروف طبيعية«.

الأوســط  الشــرق  برنامــج  منســق  واعتبــر 
حمايــة  لجنــة  فــي  أفريقيــا  وشــمال 
 ما حصل 

ّ
الصحافيــن شــريف منصــور أن

مــع قنــاة الجزيــرة هو تصعيد خطير على 
صعيد حرية الصحافة في تونس. وأشار 
ســبقته  التصعيــد  هــذا   

ّ
أن إلــى  منصــور 

ومدونــن  صحافيــن  طاولــت  تهديــدات 

وكانــت لجنــة حمايــة الصحافيــن تحــذر 
الديمقراطــي  المســار  عــن  الانحــراف  مــن 

وحرية التعبير. 
المســتقلة لاتصــال  العليــا  الهيئــة  وعبــرت 
السمعي والبصري )الهايكا(، عن خشيتها 
أمــام اقتحــام مكتــب قنــاة الجزيــرة وإغاقــه 
إخائــه.  علــى  فيــه  العاملــن  إجبــار  بعــد 
وأكــدت علــى ضــرورة التشــبث بالحــق فــي 
حريــة التعبيــر والإعــام وعــدم التفريــط في 

هذا المكسب تحت أيّ ظرف كان.

)Getty/أمام البرلمان التونسي يوم الإثنين )وسيم جديدي

)Getty/شاذلي بن إبراهيم/نورفوتو(

رام الله ــ محمود السعدي

دس الإخبارية من على منصته، بعد التضييق 
ُ
يب موقع »فيسبوك« صفحة شبكة ق

عليهــا، حيــث اضطــر القائمــون علــى شــبكة قــدس لانتقــال مــن الصفحــة الرئيســية 
إلــى صفحــة »شــارك شــبكة قــدس الإخباريــة«. وأكــدت »شــبكة قــدس الإخباريــة« في 
تي نتيجة للتضييقات المســتمرة التي تمارســها إدارة 

ٔ
بيان لها، أن هذه الخطوة تا

»فيسبوك« ضد المحتوى الفلسطيني والرواية الفلسطينية. وشددت »شبكة قدس 
ن محاربــة المحتــوى الفلســطيني رقميــاً لــن تثنيهــا عــن مواصلــة 

ٔ
الإخباريــة« علــى ا

جمــع، وأن صــوت 
ٔ
رســالتها مــن خــال نقــل صــورة مــا يجــري فــي فلســطن للعالــم ا

مام كل محاولات الإسكات الإسرائيلية. وأكدت أنها 
ٔ
الشبكة سيبقى واضحاً عالياً ا

ينمــا كان وبكل جهد مســتطاع، مشــيرة 
ٔ
ستســتمر فــي تغطيــة قضايــا الفلســطيني ا

ن شعارها سيبقى صورة فلسطن الكاملة، وأنها لن تتخلى عن موضوعيتها 
ٔ
إلى ا

ومهنيتها وانحيازها الكامل للقضية الفلسطينية.
»العربي  مــن جانبــه، قــال مديــر مركــز »صــدى سوشــال« إيــاد الرفاعــي، فــي حديــث لـ
الجديــد«، »إن شــبكة قــدس وصــل إليهــا بــاغ نهائــي مــن إدارة )فيســبوك( بإغــاق 
الصفحــة، ولــم تحــذف الصفحــة، لكــن القائمــن عليهــا قــرروا إغاقهــا مــن طرفهــم 
والانتقال لصفحة أخرى بديلة، بعد التضييقات وإرسال إنذار نهائي لها من إدارة 
)فيســبوك( أنهــا مهــددة بالإغــاق«. وأشــار الرفاعــي إلــى أن كل التقييــدات لصفحــة 
»شبكة قدس الإخبارية« جاءت نتيجة لمنشورات قديمة بسبب استخدام الصفحة 
الفلســطينية  الفصائــل  أســماء  مثــل  الفلســطينية  بالقضيــة  تتعلــق  لمصطلحــات 
وأســماء الشــهداء. وبحســب الرفاعي، فإن نحو ألف حســاب وصفحة فلســطينية تم 
تقييدهــا والانتهــاك بحقهــا فــي مختلــف منصات التواصل من بدايــة العام الجاري 
وحتــى الآن، لكــن كانــت معظــم تلــك الانتهــاكات علــى موقــع »فيســبوك«. وتنوعــت 
الانتهاكات، ما بن إغاق حســابات وصفحات، ومنع اســتخدام خصائص معينة، 
ومنــع الوصــول إلــى الجمهــور، ومنــع اســتخدام مصطلحــات لهــا عاقــة بالقضيــة 

الفلسطينية، أو منع استخدام البث المباشر أو الوسوم.

إعلام عربيّ يهللّ لانقلاب قيس سعيدّ

أحداث 
تونس

منذ الأحد، تحتل مواقع التواصل 
في تونس نقاشات حادة حول 

قرارات قيس سعيد بتجميد عمل 
البرلمان وإقالة رئيس الحكومة 

هشام المشيشي وتوليه كل 
السلطات التنفيذية والقضائية، في 

ظل انقسام بين مؤيد ومعارض، 
وتخوفات على الديمقراطية.

اهتم رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي في السودان بتطورات 

المشهد التونسي، في أعقاب 
قرارات الرئيس قيس سعيد. وجاءت 

معظم التعليقات على الأحداث 
التونسية بتوصيف القرارات بأنها 

انقلاب يخشون تكراره في بلدهم 
لإجهاض ديمقراطيتهم الوليدة.

فاجأت قرارات قيس سعيد 
الانقلابية المغاربة مثلما فاجأت 

المواطنين محلياً وعربياً وعالمياً. 
وتسببت هذه القرارات في 

مشاعر الحيرة والاستغراب والجدل 
في المغرب. وكتب عبد الرزاق 

البحتري: »الاسم: قيس سعيد، 
المهنة: السيسي«.

سيطرت الأحداث التي تشهدها 
تونس على مواقع التواصل 

الاجتماعي في مصر، ما اعتبره 
المغردون انقلابا مكتمل الأركان 
على الدستور والنظام السياسي 

في تونس، محذّرين من تكرار 
السيناريو المصري الذي نفذه عبد 

الفتاح السيسي.

هللّ الإعلام في مصر والسعودية والإمارات لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيدّ الانقلابية، معتبراً إياها انتفاضة ضد الإخوان، 
واصفاً برلمانيين تونسيين منتخبين من الشعب بالإرهاب
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ــه 
ّ
الـــذي قــال إن أحــد أعــضــاء لجنة التحكيم، 

الـــدراســـة المستفيضة والمــنــاقــشــة حــول  بــعــد 
أعلنت  المشاركات،  لجميع  المعمارية  المزايا 
فينيكس«  »جـــائـــزة  نــتــائــج  التحكيم  لــجــنــة 
الــتــي تــهــدف إلــى إعـــادة بــنــاء ميناء بيروت 
في 15 مايو/ أيار، وفاز الفريق الفلسطيني، 
صاحب مشروع »ما بعد الانفجار - بيروت 

المنتجة« بالمركز الأوّل. 
ــبــــاب تـــمـــيّـــز المـــشـــاريـــع  ــح الــلــجــنــة أســ تـــوضـ
 مشروع »ما بعد الانفجار 

ّ
الفائزة، وتقول إن

- بيروت المنتجة« يتمتع بفوائد التصميم 

ويتميّز  والثقافية،  والتجارية  الاقتصادية 
ــة فـــــي تــــحــــديــــد الــنــســيــج  ــ ــــازمـ ــــحـ ــة الـ ــدقــ ــالــ بــ

العمراني.
»فـــــوزنـــــا كـــمـــهـــنـــدســـن مـــعـــمـــاريـــن شـــبـــاب 
بالمركز الأول يعتبر الخطوة الأولى لنا في 
استخدام  سياسات  وتغيير  تطوير  طريق 
الفراغات في المجتمع على الصعيد المحلي 
أو الـــدولـــي. وبــالــنــســبــة إلـــى مــشــروع إعـــادة 
ــيـــروت، نــحــن نــطــمــح إلــــى أن  إعـــمـــار مــرفــأ بـ
لنا دور في عملية تطوير ومناقشة  يكون 
ــع المــجــتــمــع المــحــلــي،  أفـــكـــارنـــا المـــقـــتـــرحـــة مــ

كاتيا يوسف

جــذبــت »جـــائـــزة حــيــفــا لــلــعــمــارة 
»جــائــزة  بشقيها،  والــتــصــمــيــم«، 
ــائـــزة الــتــخــرّج«،  فــيــنــيــكــس« و»جـ
من  بقاع مختلفة  من  مهندسن معمارين 
الــعــالــم، مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
وروســــيــــا وبـــولـــنـــدا وفــلــســطــن وإيــطــالــيــا 
والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وهـــولـــنـــدا 

والبحرين والبرتغال والصن ولبنان. 
ــزة فــيــنــيــكــس«  ــ ــائـ ــ ــدور نـــتـــائـــج »جـ ــ ــ ومـــــع صـ
ــار المـــاضـــي، فــاجــأ الــفــريــق  فــي 15 مــايــو/ أيــ
الأوّل،  بــالمــركــز  بـــفـــوزه  الــعــالــم  الفلسطيني 
واحــتــل الــفــريــق الــروســي المــركــز الــثــانــي. أمّــا 
المــركــز الــثــالــث، فــفــاز بــه الــفــريــق الإيــطــالــي - 
الــلــبــنــانــي. واعـــتـــمـــدت لــجــنــة الــتــحــكــيــم، في 
قـــراراتـــهـــا، عــلــى تــمــيّــز المــــشــــروع، واخـــتـــارت 
الـــفـــرق الأكـــثـــر كـــفـــاءة وإبــــداعــــاً، ولـــم يُكشف 
 

ّ
إلا المشاركن  المشاريع  أصحاب  أسماء  عن 

 منهم عن 
ّ

بعد صــدور النتائج، بل عــرّف كل
مشروعه برمز رقمي فقط. تواصلت »العربي 
الجديد« مع المهندس المعماري عبد بدران، 

رجل عصابات سابق 
يضطر إلى القيام بأعمال 

المنزل بدلاً من زوجته

يتمتع المشروع الفائز 
بفوائد التصميم 

الاقتصادية والثقافية

ارتكز الملف على التراث 
المعماري المتميز للمدينة 

الأردنية

2223
منوعات

لبنان«،  فــي  بــالإعــمــار  المعنية  والمــؤســســات 
بــحــســب المــهــنــدســة الــفــلــســطــيــنــيــة آلاء أبــو 
عوض، في حديثها إلى »العربي الجديد«، 
 أهـــــم الــــعــــوامــــل الـــتـــي مـــيّـــزت 

ّ
 أن

ً
مـــوضـــحـــة

المـــشـــروع الــفــلــســطــيــنــي »مــــا بــعــد الانــفــجــار 
ـــه حقيقي وملموس 

ّ
أن المــنــتــجــة«،  بــيــروت   -

المــواطــن الأساسية  وواقــعــي، يلبي حاجات 
من تعليم وعمل وسكن. 

تــضــيــف أبـــــو عــــــوض: »يــــهــــدف مــشــروعــنــا 
المــقــتــرح إلـــى إعــــادة بــنــاء المــديــنــة، مــن خــال 
ــــادي،  خــلــق حــلــقــة مـــن الإنـــتـــاج المــعــرفــي والمـ

تستند إلى بقايا الانفجار، وتكون بمثابة 
ق ما حدث«. وتوضح 

ّ
تذكار يومي ودائم يوث

الجوانب الخمسة الرئيسية للمشروع، التي 
تعتبر حاسمة في إعادة بناء المدينة. تقول 
 الجانب الأول هو خلق منظومة اقتصاد 

ّ
إن

المحليون،  السكان  يشغلها  جديدة،  محلي 
وتعتمد أساساً على نظام التعليم المهني، 
من خــال توفير مساحات وفــراغــات، تضم 
ــدارس  ــ ورش عــمــل ومـــصـــانـــع إنــتــاجــيــة ومـ
مــهــنــيــة وزراعــــيــــة، وغــيــرهــا مـــن الــفــضــاءات 
البطالة  أزمـــة   

ّ
حـــل فــي  للمساهمة  المــنــتــجــة 

 
ّ
واســتــمــراريــة العمل. وثــانــيــاً، تشير إلــى أن

نموذج سكني  إنشاء  فكرة  يطرح  المشروع 
 الأزمة 

ّ
بطريقة عملية وسريعة، تضمن حل

الإنــســانــيــة بـــأســـرع طــريــقــة مــمــكــنــة. بينما 
المــواطــن في  الثالث على حق  الجانب  يركز 
ل بمطالبته في مقاومة 

ّ
مدينته، الذي يتمث

الخصخصة، وخلق مساحات عامة تؤوي 
جميع أنواع الأنشطة الاجتماعية، وتهدف 
الــتــرابــط والـــوحـــدة المجتمعية.  زيــــادة  إلـــى 
فات 

ّ
إلــى مخل فيتطرق  الــرابــع،  الجانب  أمّــا 

الانــــفــــجــــار، ويـــســـلـــط الــــضــــوء عـــلـــى جــمــيــع 
المــبــادرات الموجهة لإعــادة استخدام المــواد، 
مـــثـــل الـــحـــديـــد والـــخـــشـــب والـــــزجـــــاج الــتــي 
تناثرت بشكل كبير في جميع أنحاء المدينة 
الأخير  الجانب  ويتمحور  الانــفــجــار.  جـــرّاء 
حـــول أهــمــيــة وجــــود الــصــوامــع المــتــضــررة، 
ــزءاً لا يــتــجــزأ مــن الــذاكــرة  الــتــي أصــبــحــت جـ

الجماعية لسكان المدينة. 
ــيـــروت – المــرفــأ  وبــالــنــســبــة إلـــى مـــشـــروع »بـ
فــاز بالمركز  الـــذي  الــروســي  الــحــيّ« للفريق 
ــــه يــصــوّر 

ّ
الــثــانــي، تــقــول لــجــنــة الــتــحــكــيــم إن

ــاً مــن  ــويـ ــيـ ــة، ومــــزيــــجــــاً حـ ــنــ ــديــ مــســتــقــبــل المــ
وتطوّرها.  لازدهارها  الضرورية  الوظائف 
ــز الــتــصــمــيــم بـــارتـــبـــاطـــه بــالــواجــهــة  ــيّـ ــمـ وتـ
البحرية، وإعادة تعريفها بطريقة مبتكرة، 
مع إمكانية إعادة صياغة هوية بيروت. أما 
سلبياته، بـــرأي الــلــجــنــة، فــهــي وجـــود عــدد 
كبير جداً من المباني »الأيقونية« والأماكن 
الــعــامــة المــتــجــمــعــة عــلــى مــقــربــة شــديــدة من 
منها  عـــدة،  يسبّب مشاكل  قــد  مــا  بعضها، 

إغاق متكرر للطرقات.
فــي المــقــابــل، تــقــول ديــنــا ســاتــاروفــا، مــديــرة 
والتصميم  للبحوث  الــدولــة  »معهد  مكتب 
ــة مـــوســـكـــو«  ــنــ ــديــ ــة لمــ ــريــ لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الــــحــــضــ
إلــى  حــديــث  فـــي   ،)Gradplan of Moscow(
 فـــوزهـــم بــالــجــائــزة 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن

الثانية من »فينيكس«، يفسح المجال لخلق 
حوار أوسع بن العمارة الحضرية والمشاكل 
أو  متدهورة،  لمدينة  والبيئية  الاجتماعية 
التحتية.  والــبــنــيــة  الــســيــاق  متناسبة  غــيــر 
تتابع ساتاروفا: »لقد طوّر فريقنا أساليب 
من  فــريــدة  استراتيجية  رئيسية  تخطيط 
نوعها، للحسابات المتقدمة والخوارزميات 
التحليلية، التي نأمل أن نقدمها في جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. وأخـــذنـــا بــالاعــتــبــار جميع 
عوامل السياق الحالية لمرفأ بيروت، كبوابة 
دولــيــة، واســتــعــرضــنــا الــعــديــد مــن الــنــمــاذج 
 
ّ
المحتملة للمساحة المقترحة«. تلفت إلى أن

مشروعهم يهدف إلى إعادة إحياء الأجواء 
الــتــاريــخــيــة لــلــمــيــنــاء، بــاســتــخــدام أســالــيــب 
ومـــمـــارســـات مــبــتــكــرة لــلــعــيــش المـــريـــح في 
ــوازن  الـــوقـــت الــحــاضــر، وبــالــتــالــي إيـــجـــاد تـ
بـــن الـــفـــن والــــواقــــع والـــتـــاريـــخ والمــســتــقــبــل، 
الاجتماعية  بالنواحي  الاهتمام  عن   

ً
فضا

 الجانب 
ّ
والاقتصادية والبيئية. وتوضح أن

الــرئــيــســي لمــفــهــوم مـــرفـــأ بـــيـــروت الــجــديــد، 
ـــز مـــعـــاصـــر مــتــعــدد  ــركـ ــاء مــ ــإنــــشــ يـــتـــمـــثـــل بــ
الـــوظـــائـــف، بــمــزيــج مـــن الـــســـمـــات الــرمــزيــة 
والــعــمــلــيــة، وتــحــويــل مــســاحــات »المــخــاطــر« 
إلى مناطق »ثقة« أو أمــان لمواطني المدينة 

وزائريها.

إبراهيم علي

ــــة روتــــــانــــــا فــي  ــــركـ ــنـــشـــط هـــــــذه الأيــــــــــام شـ تـ
الـــســـوق الــلــبــنــانــي، وتــعــمــل عــلــى إنــتــاجــات 
ــانــــن، بــعــد  ــنــ ــفــ خــــاصــــة بـــمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــ
استراحة امتدت سنة كاملة بسبب انتشار 
ـــاء كـــــورونـــــا، ونــــــــدرة الـــحـــفـــات الــفــنــيــة  ــ وبــ
ــانـــي«  ــروتـ ــات. يـــبـــدو الــعــمــل »الـ ــانـ ــهـــرجـ والمـ
هذه المرة يتسم بالجدية، ولا يقتصر على 
ــانــــي، بـــل الاعـــتـــمـــاد أيـــضـــاً على  ــتـــاج الأغــ إنـ
عـــــودة تــصــويــر الــكــلــيــبــات، ونـــشـــرهـــا على 
»ديــزر«  بروتانا وشركة  الخاصة  المنصّات 
الفرنسية، التي تمتلك الحق الحصري لبث 
إنــتــاج روتــانــا فــي الــغــرب. قبل أيـــام، نشرت 
المــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة نــجــوى كـــرم صــــورة لها 
بكلمة   

ً
مرفقة »تويتر«،  في  صفحتها  على 

»مغرومة 2«، في إشــارة إلى أنها ستصدر 
عام  في  نشرتها  التي  عنوان  بنفس  أغنية 
الـــثـــبـــات عــلــى  ــرم  ــ كـ نـــجـــوى  تــــحــــاول   .1998
موقعها بن مجموعة زمياتها في لبنان. 
لم يحرك تفاعل المعجبن مع أسماء جديدة 
ا 

ً
الغنائي ساكن كــرم  لــون  عرفت باستغال 

عــنــد صــاحــبــة »أنــــا مــــن«، الــتــي تــــدرك أنها 
المطبّات  رغــم  الغنائي،  لونها  على  تسيطر 

إلى أي مبالغات فنية، بل على  اللجوء  دون 
العكس تماماً.

حـــاز الــعــمــل إعــجــاب كــثــيــريــن مــمــن رأوا فيه 
مادة نسوية تضيء واقع عمل ربات البيوت 
الـــشـــاق، مـــن دون أن يــتــم الــتــقــلــيــل مـــن شــأن 
عــمــلــهــن. بــاســتــخــدام شــخــصــيــة كــانــت تمثل 
العنف والإجرام وذكورية العصابات، حرص 
الــعــمــل عــلــى إظـــهـــار كـــم الــعــمــل الـــشـــاق الـــذي 
تقوم به ربّــات المنازل، والوقت الطويل الذي 
يقضينه في هذا العمل. رغم أن الكوميديا في 
المسلسل تنطلق من مفارقة »رجل عصابات 
يقوم بعمل أنثوي«، إلا أنه لم يسخر أبداً من 
هـــذا الــعــمــل؛ إذ يثبت الــبــطــل تــاتــســو لــرجــال 
العصابات كمّ المهارة المطلوبة للقيام بأمور 
ــــط عـــجـــزهـــم عــــن الـــقـــيـــام بــأبــســط  كــــهــــذه، وسـ
الأعــمــال المــنــزلــيــة، فينضم إلــيــه أحــد تابعيه 
السابقن بعد أن فهم الأمر، بدلًا من أن يكون 

مجرد عضو ياكوزا با عمل.
بالإضافة إلى الأعمال المنزلية، يهتم تاتسو 
ــتــــه، وأصــــــول الــضــيــافــة،  بــعــيــد مـــيـــاد زوجــ
والعاقات الطيبة مع الجيران. رغم أنه ما 
أنــه تحسن  إلا  يــبــدو بمظهر مخيف،  يـــزال 
مــرة، حسب  أول  به  لقاء زوجته  كثيراً منذ 

قولها.
وعــن قصد أو من دونــه، يعكس العمل واقع 

شهد محمد قيس

ما هي أوجه التشابه بن عصابات الياكوزا 
وربــــــات المــــنــــازل؟ ربـــمـــا، تـــبـــدو هــــذه مــقــارنــة 
فــي مسلسل  مقدمة  نــراهــا  لكننا  مستحيلة، 
 The Way of the القصير،  الياباني  الأنــمــي 
مانغا صدرت  استناداً على   .Househusband
للمانغاكا  نفسه،  العنوان  تحمل   ،2018 عــام 
ــجــــت نـــتـــفـــلـــيـــكـــس مــع  ــتــ ــــي أنـــــــــو، أنــ ــــوكـ ــــوسـ كـ
استوديو j.c. staff لأنمي واحــداً من أفضل 
المسلسات الكوميدية لهذا العام، من إخراج 
تــشــيــاكــي كــــــون. يـــتـــكـــون الـــعـــمـــل مــــن خــمــس 
حلقات، وكل حلقة مقسمة كلوحات قصيرة 
تــعــرض يــومــيــات عــضــو الـــيـــاكـــوزا الــســابــق، 
تـــاتـــســـو، الـــــذي كــــان واحــــــداً مـــن أكـــبـــر رجـــال 
»التنن  لقبه  وكـــان  الــيــابــان،  فــي  العصابات 
ــــي«. يــتــزوج تــاتــســو مــن مصممة تعمل  الأزلـ
بدوام كامل، ولا تملك وقتاً كافياً للمنزل، لذا 

يقوم تاتسو بأمور التدبير المنزلي.
لا تتطور القصة كثيراً خال المسلسل، فمنذ 
الـــبـــدايـــة، نــــرى تــاتــســو كــــرب مـــنـــزل يــحــافــظ 
عــلــى نــظــافــة بــيــتــه، ويــهــتــم بـــأمـــور الــتــســوق 
دروس  وحتى حضور  والطبخ،  والتنزيات 
الطبخ مع ربات المنازل، ويظهر مهارة عالية 
في الأعمال المنزلية، وسبب هذه المهارة هو 

عمله السابق في الياكوزا.
مها 

ّ
الدقة، والالتزام، والعمل الشاق، أمور تعل

الجديد.  عمله  فــي  ويطبقها  سابقاً،  تاتسو 
وهـــنـــا، تـــكـــون الــكــومــيــديــا، إذ يـــقـــوم تــاتــســو 
بــأعــمــالــه المــنــزلــيــة كــرجــل عــصــابــة، يــمــكــن أن 
يــمــيّــزه الآخــــرون مــن بعيد مــن خـــال وشــوم 
الياكوزا، وطريقة مشيته ومامحه المخيفة. 
المفارقات، صنعت كوميديا خفيفة من  هــذه 

الكثيرة التي تقع فيها، وفقدانها لحصانة 
الــلــون  فنية تجعلها تــتــربــع عــلــى قــمــة هـــذا 

الغنائي »الجبلي«، دون غيرها.
ــاون نــــــجــــــوى كـــــــــرم هـــــــــذه المــــــــــــرة مـــع  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ تــ
المــلــحــن نــبــيــل خــــــوري، فـــي أغــنــيــة بــعــنــوان 
أنها تتبدل  مــن جديد  لتبرهن  »مــغــرومــة«، 
فــي الاخــتــيــارات، لكنها لــن تغير مــن لونها 
الأساسي المعروف، الذي جعلها بعيدة عن 
المــزج في نوعية أو خيارات الأغاني. لأكثر 
من ثاثن عامًا، لم تغن نجوى كرم سوى 
بــالــلــهــجــة الــلــبــنــانــيــة، مــتــســلــحــة بــأصــولــهــا 
الـــبـــقـــاعـــيـــة، وصـــوتـــهـــا المــــطــــواع لــلــمــواويــل 
»المــيــجــانــا«  بـــ المــعــروفــة  اللبنانية  والـــــردات 
الأخيرة، أضاعت  السنوات  و»العتابا«. في 
، بــدايــة بسبب 

ً
نــجــوى كـــرم الــبــوصــلــة قــلــيــا

الأوضــــاع الــتــي تــجــتــاح لــبــنــان، وثــانــيًــا في 
البحث عن جديد غنائي، لكن ذلك لم يمكنها 
من النجاح الكامل، فتراجعت في اتجاهها 
للهجة البيضاء في أكثر من أغنية، آخرها 
»معذور قلبي«، ألحان وتوزيع علي حسّون. 
اعتمدت  التي  الكليبات  تنقذها معظم  ولم 
على تصوير »الواقع«، بسبب فشل المخرج 
التقنيات  هــذه  استغال  في  ناصيف  وليد 
ــهـــار كــــرم بــمــشــاهــد واقــعــيــة  الـــجـــديـــدة، وإظـ

تصل للناس من دون تكلف.
صورت »مغرومة 2« مع المخرج حسن غدار، 
الــذي أخــرج نجوى كــرم من واقــع الكليبات 
ــيـــرة، إلـــى الــكــلــيــب الــكــامــل الــــذي يــروي  الأخـ
حكاية خاصة، صاغها غــدار لتتناسب مع 
أجواء التجديد في الصوت والأداء واللحن 
ا أخضر مُنح  الموسيقي. والواضح أن ضوءً
من قبل شركة روتانا لإتمام أو تنفيذ هذا 
معها  تستعيد  مـــدروســـة  بــطــريــقــة  الــعــمــل، 

الشركة تألقها لسنوات مع »روتانا«، التي 
تــحــاول الــيــوم الـــعـــودة بــهــدوء إلـــى الــســوق 
الـــلـــبـــنـــانـــي، بـــعـــد ســلــســلــة مــــن الإنـــتـــاجـــات 
الخاصة بمغنن لبنانين )عاصي الحاني 
ــيـــوم نــجــوى كــــرم، من  ــوال الـــزغـــبـــي(، والـ ــ ونـ

خـــال دعـــم واضـــح عــلــى المــواقــع والمــنــصّــات 
عبر  كما  السعودية،  الشركة  تديرها  التي 
الــحــفــات، بــعــد أن شــاركــت نــجــوى زميلها 
قبل  أقيم  المهندس في حفل  العراقي ماجد 
أقــــل مـــن شــهــر فـــي جـــــدّة، وحـــصـــد حــضــوراً 

جـــيـــداً. تــعــود نــجــوى كــــرم ســـنـــوات، لــتــعــزز 
مــن جديد حضورها فــي روتــانــا، هــي التي 
تــعــتــرف دائـــمًـــا أنــهــا مــن المــغــنــيــات الــلــواتــي 
أولــى  كانت  أن  بعد  للشركة،  مكانة  أسسن 

المنتسبات لروتانا عام 1993.

الياكوزا في اليابان بطريقة ما. في السنوات 
ــدأت تـــتـــراجـــع ســـطـــوة عــصــابــات  ــ ــرة، بـ ــيــ الأخــ
الــيــاكــوزا فــي الــيــابــان، بعد تــدابــيــر اتخذتها 
الـــحـــكـــومـــة لــلــتــقــلــيــل مــــن تـــعـــامـــل الــــنــــاس مــع 
رجال العصابات، كما أن العديد من أعضاء 
الياكوزا استقالوا من عملهم بعد حصولهم 
على أبــنــاء، أو خــوفــاً مــن دخـــول السجن. مع 
ذلك، يواجه رجال الياكوزا السابقون مشكلة 
الانــــدمــــاج فـــي المــجــتــمــع، بــســبــب عــــدم رغــبــة 
الكثير في توظيف رجال عصابات سابقن، 
تــمــيــيــزيــة  مـــعـــامـــلـــة  يــــواجــــهــــون  وإن حــــــدث 
واتـــهـــامـــات مــســتــمــرة فـــي حـــال وقــــوع حـــادث 
العمل، وهــذا يعيد بعضهم  سرقة في مكان 

إلى عالم الجريمة بشكل أسوأ من السابق.
وبـــحـــســـب مـــوقـــع نـــيـــبـــون بـــالـــعـــربـــيـــة، قــــادت 
ــام 2016 اتــفــاقــيــة بن  مــحــافــظــة فــوكــوؤكــا عـ
مــجــمــوعــة مــؤلــفــة مــن 14 مــحــافــظــة إقليمية، 
لــدعــم عملية  بــشــأن حــزمــة تــدابــيــر سياسية 
إعادة الاندماج في المجتمع لأعضاء الياكوزا 
للشركات  إعـــانـــات  دفـــع  تتضمن  الــســابــقــن، 
ــراءات  ــ ــال أن إجــ ــقـ ــر المـ الـــتـــي تــوظــفــهــم. ويـــذكـ
كــــهــــذه لـــيـــســـت كـــافـــيـــة، بــــل يـــجـــب تــدعــيــمــهــا 
بــحــمــلــة لــتــغــيــيــر الـــســـلـــوكـــيـــات ضــــد أعـــضـــاء 
الياكوزا السابقن. عمل كهذا قد يكون داعماً 
لمحاولة دمج رجال العصابات السابقن في 
المجتمع، خصوصاً وأن نسخة الأنمي ليست 
المانغا  اقتباس  تم  عــام 2020  ففي  الوحيدة، 

.live action لمسلسل
فنياً، ورغــم التطور الــذي وصلت إليه أعمال 
الأنيميشن، تم تقديم المسلسل بأكثر الطرق 
بدائية وبساطة. إذ يعتمد على لوحات ثابتة 
ــداً، حــتــى أن الــبــعــض  ــ مـــع تــحــريــك بــســيــط جـ

وصفه بأنه أقرب إلى عرض باور بوينت.

نجوى كرم »مغرومة« من جديدThe Way of the Househusband: رجل العصابة خلف المجلى
لا تغيب المغنية نجوى 

كرم، حتى تعود، بما 
يمثلّ محاولة للبقاء في 
الصفّ الأمامي والتجدد 

ولو بأغنية منفردة

عمّان ـ العربي الجديد

الأمــم  لمنظمة  التابعة  العالمي  الــتــراث  لجنة  قــررت 
المــتــحــدة للتربية والــعــلــوم والــثــقــافــة )يــونــســكــو(، 
خال دورتها الـ 44 المعقودة في الصن افتراضياً، 
المــوافــقــة على إدراج مدينة السلط  الــثــاثــاء،  أمــس 
»مــديــنــة الــتــســامــح والــضــيــافــة الــحــضــاريــة« على 

قائمة التراث العالمي. 
وقـــال وزيـــر السياحة والآثــــار نــايــف الــفــايــز، خال 
 مدينة السلط 

ّ
مشاركته في اجتماعات اللجنة، إن

هــــي مــــن بــــن الأولــــــويــــــات الـــعـــلـــيـــا لـــــــــأردن، نــظــراً 
لأهميتها في إظهار خصائص التسامح والعيش 
المشترك والرعاية الاجتماعية بن سكانها، مشيراً 
 »الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي بــن الأســـر بمدينة 

ّ
إلـــى أن

السلط وزوارها، وعدم وجود أحياء منفصلة على 
أساس الدين يعدّ من الميزات الواضحة للمدينة«. 
وأضــــاف: »الــعــمــارة المــتــمــيــزة لمــديــنــة الــســلــط تبنّ 
الــتــبــادلات الثقافية الــتــي أســفــرت عــن مــزيــج فريد 
إلى  لافتاً  المستوى«،  عالية  المعمارية  الأنماط  من 
الترشيح لأول مــرة فــي 1995،  تــم تقديم ملف  أنــه 
ثم في وقــت لاحــق من 2017 وأخــيــراً في 2021، ما 
يشير إلى التزام الأردن بحماية واستدامة القيمة 

العالمية المتميزة وسمات المدينة.
ــرة الآثـــار الــعــامــة بالوكالة  بــــدوره، قــال مــديــر دائـ
على  الــســلــط  مــديــنــة  إدراج   

ّ
إن الـــعـــبـــادي  هـــشـــام 

ز مــن مــكــانــة المملكة 
ّ
قــائــمــة الـــتـــراث الــعــالمــي يــعــز

على خريطة السياحة العالمية. من جهتها، قالت 
مديرة وحــدة إدارة وسط مدينة السلط القديمة 
وعــضــو فــريــق عــمــل إعــــداد مــلــف تــرشــيــح السلط 
عــلــى قــائــمــة الـــتـــراث الــعــالمــي المــهــنــدســة لــيــنــا أبــو 
 مــلــف تــرشــيــح الــســلــط لإدراجـــهـــا على 

ّ
ســلــيــم إن

قــائــمــة الــتــراث الــعــالمــي جــهّــزه فــريــق عــمــل محلي 
بـــإشـــراف الــلــجــنــة المــلــكــيــة لــتــطــويــر وســـط مدينة 
 الرؤية الفنية للملف ارتكزت 

ّ
السلط. وأضافت أن

عــلــى الـــتـــراث المـــعـــمـــاري المــتــمــيــز لمــديــنــة الــســلــط، 
للتعايش  نموذجاً  المدينة  تقديم  إلــى  بالإضافة 
استثنائية  كــقــيــمــة  لــلــعــالــم  والــتــآخــي وإظـــهـــاره 

عالمية في كيفية احترام وقبول الآخر.
وتـــقـــع مــديــنــة الــســلــط وســــط الأردن وتــبــعــد عن 
ــان بــنــحــو 35 كـــيـــلـــومـــتـــراً، وهـــي  ــمّــ الـــعـــاصـــمـــة عــ
الــبــلــقــاء، وتــشــرف عــلــى جبال  عــاصــمــة محافظة 
مــديــنــة نــابــلــس، وقـــد اعــتــبــرت الــعــاصــمــة الأولـــى 

لأردن قبل العاصمة عمّان.
وتــمــيّــزت مــديــنــة الــســلــط بــأحــيــائــهــا الــقــديــمــة ذات 

الــصــبــغــة المــعــمــاريــة الـــفـــريـــدة المــبــنــيــة مـــن الــحــجــر 
الأصفر بحيث تعود معظمها إلى العصر الذهبي 
للمدينة في الفترة الواقعة بن عامي 1890 و1920. 
وبحكم طبيعة المنطقة المكونة من ساسل جبلية 
وعرة فقد تم تكوين هذه الأحياء بطريقة أقرب ما 
الضيقة  الــشــوارع  بــن  التراكمي  البناء  إلــى  تكون 
بــفــتــحــات  تـــمـــيـــزت  بــحــيــث  ــة،  ــولــ المــــوصــ والأدراج 

الشبابيك وأقواس الأبواب المنحوتة.
التفسيرات  تضاربت  المدينة  تسمية  وبخصوص 
بن من يقول إنها مشتقة من الاتينية سالتوس 
ها مشتقة من كلمة 

ّ
)Saltus( أي غابة، ومن يقول إن

والحجر  الصخر  تعني  التي  السريانية  »سلطا« 
الــقــاســي أو الــصــلــت. وعُـــرفـــت المــديــنــة الاســتــيــطــان 
الــبــشــري مــنــذ آلاف الــســنــن قــبــل المـــيـــاد، إذ جعل 
الأردن  وادي  بــــن  المــتــمــيــز  الـــجـــغـــرافـــي  مــوقــعــهــا 
والصحراء الشرقية منها مقرّاً للعديد من الحكام 
والـــقـــادة الــتــاريــخــيــن، ولـــذلـــك فــيــهــا مــعــالــم أثــريــة 
مــهــمــة، كــمــقــابــر الـــرومـــان وقــلــعــة الأيـــوبـــيـــن. ومــن 
أشــهــر مــعــالــم مــديــنــة الــســلــط شـــارع الــحــمــام الــذي 
يــخــتــرق جــنــبــات أســواقــهــا ومــعــالمــهــا، وكــــان عــدد 
فترتها  في  عمّان  العاصمة  يفوق سكان  سكانها 
الخضر  شـــارع  أن  كما   ،19 الــقــرن  أواخـــر  الذهبية 
يحمل رمــزيــة ديــنــيــة بتناغم تــعــايــش ســكــانــه من 
مسلمن ومسيحين، وبيوتها يغلب عليها طراز 
ــقـــف مــقــبّــبــة ونـــوافـــذ  ــر، وأسـ ــفـ مـــعـــمـــاري بـــلـــون أصـ

مقوسة لم تحظ بها أي مدينة أردنية.
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الشمل وروّجت إلى ضرورة فتح سفارات بين 
الدول، ولكن هذا الأمر لم يتم فعلياً حتى العام 
الشخصيات  مــن  الــعــديــد  ضغط  بعد   ،1917
الثقافية وفي طليعتها الفيلسوف الإسباني 
خوسيه أورتيغا أي غاسيت الذي قال آنذاك 
الوحيدة  الأوروبية  الدولة  »إن إسبانيا هي 
أو ثقافية  التي ليست لها علاقات سياسية 

مع القارة الأميركية«.
وقد تزامن كل ذلك، كما يشرح الكاتبان، مع 
ــيـــركـــي«، الــــذي نهض  »اكـــتـــشـــاف الــعــالــم الأمـ
الحاسم  دوره  بعد  وأساسية  رئيسية  كقوة 
ــــى، حينها أدركـــت  فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـ
إسبانيا أهمية الحوارات الأطلسية، لا سيما 
فـــي مــجــالــي الــعــلــم والــثــقــافــة. هــكــذا تــأســس 
»المــعــهــد الــثــقــافــي الإســبــانــي-الأرجــنــتــيــنــي« 
كـــل مـــن أورتــيــغــا أي غاسيت  لـــه  الــــذي روّج 
ومينينديث بيدال الذين لم يترددا في السفر 

هناك وإلقاء المحاضرات. 
الإسباني  الأدب  الفضية من  الفترة  في  إننا 
حــيــث  و1939،   1898 ــــين  بـ ــــدت  ــتـ ــ امـ ــــي  ــتـ ــ والـ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن كــل  ــتــــرة، عـ ــفــ شــــهــــدت هـــــذه الــ
والاقتصادية  السياسية  وأزماتها  كوارثها 
ــــروب، »ســــخــــاءً في  ــــحـ والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات والـ
الــســريــة«، يــوضــح الــكــاتــبــان، فــي إشــــارة إلــى 
المــصــطــلــح الــــــذي نـــشـــره آنـــــــذاك الــفــيــلــســوف 
الإسباني خوسيه غاوس، والذي اضطر إلى 

مغادرة إسبانيا بسبب الحرب الأهلية.  
الكتاب  مــن  الــبــاحــثــان جـــزءاً مهماً  يخصّص 
»لم  عــنــوان  الــذي حمل  الأول  القسم  لتحليل 
ــطــان 

ّ
الـــشـــمـــل الـــثـــقـــافـــي المـــعـــقـــد«، حـــيـــث يــســل

ــه مــثــقــفــو  ــبـ ــعـ ــلــــى الــــــــــدور الــــــــذي لـ الـــــضـــــوء عــ
إســبــانــيــا وأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة. فــمــيــغــيــل دي 
 لا حصراً، ما يقارب 

ً
أونامونو نشر، تمثيلا

أربــعــمــائــة مـــقـــال فـــي الــصــحــافــة الأمــيــركــيــة، 
بينما سافر رائد الحداثة الإسبانية، الشاعر 
الــنــيــكــاراغــوي روبــــن داريــــــو، إلــــى إســبــانــيــا، 
تاركاً بصمته في الشعر الإسباني، بطريقة 
الإسبان،  الشعراء  أثــرت على جيل كامل من 

وأنطونيو  رامـــون خيمينيز  لا سيما خــوان 
ــلـــقـــاء الـــثـــقـــافـــي بــين  ــذا الـ ــ ــر هـ ــمـ مــــاتــــشــــادو. أثـ
ــة  ــ ــلـــى درجـ ــــن إصـــــــــدار صـــحـــف عـ المـــثـــقـــفـــين عـ
الحال مع  عالية من الأهمية، تماماً كما هو 
التي  و»الــنــاثــيــون«  »الــبــريــنــســا«  صحيفتي 
راح كــل مــن رامــيــرو وآزوريــــن يكتبان فيها، 
ــــى حــــضــــور اســـتـــثـــنـــائـــي لـــكـــل مــن  إضــــافــــة إلــ
فيسنتي بلاسكو وفيدريكو غارسيا لوركا. 
على الطرف الآخــر من المحيط، وتحديداً في 
المكسيك، كان الفيلسوف والشاعر المكسيكي 
ألونسو رييس، والذي أقام في إسبانيا بين 
1914 و1924 يكتب أروع الدراسات عن الأدب 
الإسباني. في أثناء هذا كله، كانت العلاقات 
مــع المكسيك فــي أوج ذروتــهــا، لا سيما بعد 
أوكسيدنتي«،  دي  »ريفيستا  مجلة  إصـــدار 
والتوجهات،  الأفــكــار  جميع  احتضنت  التي 

 ونثراً. 
ً
شعراً، رواية

لــم شمله،  الــلــغــة  الــتــاريــخ أو  لــم يستطع  مــا 
ــرب، تـــحـــديـــداً الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة  ــ ــحـ ــ فــعــلــتــه الـ
الإســبــانــيــة، حــيــث شــهــدت تــلــك الــفــتــرة، كما 
يــشــيــر الــكــاتــبــان، هــجــرة مـــا يـــقـــارب 20 ألــف 
العديد من  إلى المكسيك، من بينهم  إسباني 

جعفر العلوني

إسبانيا على ضفة، وعلى الأخرى 
تاريخ  الأميركية، وبينهما  القارة 
ــتــــرك، لـــغـــة واحــــــــــدة، مــحــيــط،  مــــشــ
ص 

ّ
ومائة عام من العزلة. بهذه الطريقة يلخ

فيغا  لوبيز  وأنطونيو  بابلو  خــوان  مــن  كــل 
العلاقة »الزوجية«، على حد تعبيرهما، التي 
ربطت بين الإمبراطورية الإسبانية العظيمة 
ــقــــارة الأمـــيـــركـــيـــة المــســتــقــلــة  الــ ســـابـــقـــاً، ودول 
اليوم في كتابهما »حوارات أطلسيّة: الثقافة 
والـــعـــلـــم بــــين إســـبـــانـــيـــا وأمـــيـــركـــا فــــي الـــقـــرن 
الــعــشــريــن«، والـــصـــادر حــديــثــاً عـــن دار نشر 

 .»Galaxia Gutenberg«
ــتـــقـــلال  ــاب الــــــــذي يــــبــــدأ مـــــع بـــــدايـــــة اسـ ــتــ ــكــ الــ
ــاريـــخ  ــة، يـــــــروي تـ ــيــ ــركــ ــيــ الـــجـــمـــهـــوريـــات الأمــ
ــرة الـــتـــي عــاشــتــهــا كـــل من  ــتـــوتـ ــعـــلاقـــات المـ الـ
إســبــانــيــا ومــســتــعــمــراتــهــا الــســابــقــة، إذ طــال 
الجفاء بينهما على مدى القرن التاسع عشر 
كله تقريباً، على الرغم من كل ما يوحدهما 
الأمر  اللغوي، ولكن حقيقة  القاسم  بــدءاً من 
تقول إن العلاقات الفعلية لم تبدأ حتى مطلع 
إلى  ذلك  الفضل في  العشرين، ويعود  القرن 
العديد من الشخصيات الثقافية والمؤسسات 
والجمعيات والمنشورات التي ساهمت في لمِّ 

لندن ـ ساندرا كرم

ـــ الأميركية  تــركّــز الــفــنــانــة والــكــاتــبــة الــقــطــريــة ـ
ــا( فــي أعمالها  صــافــيــة المـــرّيـــة )صــوفــيــا المـــاريـ
على تأثير التخطيط الحضري لمنطقة الخليج 
الـــعـــربـــي بــعــد اكـــتـــشـــاف الـــنـــفـــط، فـــي مــحــاولــة 
الاستهلاكية  للنزعة  المــدمــرة  العناصر  لإبـــراز 
عــلــى الإنــــســــان والمــــكــــان، وكـــيـــف تــــمّ اســتــبــدال 
التاريخ بفانتازيا تراثية في الذاكرة الجمعية. 
إلـــى مفاهيم  فــنــيــة تستند  وتـــقـــدّم مــعــالــجــات 
الشعبية،  والثقافة  الجمال  وعلم  العمارة  من 
كــمــا تــتــرجــمــهــا فـــي مــعــرضــهــا »تـــاراكـــســـوس« 
الــــذي افــتــتــح فــي »غــالــيــري ســربــنــتــين« بلندن 
فــي الــحــادي والــعــشــريــن مــن حـــزيـــران/ يونيو 
الماضي ويتواصل حتى الرابع والعشرين من 
نيسان/إبريل المقبل. تعود المرّية إلى الهندباء 
التي تشبه زهرتها النجمة، من خلال دراستها 
لدورة حياة هذه النبتة التي استخدمت اسمها 
في اللغة اللاتينية عنوان معرضها، باعتبارها 

 بذرة 
ّ

رمزاً للحرية والمقاومة حيث تستطيع كل
لــعــوامــل المــنــاخ المــتــغــيّــرة وتعمّر  أن تستجيب 
ــــزهــــر مـــرتـــين فــــي الــربــيــع 

ُ
ــا ت ، كــمــا أنـــهـ

ً
طــــويــــلا

والخريف. في مشروعها الــذي بــدأ عــام 2019، 
كــتــبــت الــفــنــانــة نــصــاً وأدّتــــــه كــتــمــريــن صــوتــي 
من  موسيقى  تــرافــقــه  التنفس  لعملية  تأملي 
تأليف كيلسي لو، ثم تطوّرت الفكرة من خلال 
تصميم فــضــاء تــأمــلــي يــمــاثــل خشبة المــســرح 
لــلــزوار أن يقفوا بــين اثــنــي عشر عموداً  يمكن 
معدنياً تأخذ شكل بذور الهندباء والاستماع 
إلـــــى الــتــســجــيــل الـــصـــوتـــي، الــــــذي يـــصـــدر مــن 
التركيب النحتي الذي مكن العزف على الأعمدة 

التي تم تغطية سيقانها بالنحاس.
تــشــكّــل الأعـــمـــدة عــلامــة الــنــجــمــة الــتــي تــرمــز 
ــقـــــش فــي  ــ ـ

ُ
ــاء، ون ــدبــ ــنــ ــهــ ــور بـــــــذور الــ ــســ إلــــــى كــ

لرصد  الملاحية  الأداة  يحاكي  نقش  أسفلها 
النجمية  العلامة  تشير  حيث  الــريــح،  سرعة 
الثيمة  الكتابة والمــراجــعــة، وهــي  إعـــادة  إلــى 
الأســاســيــة لــلــعــمــل، الــــذي يــوضــع فــي مــركــزه 
قــطــعــة مـــأخـــوذة مـــن طـــائـــرة وهـــي مصنوعة 
خفيف  الكيمائي  العنصر  الــتــيــتــانــيــوم؛  مــن 
الــوزن لكنه متين ومقاوم للصدأ في معادلة 

قارتان في بوتقة واحدة

تستعير الفنانة القطرية 
ــ الأميركية نبتة 

الهندباء في معرضها 
»تاراكسوس« الذي 

يتواصل في لندن حتى 
العام المقبل

في كتابهما »حوارات 
أطلسيةّ: الثقافة والعلم 

بين إسبانيا وأميركا في 
القرن العشرين«، الصادر 

حديثاً، يعود خوان بابلو 
وأنطونيو لوبيز فيغا إلى 

دراسة العلاقات المعقّدة 
التي ربطت بين إسبانيا 
وبلدان مستعمراتها 

السابقة، ومن ثمّ تفسير 
كيف جرى تذويب الجليد 

تدريجياً

صافية المرّية الهشاشة التي تقاوم الاستبداد

)Getty( من المعرض

الكتابة بوصفها تحوّلات وتبادل أدوار

حوارات أطلسيةّ  تاريخ، لغة ومائة عام من العزلة

لعبت مؤسسات 
النشر أدواراً مهمة للربط 

بين القارتين

تتساءل الفناّنة عن 
المستقبل الذي ينتظر 

الإنسان في عصر الشركات

يظل القاسم اللغوي 
الأرضية التي يستند إليها 

كل تقارب

أطلسيةّ«  »حــــوارات  لكتاب  يحُسب 
)الــــغــــلاف( أنــــه يـــتـــصـــدّى لـــدراســـة 
إسبانيا  ربطت  التي  الثقافية  العلاقات 
زوايا  ومن  رصينة  بلغة  بمستعمراتها 
منطق  فــي  تدخل  لا  مُنصفة  نظر 
أو  المستعمر  مــع  الحساب  تصفية 
تضع البلدان المستقلة في موقع غير 
ندّي. تتيح هذه النزعة تجاوز الكثير من 
الإشكاليات التي وقعت فيها مدرسة ما 
بعد الاستعمار إذ باتت أشبه بمحاكمة 
يضُعف  بات  ما  وهو  وشعوب،  لدول 

قدرتها على التأثير الإيجابي.

تأثير أوسع

2425
ثقافة

مشهد

معرض

هموم شعرية

فعاليات

تحديداً،  هنا،  والعلماء.  والفنانين  المثقفين 
يــبــدأ الــكــاتــبــان بــالــحــديــث عـــن مــلامــح أولـــى 
للعلاقات على الصعيد العلمي بين إسبانيا 
والمكسيك، إذ قام العديد من العلماء بتطوير 
أعــمــالــهــم فـــي مــخــتــبــرات المــكــســيــك، ومــــن ثم 

الأرجنتين. 
ينتقل الكاتبان بعد ذلك للحديث عن مرحلة 

تبدو  والتي  أيضاً،  الهندباء  لبذور  بصرية 
الهواء  تبقى حيّة حين يحملها  لكنها  ة 

ّ
هش

من مكان إلى آخر.
في مستوى ثانٍ، تذهب المرّية إلى فكرة الوقت 
ـــه زهــــــرة الـــهـــنـــدبـــاء بـــالـــســـاعـــة في  حـــيـــث تـــشـــبَّ
الــحــضــارات الــقــديــمــة كــالــســومــريــة والــبــابــلــيــة، 
وهـــي تــحــيــل إلـــى الــســفــر عــبــر الـــزمـــن وانــتــقــال 
الأفــكــار مــن جيل إلــى جيل، ومــن حــضــارة إلى 
العبودية  مناهضة  مقدّمتها  وفـــي  حــضــارة، 
والاســتــبــداد، والــقــدرة على المقاومة والتحمّل. 
والصوت  والموسيقى  الأداء  بين  العمل  يجمع 
والنحت كما في معظم أعمال الفنانة السابقة 
الــتــي تــتــجــاوز فــيــهــا وســـائـــط فــنــيــة مــتــعــدّدة، 
إلـــى جــانــب اتــكــائــهــا عــلــى مــرجــعــيــات فلسفية 
وتــاريــخــيــة وأدبــيــة فــي الإضــــاءة عــلــى قضايا 
تعيشها المجتمعات ما بعد الاستعمار، وفي 
زمـــن هــيــمــنــة الــشــركــات المـــتـــعـــدّدة الجنسيات 
وتدميرها للطبيعة والإنسان، والعنف الأبوي.

للتكنولوجيا  انتقاداً  أيضاً  أعمالها  وتحمل 
 مكان المعاش اليومي، 

ّ
بوصفها وسيطاً يحل

ويــنــزع الــــروح مــن الــحــيــاة المــعــاصــرة، وتضع 
ــيــــوم فــي  ــة الــ ــ ــ ــتـــي تـــقـــدّمـــهـــا الآل الـــجـــمـــالـــيـــات الـ
الــذي ينتظر  موضع التساؤل حول المستقبل 
الإنسان في عصر سوريالي ومضطرب. يُذكر 
نالت  عــام 1983.  المرّية من مواليد  أن صافية 
ــارن من  ــقـ درجــــة الــبــكــالــوريــوس فـــي الأدب المـ
»الجامعة الأميركية« في القاهرة، والماجستير 
في الثقافات السمعية والبصرية من »جامعة 
لندن«، وهي تستند في معظم مشاريعها إلى 

نصوص جان بودريار وغي ديبور وآخرين.

الانفجار الأدبي المعروفة باسم »البوم«، بما 
اب 

ّ
فيها مــن تــوتــرات وســـوء تفاهم بــين الكت

ودور النشر. ستكون برشلونة ودور نشرها 
ــاب أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، وسيجد 

ّ
عــاصــمــة كــت

فيها كل من ماريو بارغس يوسا وغابرييل 
ــه الأدبـــــــــــي، وبــــذلــــك  ــتـ ــيـ غــــارســــيــــا مــــاركــــيــــز بـ
في  أساسياً  اللاتينية  أميركا  أدب  سيصبح 
قطاع الكتاب والنشر في إسبانيا، كما يذكر 

الكاتبان. 
ويخصّص الكتاب جزءاً لا بأس منه يتناول 
الــعــلاقــات مــع الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
والـــتـــي تــحــولــت فـــي غــضــون ســـنـــوات قليلة، 
كــمــا يــشــيــر الــكــتــابــان، مــن عــلاقــة رفـــض بعد 
إلــى علاقة  التمثيل الإيمائي في كوبا  حــرب 
الإسباني  الثقافة والأدب  افتتان وسحر في 
ــاة  ــ ــن رعـ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ والــــلاتــــيــــنــــي، مـــمـــا دفــــــع الــ
الأدب والـــفـــنـــون الأمــيــركــيــين إلــــى احــتــضــان 
ــاء يــكــتــبــون بــالــلــغــة الإســبــانــيــة،  ــ وتــقــديــم أدبـ
آرتشر   لا حصراً، مع 

ً
الحال، تمثيلا كما هو 

ــــس فــــي نـــيـــويـــورك  ــذي أسّــ ــ م. هــنــتــنــغــتــون الــ
احتضنت  والــتــي  الهيسبانية«،  »الجمعية 
إلى  المرحلة، إضافة  تلك  أدبــاء  أعمال جميع 

 من 
ٍّ

ــــت لــلــتــبــادل الــثــقــافــي بـــين كــــل أنـــهـــا روجـ
إسبانيا وأميركا. 

ــيــــاق، يــســتــشــهــد الـــكـــاتـــبـــان  ضـــمـــن هـــــذا الــــســ
والمقالات  والرسائل  النصوص  من  بالعديد 
التي تصف انبهار أدباء إسبانيا بالولايات 
المتحدة الأميركية، فها هو رامون بيريز آيالا 
يقول عن أميركا إنها »أرض جميع الأجناس، 
هنا ثمة مكان لجميع الأفكار والمشاعر لكي 
ــــذوب وتــنــصــهــر فـــي بــوتــقــة واحـــــــدة«، وهــا  تـ
مارياس  خوليان  الإســبــانــي  الفيلسوف  هــو 
ــي الأمــيــركــيــة  ــ يــســرد انــطــبــاعــاتــه عـــن الأراضــ
مقتنعاً بأن مستقبل الغرب يكمن في النظر 
إلــى ما يجري في الــولايــات المتحدة. غير أن 
هـــذه الــنــظــرة المــثــالــيــة الــتــي رأى مــن خلالها 
أدباء إسبانيا الولايات المتحدة تحطمت في 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن بفضل 
أميريكو كاسترو  اللغة، لا سيما  علماء فقه 
وفــيــدريــكــو أونـــيـــس. هـــكـــذا أصــبــحــت ســمــاء 
ــار شـــجـــرهـــا لا يــغــنــي،  ــ نـــيـــويـــورك تـــقـــتـــل، صـ
 غير حــلــوب، مدينة بــلا أحــلام، 

ً
وعـــادت بــقــرة

مدينة عظام، حمام أسود وماء معفن، تماما 
كماً وصفها لوركا، شاعراً في نيويورك.

حين تزهر الهندباء

علي البـزّاز

يقام حالياً، وحتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل، معرض بعنوان التجليد في مكتبة 
جامعة لورين  في مدينة نانسي الفرنسية، يؤرخّ لهذه التقنية التي ارتبطت بصناعة 
الكتب. يجمع المعرض بين مواد بيداغوجية تحاكي تاريخ التجليد، وكتب قديمة 

تملكها المكتبة، يعود معظمها إلى العصور الوسطى الأوروبية.

المقبل،  الشهر  من  و3   2 والثلاثاء،  الإثنين  يومَي  ببيروت،  المدينة«  »مترو  ينظّم 
حلقة جديدة من برنامج متروفون الذي يستعيد جوانب منسية من تاريخ الأغنية 
سامي  للفناّن  الحلقة  ص  تُخصَّ اللبنانية.  الإذاعة  أرشيف  على  بالاعتماد  لبنان  في 

الصيداوي )الصورة( الذي تقدّم سماح بو المنى عدداً من أغانيه.

شومان«  الحميد  عبد  »مكتبة  شهرياً  تنظّمه  الذي  وكتاب  كاتب  برنامج  ضمن 
عن  )الصورة(  العجيلي  شهلا  السوريةّ  الكاتبة  اليوم  مساء  تتحدّث  عمّان،  في 
المكتبة  وصفحات  »زووم«  تطبيق  عبر   ،)2015( بيتنا«  من  قريبة  »سماء  روايتها 
على مواقع التواصل الاجتماعي. تعود الرواية إلى تاريخ حلب في منتصف القرن 

العشرين، ويقدّمها خلال الأمسية الكاتب الأردني زياد الزعبي.

حتى 31 من الشهر الجاري، يتواصل المعرض الجماعي صيف 2021 في »غاليري 
أزاد آرت« بالقاهرة، بمشاركة 37 فناناً وفنانة يتناولون ثيمة الصيف من زوايا متنوّعة. 
المريخي، ورشا عالم، ونورا  الوهاب، وعلي  خالد عبد  المشاركين  الفنانين  من 
السعدي )اللوحة(، وعبد الوهاب عبد المحسن وياسر جعيصة وأحمد سليم.

أمستردام ـ العربي الجديد

■ من هو قارئك؟ وهل تعتبر نفسك شاعراً 
مقروءاً؟

ــارئ هــــو صِــــلــــة، يُـــشـــبـــه الـــوســـائـــط  ــ ــقـ ــ الـ
ــرق، الــســدود، 

ُ
والــوســائــل: الــجــســور، الــط

ــامــــل مــــعــــه، وبـــقـــدر  هــــكــــذا أفـــهـــمـــه وأتــــعــ
نصّي  مــع  هــو   

َ
يتعامل أن  يسرّني  ذاك، 

ــلـــــهً فـــحـــســـب وفــــــي عـــلاقـــة  بـــوصـــفـــه صِـــ
ــات لا بــــــدّ لــهــا  ــانـ ــيـــضـ ــفـ ــالـ تــــبــــادلــــيّــــة، فـ
قــيــمــت 

ُ
ــســــدود أ مـــن الــــســــدود، بــيــنــمــا الــ

خصيصاً للسيول، ولا بدّ للجسور من 
؟ 

ً
نشئت أصلا

ُ
 فلِمِ أ

ّ
العابرين وهكذا، وإلا

وهـــــذه الـــصِـــلـــة كــمــا يُــســمّــيــهــا بــلانــشــو 
القارئ هو  الــلا صِلة«. أعتبر أن  »صِلة 
ــــف، كــمــا أن 

ِّ
ــــؤل

ُ
ــمّ اكــتــشــاف أنـــجـــزه الم ــ أهـ

ــف هو أهــمّ اكتشاف في ما يخصّ 
ِّ
ــؤل

ُ
الم

القارئ، ولكن اكتشاف القارئ هو أعظم 
ـــه هــو الأبــقــى والأشــمــل، 

ّ
مــن الأخــيــر، لأن

فـــلـــولاه لمـــا كُــتــبــت الــنــصــوص ولمــــا كــان 
 أدبٌ.

ً
هناك أصلا

لستُ شاعراً مقروءاً ويــا ليت لي قارئا 
فحسب.

■ كــيــف هــي عــاقــتــك مــع الــنــاشــر، هــل لديك 
ناشر وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

لــقــد تــغــيّــر مــفــهــوم الـــنـــاشـــر، بــعــد أزمـــة 
ــا، وخـــصـــوصـــاً بـــعـــد تــقــنــيــة »5  ــ ــــورونـ كـ
ــف ناشراً 

ِّ
ــؤل

ُ
الم جــي«؛ أصبح الشاعر أو 

 في مكان 
ّ

عِاً، هكذا، حل
ّ
ومُصمّماً وموز

 كِتاب الديجيتال عوض 
ّ

الناشر، كما حل
الكتاب الورقيّ. نحن نتعامل مع مفهوم 
الــديــجــيــتــال- الـــصـــورة، كــمــا مــع مفهوم 
الــكــود، الإنــســان الــكــود، السلطة الــكــود 
والــتــجــارة الــكــود، إضــافــة إلــى إمكانيّة 
أن يــشــتــغــل المــــــرء حــــــرّاً مــــع مــؤســســات 
»رمــزيّــة« مِثل »الــيــوتــيــوب«، فيتقاضى 
راتـــبـــاً عــلــى مـــا يــنــشــره فـــي قــنــاتــه. فما 
الذي بقي إذاً من العلاقة مع المؤسسات 
 شيء 

ّ
والأشخاص والسلطة ذاتها؟ فكل

في تحوّلٍ وتبادلِ أدوار. أعتقد أن النشر 
الــديــجــيــتــالــي هـــو مـــا يــحــلــم بـــه الــكــاتــب 
التبعية  وعـــدم  بالحرية  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي 

وسهولة التوزيع ومرونته. لكن سوف 
يتحوّل الناشر كما الكتاب الورقي، إلى 

يوتوبيا.

؟ التغيير هو الحَكم، 
ً
هو الفيصل أصــلا

الأشخاص  من  مُعيّنة  مجموعة  وليس 
قاد والشعراء؛ فهؤلاء مهما 

ُ
بمن فيهم الن

بالنتيجة  لــيــســوا  فــهــم  ثقافتهم،  كــانــت 
 

ّ
خـــاضـــعـــين لــلــتــغــيــيــر الـــدرامـــاتـــيـــكـــي إلا
بحمولة مُتفاوتة، وخصوصاً لم ألحظ 
تــغــيــيــراً جـــوهـــريـــاً فـــي الــتــألــيــف وطـــرق 
بعد  ما  والاقتصاد،  والسياسة  العيش 
العربي(.  عالمنا  في  )خصوصاً  كورونا 
 فــكــرة وتصميم 

ُّ
ــفٍ وكـــل

ِّ
 مــؤل

ُّ
يطمحُ  كــل

التغيير-  أن يكون  أعتقد،  ومــوديــلٍ كما 
الزمن هو ميزانه.

■ كيف تنظر إلى النشر في المجات والجرائد 
والمواقع؟

مثل  أوّلًا،  يـــومـــيّ  تـــدريـــب  هـــي  الــكــتــابــة 
الــعــلاقــات الأخــــرى؛ عــلاقــة المـــرء بالملبس 
مُمارسة هي علاقة   

ّ
والمأكل والبيت، فكل

ــراح لــلــوســائــط  ــ ــتـ ــ ــا اجـ ــهــ ــ
ّ
بــــالــــضــــرورة، إن

ولــلــوســائــل. والمــجــلات والمـــواقـــع، هــي من 
ى أن تكون علاقة 

ّ
تلك الوسائط، لكن أتمن

القول:  هــذا  أســاس  على  بالنشر  الشاعر 
ريــدُ أن أكــون كالعنكبوت التي تستمدّ 

ُ
»أ

أمّا النحلة   خيوط عملها. 
ّ

من بطنها كل
فهي بغيضة عندي والعسل نتاج سرقة«. 

التواصل  تنشر شعرك على وســائــل  هــل   ■
الاجتماعي، وكيف ترى تأثير ذلك في كتابتك 
أو كتابة زمائك ممن ينشرون شعرهم على 

وسائل التواصل؟
لستُ  ني 

ّ
ولكن هناك  شعري  أنشر  نعم، 

فـــــعّـــــالًا )وهــــــــذا تـــقـــصـــيـــر، يــنــبــغــي عـــدم 
الوقوع به(، وإذا كنا ندعو إلى الناشر 
ــالـــي، فـــالـــنـــشـــر عـــلـــى وســـائـــل  ــتـ ــيـ ــدّيـــجـ الـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، يــخــدم  ذلـــك، بل 
ــــف، لــكــن بــشــرط المــراجــعــة 

ِّ
ــؤل ــ

ُ
ــرّر الم ويـــحـ

هو  الشاعر  يكون  بحيث  والتمحيص، 
دائميّة  مــراقــبــة  ــحــرّر لنصوصه وفــي 

ُ
الم

لها، فيتناوب على مهن كثيرة حينئذٍ: 
التحرير، التصحيح، النشر والتصميم. 
أتابع باهتمام ما ينشر الشعراء، ولستُ 
مُمتعضاً من كثرة المنشور )مثلما يقول 
الآخـــــر ينشر  بــالــعــكــس، دع  الـــبـــعـــض(، 
ويــســتــمــتــع ويــســمــع آراء الآخـــريـــن، أمّـــا 
بصدد القول عن الجيّد أو الرديء، فمن 
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)Getty( ساحة »كريستوبال كولون« في مدريد

علي البزّاز

عــراقــي مقيم في  وفــنــان تشكيلي  كــاتــب 
الأوّل في  الــشــعــري  هــولــنــدا. صــدر كتابه 
كـــتـــب شــعــريــة:  أربــــعــــة  وتـــضـــمّـــن   ،2008
 أيّــتــهــا الــزيــنــة«، و»مــرحــبــا 

ً
»إبــقــي ســـاهـــرة

ج الوعورة«، و»ساعي 
ّ

أيّها الطريق يا حا
الــوردة مداها«. وفي  نقلد  الموجة«، و»معا 
2018 صدر له كتاب »كالزحف كالنذير، 
ــرّج فـــي شــــكــــواي«، وآخــــر مــنــشــوراتــه  ــهـ مُـ
كما   .)2021( هامشيّا«  الفجرَ  تعبُر  »لا 
صـــــدرت لـــه أربـــعـــة كــتــب شــعــريــة بــالــلــغــة 

الهولندية بين 2002 و2007.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

محمد هاشم عبد السلام

الأول،  الروائــي  فيلمهــا  فــي 
»ســماوات لبنان« )2020(، اختارت 
والكاتبــة  المخرجــة  مزلــو،  كلــوي 
 
ْ
أن اللبنانــي،  الأصــل  ذات  الفرنســية  والممثلــة 
بتشــابكاتها  اللبنانيــة،  الحــرب  عــن  تحكــي 
وتعقيداتهــا، وبجراحهــا الباقيــة آثارها حتى 
اللحظــة. فيــه، ســعت إلى خلق صــورة حيّة عن 
لبنــان، بيــروت تحديــداً، قبل الحــرب وخلالها، 
بمزجها الرومانســي بالشخصي، والفانتازي 
بالواقعي، والاجتماعي بالسياسي، والفكاهة 
ــه يتناول تلــك الحرب، لم تكن 

ّ
بالمأســاة. رغــم أن

المعتــاد  بالشــكل  لبنــان«  »ســماوات  معالجــة 
ه ليــس تاريخياً، ولا 

ّ
لهــذا النــوع مــن الأفــلام. إن

يحاول تأريخ شيءٍ. لا يهدف إلى التوثيق، أو 
نــكء الجــراح. فيلمٌ إنســاني، شــخصي أساســاً. 
لــذا، ينشــغل بحيــاده، وبتقديمــه وقائع كثيرة 
مــن  بكثيــرٍ  إنســانياً،  حــدث  مــا  بخصــوص 
ى إلى 

ّ
الاعتدال والأمانة، ومن دون انحياز، حت

وجهــة نظــر خاصّة، باســتثناء إدانــة ما حدث، 

الداخلــي،  العرقــي  الصــراع  عبثيــة  وتصويــر 
ه 

ّ
وعبثيــة الحــرب، وعواقبهــا الكارثيــة. هــذا كل

الطــرح، وعمــق  إلــى بســاطة  مائــلٍ  عبــر ســردٍ 
الرؤيــة، مــن دون افتعــال أو ادّعــاء. رغــم غلبــة 
شــبه  الديكــورات  حيــث  الداخلــي،  التصويــر 
شاهدة، بل راحة 

ُ
ثابتة أو متكررة، لا ملل في الم

بصريــة، نابعــة مــن فضــاءات المــكان، وألوانــه 
الشــخصيات  ملابــس  وتناســقه.  وبســاطته 
الأحــداث.  علــى  تاريخيــة  أصالــة  أضفــت 
وإلــى التناغــم البصــريّ، الناشــئ مــن إضــاءة 
الكادرات، وألوان الديكورات والملابس، يُلاحَظ 
أيضــاً تعمّــد كلــوي مزلو طبــع فيلمها بطريقة 
 ومُحبّبــة، ما 

ً
 تظهــر صورتــه عتيقــة

ْ
خاصــة، إذ

أكســبه أصالــة، وجعلــه يتماشــى مــع طبيعــة 
أفلام ســتينيات القرن الـ20 وسبعينياته. فنياً 
أيضاً، اختارت مزلو أكثر من شكلٍ لسرد قصّة 
بصريــة  بطريقــة  رؤيتهــا،  وإيصــال  فيلمهــا، 
بــن  بجمعهــا  والجــدّة،  بالجاذبيــة  ــع 

ّ
تتمت

الســريالي  والأداء  الطبيعــي،  التمثيلــي  الأداء 
»بانتومايــم«.  بالـ ــا 

ً
أحيان الشــبيه  الفارســي، 

ذت مشــاهد كثيرة بتقنية الرســوم 
ّ
ها نف

ّ
كما أن

لتكثيــف  الطرافــة،  علــى  الباعثــة  المتحركــة، 
الماضي والحاضر، والانتقال الســلس بينهما. 
ولــم  الحاجــة،  عنــد  توظيفهــا  جــرى  رســومٌ 

ستخدم عشوائياً.
ُ
ت

فة 
ّ
هــذا التنــوّع في التقنيات والأســاليب، الموظ

وجعــل  لبنــان«،  »ســماوات  أثــرى  باحترافيــة، 
فــي  تقــع  لــم  مزلــو  كلــوي  ممتعــة.  شــاهدة 

ُ
الم

الارتبــاك أو الإقحــام أو طغيــان أســلوبٍ علــى 
شــاهدة، وهــذا يُحســب 

ُ
آخــر، مــا يحــول دون الم

 
ْ
قــة للغايــة، إذ

ّ
لهــا. هنــاك الخاتمــة أيضــاً، الموف

تبنــت مزلــو، وشــريكها فــي كتابــة الســيناريو 
ياســن بــاداي، الشــكل التقليــدي لهــا، الموجود 
»ســماوات  العربيــة.  الأفــلام  غالبيــة  فــي 

لبنــان« )»تحــت ســماء أليــس«، وفقــاً للعنــوان 
»أســبوع  مســابقة  فــي  اختيــر  الفرنســي(، 
النقــاد«، فــي دورة عــام 2020 الملغــاة لمهرجــان 
جة ومروية 

َ
« السينمائي. قصّة حبّ مُعال

ّ
»كان

أليــس  السويســرية  الشــابة  بطلتهــا  باتــزان. 
دولالــوا )ألبــا رورفاخــر(، المنتقلــة حديثــاً إلــى 
بيروت، في خمســينيات القرن الماضي، للعمل 
كممرضــة ومربيــة لــدى عائلــة مغتربــن. بعــد 
الفلكيــة،  الفيزيــاء  غــرم بعالِــم 

ُ
ت فتــرة وجيــزة، 

معــوض(.  )وجــدي  قمــر  جوزيــف  اللبنانــي 
شــاب طمــوح، يحلــم بصناعــة صــاروخٍ يُرســل 
علــى متنــه أول رائــد فضــاء لبنانــي إلــى القمر. 
العلاقــة الجديــة بينهمــا، الماضيــة فــي طريــق 
مــع  قطــع جذورهــا  إلــى  أليــس  تدفــع  الــزواج، 

بلدهــا، وإبــلاغ أهلهــا، بحســمٍ وصرامــة ومــن 
هــا 

ّ
فــي العــودة، لأن تــردّد، بعــدم رغبتهــا  دون 

تمــرّ  والحبيــب.  الوطــن  بيــروت  فــي  وجــدت 
الأعوام بمثالية كبيرة، وينعم الزوجان بحياة 
جميلة وهادئة. يُربيان ابنتهما منى )إيزابيل 
زيغونــدي(، الموهوبــة موســيقياً. فجــأة، تندلع 
الحــرب اللبنانيــة فــي 13 إبريل/نيســان 1975. 

بعدها، لا يبقى شيءٌ على حاله.
تدريجيــاً، ينتقــل أفراد عائلة جوزيف للإقامة 
التــي  شــقتهم،  فــي  ومنــى  أليــس  ومــع  معــه 
ــة للغايــة، »أشــبه بفنــدق«، كمــا 

ّ
صبــح مكتظ

ُ
ت

قالــت أليــس. إقامــة أفــراد العائلــة معــاً فرصــة 
جــداً،  ذكــي  بشــكلٍ  مزلــو  كلــوي  اســتغلتها 
لإبــراز أحــد الجوانــب الجيــدة للحــرب. فرغــم 
الزحــام، وضيــق المكان، وشــحّ المدخول، وندرة 
الطعــام وأدوات التســلية باســتثناء الراديــو، 
وانتفاء أيّ مظهر لحياة طبيعية، يبرز عيش 
البشــر بعضهــم مــع بعــض. يلتحمــون بصدقٍ 
يتكاتفــون  المصائــر.  وتشــابك  الأزمــات  فــي 
ويتغاضــون عــن ســخافات كثيرة فــي الحياة، 
بانقضــاء  الأمــان  ــل 

ّ
يتمث  

ْ
وإن الأمــان،  لبلــوغ 

المخابــئ.  مــن  ســالمن  الخــروج  أو  غــارة، 

ابة ولطيفة. هادئة الطباع، 
ّ
شخصية أليس جذ

ذات ســلام داخلــي كبيــر وتســامح مــع النفــس 
أشــياء  عــن  ــر  عبِّ

ُ
ت والعالــم حولهــا. ملامحهــا 

 .
ً
كثيــرة، مــن دون الحاجــة إلــى التحــدّث طويلا

مــع ذلــك، يبــرز تناقضهــا جليــاً. فرغــم تركهــا 
بلدهــا الآمــن، بحثــاً عــن حريتهــا ومســتقبلها 
فــي مــكانٍ آخــر، لا تقبل الشــيء نفســه لابنتها، 
صرّة على الســفر إلى فرنســا، بحثاً عن أمن 

ُ
الم

تغلــب  منــى   
ّ
لكــن أفضــل.  ودراســة ومســتقبل 

والدتهــا، بتشــجيع جوزيــف وموافقتــه. رغــم 
دة والمركّبة للحرب، 

ّ
تفهّــم أليــس الظروف المعق

هــا كــي يعمّ الســلام والأمــن، وتتصالح 
ُ
وصلات

الطوائــف؛ ورغــم تحمّلهــا ويــلات الحرب نحو 
لزوجهــا،  الجــارف  حبّهــا  ورغــم  أعــوام؛   10
 شــيء 

ّ
وتفهّمها ولعه بعمله وحلمه، وقبل كل

ببلــده؛ تكــون الحــرب ســببَ أوّل خــلاف، جــدّي 
وعميــق، بــن الزوجــن، بعــد مشــاعر جارفــة، 

وحبّ صادق، وزواج مثالي دام عقوداً.

)Getty/كلوي مزلو: صناعة مُشاهدة ممتعة )ستفان كاردينالي
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أشكال عدّة لسرد 
القصّة بطريقة بصرية 

جاذبة وجدّية

التلاعب بالزمن محرّك 
رئيسيّ للأحداث الدرامية 

المختلفة

عبد الكريم قادري

تســتند المخرجــة الكوريــة الجنوبيــة يــو مــن 
حرفيــة  )ترجمــة  الغــد«  »ذاكــرة  فــي  ســيو، 
عنوانــن  هنــاك   

ّ
أن علمــاً  الأصلــي،  للعنــوان 

الاســترجاع«،  »تــمّ  أي   Recalled إنكليزيــن: 
»ذكريــات  أي   ،Memories Of Tomorowو
د.(،   99  ،2021( الأحــدث  فيلمهــا  الغــد«(، 
علــى خاصيــة الأفــلام التــي تتلاعــب بالزمــن، 
للأحــداث.  رئيســيّ  كمحــرّك  عليــه  وتعتمــد 
هــا، عندمــا كتبته وأخرجته، اســتحضرت 

ّ
كأن

تجربــة المخــرج كريســتوفر نولان، فــي تناوله 
قــة ومثيرة، 

ّ
الزمــن وتفكيكــه إيــاه بطريقة خلا

البيانــو،  آلــة  علــى  جيــد  عــازفٍ  إلــى  فتحــوّل 
يتلاعــب بالمفاتيــح والنوتــات، ليُخرج مقاطع 
ته، خاصة 

ّ
ترضــي ذائقــة الجمهور وتشــبع لذ

الــذي  د.(،  )تــذكار، 2000، 116   Memento فــي
النفــس،  وعالــم  والرســام  المهنــدس  فيــه  كان 
فهــا 

ّ
وغيرهــا مــن المــدركات العلميــة التــي وظ

 
ّ

ة وعناية؛ وبدرجة أقل
ّ
ها ليصنع عمله بدق

ّ
كل

مــارس  الــذي  د.(،  )عقيــدة، 2020، 150   Tenet
فيه أيضاً لعبته المعتادة مع الزمن.

ر يو من ســيو واضح في البناء، والشــكل 
ّ
تأث

والتأخيــر،  والتقديــم  العــام،  الهندســي 
عاته. 

ّ
شاهد، وكسر أفق توق

ُ
والتلاعب بعقل الم

فــي الوقــت نفســه، تتلاعــب بالأحــداث والعقــل 
والسلوك، المستند إلى الاضطرابات النفسية، 
التي تصيب الذاكرة عادة، جرّاء صدمة قوية، 
جســدية أو معنويــة. فالشــخصية الرئيســية، 
أس ســو جــن )ســيو يــي جــي(، فــي ســلوكها 

شــخصية  كثيــراً  تشــبه  المثقوبــة،  وذاكرتهــا 
»تــذكار«.  فــي  بيــرس(،  )غــاي  شــلبي  لينــارد 
صدمــة  بفعــل  ذاكرتــه،  فــي  أصيــب  كلاهمــا 
سقوط قوية، على خلفية جريمة قتل، الأولى 
في حضور زوجها، والثاني بعد قتل زوجته، 
مــا يثبــت أكثــر فرضيــة اســتعانة المخرجة، أو 
ليــس  وهــذا  العمــل،  بهــذا  الواضــح  رهــا 

ّ
تأث

أو  الاقتبــاس  مــن  أو  فيلمهــا،  مــن  انتقاصــاً 
محــاكاة  محاولتهــا  لهــا  حسَــب 

ُ
ت  

ْ
إذ ــر، 

ّ
التأث

تجربــة ســينمائية مهمة، عبــر قصّة مختلفة، 
ســيّرت خيوطهــا فــي بيئــة مغايــرة، ومجتمع 
اعتمدهــا  التــي  تلــك  غيــر  مرجعيــات  يملــك 

نولان في »تذكار«.
تح »ذاكرة الغد« بمقدمة سريعة، عكستها 

ُ
افت

عــة على مســاحة 
ّ
صــورة مقرّبــة لبقعــة دم موز

طــور  فــي  تشــكيلية  لوحــة  هــا 
ّ
كأن رماديــة، 

ومتداخلــة  مُشوّشــة  صــوَر  تلتهــا  الاكتمــال. 
لمناظــر وشــخصيات، برســومات تخطيطيــة، 
علــى  لكــوخ  تشــكيلية  لوحــة  لهــا  ضيفــت 

ُ
أ

ضفــاف بحيــرة، تحيــط بهــا الجبــال. بعدهــا، 
م المقدمة بوجه يتألم، 

َ
خت

ُ
تتلاشى الصور، وت

تتداخــل  عينــن،  علــى  الكاميــرا  تســليط  مــع 
فيهما خطوط توحي بنبض القلب، المنعكس 

في آلات الإنعاش.
عْــمٌ 

ُ
ط والغاضبــة  الغامضــة  المقدمــة  هــذه 

الــذي  للمُتلقــي،  ســيو  مــن  يــو  قدّمتــه  أول 
سيشعر بنوعٍ من الرهبة والإثارة والخوف 
مــن الأحــداث المقبلــة. بفضلهــا، عُــرف اتجــاه 
كثيــرة،  بأســئلة  ــحن 

ُ
وش ونوعيتــه،  الفيلــم 

لهــذا،  مــا تبقــى منــه.  ســتحتم عليــه إكمــال 
نجحــت المخرجــة مبدئيــاً في تلويــن فيلمها 
بآليــات الدرامــا والإثــارة والتشــويق، ليــس 
البطاقــة  فــي  مذكــورة  المعطيــات  هــذه   

ّ
لأن

هــا وضعتهــا 
ّ
»ذاكــرة الغــد«، بــل لأن الفنيــة لـ

بالمعانــي،  والغنيــة  الكثيفــة  المقدّمــة  فــي 
شاهدة.

ُ
والمحرّضة على فعل الم

»ذاكرة الغد«: تلاعب بالزمن والسينما

تستعيد كلوي مزلو 
تاريخ بلدٍ ينتقل من 

رفاهية عيشٍ إلى خراب 
حربٍ، ومن حبّ جارف 

إلى تفكّك انفعالي قاسٍ، 
ومن أحلامٍ وردية إلى 

قسوة واقع

أخبار
◆ ذكر تقرير لوكالة »فرانس برس«، منشور 

قبل أيام، أنّ »ساحر أوز« )1939(، الفيلم 
ن 

ّ
الموسيقيّ الأميركي لفيكتور فلمينغ، سيُدش
 بافتتاح »متحف أوسكار« في لوس 

ً
احتفالا

أنجليس، في 30 سبتمبر/ أيلول 2021، في 
سع لألف مقعد، ومجهّزة بأحدث 

ّ
»صالة تت

التقنيات، في كرة عملاقة من الزجاج والفولاذ 
والخرسانة«. 

أضاف التقرير أنّ فرقة أوركسترا »أميركان 
رافق العرض »بالعزف 

ُ
يوث سمفوني« ست

الحيّ«، مشيراً إلى أنّ »ملايين الأميركيين لا 
ون أغنيات الفيلم، الذي يُعتبر أحد 

ّ
يزالون يُغن

أشهر الأفلام في الولايات المتحدّة الأميركية«. 
بحسب التقرير نفسه، يتضمّن برنامج 

الأسابيع الأولى للمتحف، »المخصّص بسحر 
الفن السابع«، عرض »مالكولم إكس« )1992( 

لسبايك لي، مع دنزل واشنطن، بالإضافة 
ها للياباني هاياو ميازاكي، 

ّ
إلى الأفلام كل

الذي سيُقام معرض له أيضاً. هذا يعني أنّ 
المتحف سينفتح على نتاجاتٍ سينمائية جمّة، 

بأنواعها وأشكالها واشتغالاتها وحكاياتها 
المتنوّعة، ما يمنح الزائر فرصة التعرّف أكثر 

إلى خفايا المهنة وأكسسواراتها أيضاً.
ويذكــر تقريــر »فرانس برس« أنّ »ترجمة 

فكــرة هــذا المتحف اســتلزمت نحو قرن، وكان 
يُفتــرض بافتتاحــه أنْ يحصل عام 2017، 

فــي مبنــى صمّمه المهنــدس المعماري الإيطالي 
ر أكثر من 

ّ
رينــزو بيانــو، لكــن الافتتاح تأخ

مرة، وزاد انتشــار كورونا في العام الماضي 
مــن تأخير الموعد«. أضــاف التقرير: »تقع 

صالــة الســينما في كــرة عملاقة، أقيمت إلى 
جانــب المتحف، وتتصل بالمبنى الرئيســي 

بواســطة ممــرات«. وتتمثــل مهمة المتحف »في 
التعريــف بتاريخ الســينما وابتكاراتها، وإطلاع 

الــزوار علــى التقنيات المســتخدمة في صناعة 
الأفلام«.

يضمّ الموقع، الذي تبلغ مساحته نحو 28 
ألف متر مربع، بينها مساحات عرض تبلغ 

4500 متر مربع، آثاراً هوليوودية استخدمت 
في الأفلام؛ كالحذاء الأحمر المشهور لجودي 

غارلاند في »ساحر أوز«، والفستان الذي 
ارتدته كلوديت كولبِر في »كليوباترا« )1934( 

لسيسيل ب. دومِل، وبزة فضاء من فيلم 
»2001: أوديسة الفضاء« )1968( لستانلي 

كوبريك«.
يُذكر أنّ معظم القيود التي فرضتها ولاية 

كاليفورنيا بسبب كورونا »رُفِعت«، لكنّ وضع 
الكمامة لا يزال إلزامياً في لوس أنجليس، 
وا اللقاح«، بحسب تقرير 

ّ
ذين تلق

ّ
ى لل

ّ
»حت

»فرانس برس«.

إشكالية 
البقاء أو 
المغادرة

ثراء سينمائي في »سماوات لبنان«

)Getty( كيم كانغ ـ وو: ارتباكات التحقيق

تبــدأ خياراتــي مــن النــصّ، ومــن طريقــة عملــي مــع المصوّريــن، وممّــا 
ــق باختيــار مــا يجــب تضمينــه فــي الصــورة، ومــا يجــب إبعــاده. 

ّ
يتعل

هــا 
ّ
، بالــكاد تحضــر لوســي أو تظهــر، لكن

ً
فــي »وينــدي ولوســي«مثلا

ــر العاطفــي فــي القصّــة. ربمــا يكون مصــدر إلهام 
ّ
مركزيــة جــداً للتوت

ع 
ّ
ــي قــادرة على منــح الجمهور تباينــاً غير متوق

ّ
لــي أيضــاً الاعتقــاد أن
في اللحظات المهمة.

كيلي رايكارت

يكشــف »أوروبا« لحيدر رشــيد )الصورة( عن خطاب مزدوج للقارة 
العالقة في ارتباكها إزاء المهاجرين. دول أوروبية شرقية أكثر فظاظة 
ومباشــرة فــي رفضهــا هــذا النــوع مــن الهجــرة. ردّ الفعــل الوحشــي 
ط الضــوء علــى الصــدع بــين المظهــر الإنســاني 

ّ
ضــد المهاجريــن يســل

للقــارة )خطابــات تضامــن، إعانات تنمية، شــعور بالذنب، شــروع في 
احين( وموقفها من الواقع اليومي للهجرة.

ّ
مفاوضات عبثية مع السف

محمد صبحي

آتــال،  لدوغــلاس   Comment Je Suis Devenu Super-Heros
تمثيــل ليلــى بختــي )الصــورة(: عــام 2020، تــمّ دمــج الرجــال 
ــف أحدهم 

َّ
الخارقــين فــي باريــس، بشــكل مثالــي، فــي المجتمع. يُكل

بها مــادة غامضــة تمنح  ســبِّ
ُ
برتبــة مــلازم بالتحقيــق فــي أحــداثٍ ت

ــد 
ّ
قــوى خارقــة لمــن لــم يمتلكهــا ســابقاً. يتعــاون المــلازم مــع مجن

جديد، ويساعدهما آخران، بينهما امرأة، وهما عضوان سابقان 
في الحرس. المهمة: وقف تهريب تلك المادة.

Louxor لـ زينة درّة )الصورة(: تعود هانا، الناشــطة البريطانية 
فــي المجــال الإنســاني، إلــى الأقصــر، فتلتقــي ســلطان، عالِــم الآثار 
الموهــوب والعشــيق الســابق. فــي تلــك المدينــة القديمة، تواجــه المرأة 
تحدّيات جمّة، أبرزها كيفية التوفيق بين اختيارات الماضي وعدم 

اليقين الحالي.

أقوالهم

أفعالهم
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

انضم النجم الأرجنتيني، إيريك لاميلا، رسمياً 
إلى صفوف إشبيلية الإسباني من فريق توتنهام 

الإنكليزي في صفقة تبادلية مع اللاعب الشاب 
برايان خيل. وقال اللاعب لاميلا في تصريحات 

لوسائل إعلام النادي »إشبيلية اعتاد على الفوز 
بألقاب كثيرة، جئت إلى هنا لمواصلة هذا الدرب. 

هذه هي أهدافي: مواصلة حصد الألقاب، وأن 
يصبح النادي أعظم، وأن يقطع خطوة أكبر حتى 

في دوري الأبطال«.

أكد الإسباني بابلو لونغوريا، رئيس فريق 
مرسيليا الفرنسي، أن فريقه دخل في مفاوضات 
مع فالنسيا الإسباني من أجل ضم لاعب وسطه 
الدنماركي، دانييل فاس، خلال موسم الانتقالات 

الصيفية. وقال لونغوريا في مؤتمر صحافي 
»أكن الكثير من الاحترام لدانييل، الذي قابلته 

في فالنسيا. هناك اهتمام باللاعب ونقلنا ذلك 
إلى فالنسيا. المفاوضات ليست سهلة، خاصة أن 

اللاعب تعاقده ينتهي في 2022«.

اختيراللاعب الأميركي المكسيكي ريكاردو بيبي، 
مهاجم فريق دالاس، لاعب الأسبوع في بطولة 

الدوري الأميركي لكرة القدم. وأمسى مهاجم 
فريق دالاس أصغر لاعب في تاريخ البطولة 

وفريقه يسجل هاتريك وهو في عمر 18 عاما 
و196 يوماً، السبت الماضي، في الفوز )4 - 0( على 

لوس أنجليس غالاكسي، وبهذا الفوز، يحتل 
فريق دالاس المركز الخامس في المسابقة ويطمح 

لتسجيل نتائج إيجابية في الموسم الحالي.

لاميلا بعد الانضمام 
لإشبيلية: أتطلع 

لمواصلة حصد الألقاب

مرسيليا الفرنسي يسعى 
للتعاقد مع الدنماركي 

دانييل فاس

ريكاردو بيبي لاعب 
الأسبوع في بطولة 

الدوري الأميركي

مُنيت اليابانية 
نعومي أوساكا، 
المصنفة ثانية 
عالمياً، والباحثة 
عن المجد 
الأولمبي، على 
أرضها بانتكاسة، 
إثر خروجها 
من الدور الثالث 
لأولمبياد 
طوكيو، ضمن 
منافسات التنس، 
بسقوطها أمام 
التشيكية ماركيتا 
فوندروشوفا 
)6 - 1( و)6 - 
4(. وتتواصل 
معاناة أوساكا 
بعد الانسحاب 
من منافسات 
بطولة »فرنسا 
المفتوحة« 
ورفضها 
المشاركة 
في بطولة 
»ويمبلدون«.

)Getty( ًنعومي أوساكا تودع أولمبياد طوكيو باكرا

إقصاء صاحبة الأرض
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انسحاب توفيق مخلوفي
ضربة موجعة لأحلام العرب

2829
رياضة

الجزائر ـ العربي الجديد

أعـــلـــن الـــجـــزائـــري تــوفــيــق مــخــلــوفــي، 
نجم رياضات ألعاب القوى وصاحب 
ضــمــن  ــتــــر  مــ  1500 ــــاق  ــبـ ــ سـ ــيــــة  ــبــ ذهــ
أولمــبــيــاد لــنــدن 2012، انــســحــابــه مــن أولمــبــيــاد 
البدنية.  الجاهزية  طوكيو 2020، بسبب عدم 
ووجه مخلوفي رسالة لمتابعيه عبر صفحته 
الــرســمــيــة فـــي )فــيــســبــوك(، جـــاء فــيــهــا: »أبــنــاء 
بلدي الأعزاء، كما تعلمون، منذ سنوات أحاول 

الجزائر بشرف  لــديّ لتمثيل  تقديم أفضل ما 
فــي المــحــافــل الـــدّولـــيـــة. مــنــذ الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
العالمية لألعاب  البطولة  في لندن 2012 حتى 
القوى 2019 في الدوحة، مرورا بأولمبياد ريو 
عارمة  تنسى وفرحة  لا  لحظات  2016، عشت 
فرحتكم«.  كــانــت  لــو  كــمــا  إيــاهــا  قاسمتموني 
اس ليس 

ّ
 الن

ّ
وأضاف: »أن تكون عند حسن ظن

ــق الأمــر 
ّ
ــيء الـــهـــنّ. خــاصّــة عــنــدمــا يــتــعــل

ّ
بــالــش

ــدنــي إيّــاهــا شعب رائـــع مثلكم. أدرك 
ّ
بــآمــال قــل

سعدكم 
ُ
أ أن  ــي 

ّ
مــن تنتظرون  كنتم  ــكــم 

ّ
أن جــيّــدا 

عمّان ـ العربي الجديد

صعد النجم الأردني صالح الشرباتي منصة 
ألــعــاب طوكيو 2020،  فــي  الأولمــبــيــة  التتويج 
منافسات  فــي  الفضية  بالميدالية  متوشحاً 
العرب من  البسمة على  التايكواندو، ورســم 
جـــديـــد وعـــلـــى بـــــلاده بــشــكــل خـــــاص، ونــجــح 
بــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى إنــــجــــازه الــتــاريــخــي 
الذي يعد الثاني للأردن في العرس الأولمبي، 
ريــاضــي يحصد ميدالية  ثــانــي  بــات  حينما 
أولمبية في التاريخ بعد فوز أحمد أبوغوش 
فــي ريو  الأولـــى  الأردنــيــة  الذهبية  بالميدالية 
دي جانيرو 2016. تحظى قصة الشرباتي مع 
بأنها  وتمتاز  كثيراً،  عاطفية  برواية  التألق 
كسبت التحدي حاله حال أي رياضي عربي 
الشرباتي  صــالــح  ســاهــم  إذ  للمجد،  يسعى 
الثانية  الميدالية  التاريخ، بإضافة  في كتابة 
الأولمــبــيــة لــــلأردن والــفــضــيــة الأولــــى عــلــى مر 
التايكواندو،  لعبة  أقـــدام  وترسيخ  الــتــاريــخ، 

بوصفها اللعبة الأفضل في الأردن حاليا. 
صالح الشرباتي هو لاعب المنتخب الأردني 
للتايكواندو، والذي بدأ في ممارسة رياضة 
التايكواندو في سن 7 سنوات وتحديداً منذ 
عام 2006، ولد في مدينة الزرقاء شمال الأردن 

لصفوف  وانضم   ،1998 أيلول  12 سبتمبر/ 
مــنــتــخــب بــــلاده فـــي عـــام 2009 فـــي فــئــة وزن 
80 كغم. باشر صالح، خريج جامعة العلوم 
ــيــــة فـــي مــجــال الــتــســويــق،  الــتــطــبــيــقــيــة الأردنــ
مشوار الإنجازات عبر الفوز ببرونزية آسيا 
وتوشح   ،2018 فــي  بالفضية  فــاز  ثــم   ،2016
المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة والمـــيـــدالـــيـــة الــفــضــيــة في 
فــي موسكو،  الــكــبــرى 2018  الــجــائــزة  بطولة 
ثم نال الميدالية البرونزية في دورة الألعاب 
الآسيوية جاكارتا 2017 قبل أن يحصد دورة 

الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 الإثنن. 
الشرباتي بعد تأهله للمشاركة في البطولة 
الــعــالمــيــة أكـــد أنـــه عــاقــد الــعــزم عــلــى التتويج 
ــى، وزرع  ــ بــالــذهــب فـــي طــوكــيــو، فــوعــد وأوفــ

السعادة بقلوب العرب. 
ســر عــشــق الــشــربــاتــي لــريــاضــة الــتــايــكــوانــدو 
كــــان فــــريــــداً، إذ ســبــق أن أكــــد فـــي حـــــوار مع 
ــشــر قــبــل مــشــاركــتــه في 

ُ
»الــعــربــي الــجــديــد« ن

العالمي  بالممثل  تعلقه  أنه بسبب  الأولمبياد، 
الشهير »جــاكــي شــــان«، ليشق طــريــقــه نحو 
التألق، حينما كان والــده الراحل -الــذي كان 
ــة نجله  ــرؤيـ ــل قــلــبــه وجــــــوده لـ ــن كـ يــتــمــنــى مـ
قــد تنبه  الكبير-  العالمي  الــعــرس  فــي  متوجاً 
لــشــغــف نــجــلــه عــبــر قــيــامــه بتطبيق حــركــات 
»جاكي شان« في البيت وعلى أفــراد أسرته، 

فــقــرر والـــــده حــيــنــهــا اســتــغــلال تــلــك المــوهــبــة 
واستثمارها جيدا وهو ما حدث. 

يقول الشرباتي إن والده كان حريصاً على 
أن يتعرض نجله لأقسى درجــات التدريب، 
« على حد وصفه، وكان 

ً
حتى يصبح »رجلا

يعاني مــن شــدة تلك الــتــدريــبــات الــتــي أتت 
ــأكـــدت صــحــة وجــه  بــثــمــارهــا فــيــمــا بــعــد وتـ
ــام 2011، حيث  الــــراحــــل فـــي عــ ــده  ــ نــظــر والــ
النجومية بخط  شق صالح طريقه صــوب 

تصاعدي صاروخي. 
بعد رحيل والــده أصــرت والــدتــه على السير 
عــلــى خــطــى وصــيــة الـــراحـــل، خــاصــة أنـــه كــان 
الابتعاد  وأراد صالح  متقطع  بشكل  يتدرب 
الــراحــل، لكنه  عن الرياضة حزناً على والــده 
عاد مجدداً في عام 2015 ليتدرب وخسر في 
ثم  عــامــا،   18 ســن  تحت  الناشئن  تصفيات 
عاد ليتألق ويبدأ مشوار النجاح مع اللعبة 
وصـــولًا لــلأولمــبــيــاد الـــذي أهـــدى تأهله وهو 

يذرف الدموع لوالده الراحل وأفراد أسرته. 
التتويج  مــع  تواصلت  الشرباتي  إنــجــازات 
ــادة  بــالمــيــدالــيــات المــلــونــة مـــا ســـاهـــم فـــي زيــ
أنــه تأهل  الــحــظ  الــدولــي، وحالفه  تصنيفه 
من أول ستة لاعبن في قارة آسيا، ما سهل 
عــلــيــه قــرعــة الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة لأولمــبــيــاد 
طوكيو ونجح بالفعل في حجز مكان له في 

العرس العالمي. 
وعاش الشرباتي ظروفا صعبة للغاية، لكن 
إصــراره الكبير ساهم بقوة في بلوغه أعلى 
درجـــــات المـــجـــد الأولمـــبـــي بــفــضــيــة تــاريــخــيــة، 
وهــــا هـــو الـــيـــوم يــصــعــد لمــنــصــات الــتــتــويــج 
الأكـــثـــر شــهــرة فـــي الــعــالــم، مــعــلــنــا عـــن نفسه 
بطلا تاريخيا للعبة فــي بــلاده وكــذلــك على 

مستوى الوطن العربي والعالم.

الحرارة تعيق المشاركين في الأولمبيادالبطل الشرباتي... عاشق »جاكي شان«

وأرفـــع العلم الــجــزائــري فــي الألــعــاب الأولمبيّة 
بــقــي هذه 

ُ
أ أن  أودّ  أيــضــا كنت  ــا  وأنـ بطوكيو. 

علة مشتعلة للنسخة الثالثة تواليا. لكن، 
ّ

الش
الــطــمــوح والأهــــــداف عــنــد الــريــاضــي تقابلها 
يمكن  التي  الــعــوامــل  وبعض  البدنيّة  ياقة 

ّ
الل

آخر  »انتظرت  وتابع مخلوفي  بها«.   
ّ

خل
ُ
ت أن 

ـــخـــاذ الـــقـــرار لــكــونــه صــعــبــاً ومــهــمّــاً 
ّ
لــحــظــة لات

ــنــي فكرت فــي الأشــخــاص الــذيــن كانوا 
ّ
لــي، لأن

يحزنني  الأولمــبــيــاد.  فــي  مشاركتي  ينتظرون 
ــائــرة التي 

ّ
الــط ني لــن أكـــون فــي 

ّ
أن أعلمكم بأن

ى 
ّ
الثة من بعثتنا، التي أتمن

ّ
تحمل الدّفعة الث

لها كل التوفيق. كــان لا بــدّ لي أن أستمع إلى 
ــاء  ــع وبــ ــــت، مــ ــوّشـ ــ ــتـــي الـــتـــي شـ ــبـ جــســمــي وركـ
ـــذي أصــابــنــي الـــعـــام المـــاضـــي، على  كـــورونـــا الـ
 

ّ
تحضيراتي. خلال هذه الأوقــات الصّعبة، كل
باب والرّياضة، والراعيّ الرّسمي 

ّ
من وزارة الش

موبيليس وكذلك الفيدراليّة الجزائريّة لألعاب 
زم«. 

ّ
القوى، منحني الدّعم اللا

وواصل »لو كنت لأستمع إلى قلبي لشاركت 
وأنا أحمل علم الجزائر على بذلتي، وركضت 
أخــرى.  ميدالية  على  الحصول  لأحـــاول  لكم 
لكن فضلت ألا أعطيكم آمالا زائفة لأن حبي 
لكم وللجزائر خالص وصــادق. ليس سهلا 
تخوننا  عندما  أعلى مستوى  فــي  نكون  أن 
لياقتنا. قمت بعدة اختبارات بدنية ولم تكن 
اعتدت  التي  الأوقــات  إيجابيّة. عــدم تحقيق 
عليها في التدريبات كان أمــرا محبطا. لكن 
الـــعـــودة مـــن الــيــابــان خــالــي الـــوفـــاض كــانــت 
لتكون أكثر إحباطا. رغم كل هذا، أعدكم أنني 
سأحاول العودة أكثر قوّة وعزيمة للمواعيد 
ــبـــحـــر الأبـــيـــض  ــالـــك ألــــعــــاب الـ ــنـ الــــقــــادمــــة. هـ
المتوسّط 2022 بوهران وبطولة العالم 2022 
بالولايات المتحدة الأميركية، إلى ذلك الحن، 
 

ّ
اهتمّوا بأنفسكم وأحبّائكم. خاصّة في ظل

تـــرتـــدوا أقنعتكم  تــنــســوا أن  ــاء. لا  الـــوبـ ــذا  هـ
أريد  ني 

ّ
لأن الاجتماعي  باعد 

ّ
الت وتحترموا 

أن نعيش أوقاتا أخرى معا«. وولد مخلوفي 
في الـ29 من شهر إبريل/ نيسان لعام 1988 
بمقاطعة سوق اهراس شرقي الجزائر وعلى 
الـــحـــدود الــتــونــســيــة، وبـــدأ مــمــارســة ريــاضــة 
ألعاب القوى عام 2007 على المستوى المحلي 
الصغرى،  بالفئات  الخاصة  السباقات  وفي 

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

قرر الجزائري توفيق مخلوفي، نجم ألعاب القوى، وصاحب ذهبية 
سباق 1500 متر ضمن أولمبياد لندن 2012، انسحابه من أولمبياد طوكيو 

2020، بسبب عدم الجاهزية البدنية، رغم دخوله بمعسكرات تحضيرية 
للعرس العالمي

)Getty/مخلوفي حصد ذهبية 1500 متر بأولمبياد لندن )كريستيات بيترسن

)Getty( ديوكوفيتش غاضب من إجراء مباريات التنس بالصباح

)Getty/مخلوفي عانى من مشاكل بدنية )ماتياس هانغيست الجماهير الجزائرية كانت تأمل بتألق مخلوفي )جوسيبي كاكسي/فرانس برس(

)Getty( سعادة الشرباتي بنيله الميدالية الفضية بأولمبياد طوكيو

قبل أن يشارك لأول مرة على مستوى الكبار 
ضمن سباق 1500 متر عام 2009 في بطولة 
الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط واحـــتـــل حينها 
المــركــز الــرابــع. وفــي نفس الــعــام )2009( مثل 

مخلوفي بـــلاده الــجــزائــر فــي بــطــولــة ألــعــاب 
الـــقـــوى ووصــــل لــلــنــصــف الــنــهــائــي، وتــأهــلــه 
لهذه المنافسة جاء بعد تحقيقه رقماً مميزاً 
عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي فـــي مــلــتــقــى ألــعــاب 
ا  القوى، مقدراً بـ3 دقائق و34 ثانية و34 جزء
مـــن الــثــانــيــة. ويــمــلــك مــخــلــوفــي )33 عـــامـــاً(، 
العديد من الإنــجــازات في مسيرته برياضة 
ــقــــوى، لــكــن تــبــقــى أبـــــرز إنـــجـــازاتـــه  ألـــعـــاب الــ
في  الذهبية  بالميدالية  فـــوزه  الإطـــلاق،  على 
عــــام 2012،  لـــنـــدن  ــيـــاد  ــبـ أولمـ فـــي  مــتــر   1500
قـــدره )3د  المــركــز الأول بتوقيت  حيث احــتــل 

و34 ث( ومـــحـــرزاً بــذلــك المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة 
الــوحــيــدة للجزائر فــي ذلــك المــوعــد، والأولـــى 
منذ أولمبياد سيدني عام 2000 والتي كانت 
عن طريق العداءة نورية بنيدة مراح. وعاد 
مخلوفي للمشاركة في الأولمبياد وهذه المرة 
ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 2016، وهناك 
الوحيدتن  كانتا  ميداليتن فضيتن  حقق 
للجزائر في المنافسة، كانت الأولى في سباق 
800 مـــتـــر، حــيــث أنـــهـــى الـــســـبـــاق فـــي المــركــز 
ثانية، خلف  و41  دقيقة  قــدره  بزمن  الثاني 
البطل الكيني ديفيد روديشا، ثم فاز بفضية 

ســبــاق 1500 مــتــر بتوقيت يــقــدر بــــ3 دقــائــق 
و50 ثانية. وأقدم مخلوفي على تحضيرات 
مكثفة من أجل تشريف الجزائر في أولمبياد 
طــوكــيــو، حيث كــانــت الــبــدايــة الــعــام الماضي 
بمعسكر في جنوب أفريقيا، ثم معسكر في 
الثاني،  كانون  يناير/  شهر  مطلع  المكسيك 
حــيــث فــضــل هـــذا الــبــلــد عــلــى إثــيــوبــيــا الــتــي 
السنوات  فيها خــلال  التحضير  اعــتــاد على 
الماضية من مشواره الطويل في عالم ألعاب 
الـــقـــوى، لــكــنــه لــم يتمكن مــن الــتــواجــد لعدم 

الجاهزية البدنية.

مخلوفي كان مرشحاً 
للظفر بميدالية خلال 

أولمبياد طوكيو 2020

بات صالح الشرباتي 
ثاني أردني يحرز الميدالية 

الأولمبية

دافي تمنح برمودا أول ذهبية في تاريخها
منحت، فــلــورا دافـــي، مــن بــرمــودا بــلادهــا أول ذهبية فــي تــاريــخ الألــعــاب 
الأولمبية عندما توّجت بلقب »الترياثلون« للسيدات في أولمبياد طوكيو 
في ظــروف مناخية صعبة وتحت الأمــطــار. وقطعت دافــي خط الوصول 
بزمن 1:55:36 ساعة أمام البريطانية جورجيا تايلور-براون التي خطفت 
الفضية )1:56:50( والأميركية كايتي زافيرس الفائزة بالبرونزية )1:57:03(. 
وباتت برمودا أصغر بلد لناحية عدد السكان )قرابة 70 ألف نسمة( يحقق 

ميدالية ذهبية في الأولمبياد الصيفي. وبالنسبة لدافي، كانت مكافأة بعد 
الإصابات المستمرة وتشخيصها بفقر الدم في عام 2013.

يفغيني ريلوف ينهي سيطرة الأميركيين 
في 100 م سباحة ظهراً

منشطات،  قضايا  بسبب  محايد  علم  تحت  المــشــاركــة  روســيــا  قت 
ّ
حق

ثنائية في سباق 100 م ظهراً في السباحة، بعد وصول يفغيني ريلوف 
ريلوف  وسجّل  والثاني.  الأول  المركزين  في  كوليسنيكوف  وكليمنت 
قـــدره 51.98 ثانية  )24 ســنــة(، اختصاصي ســبــاق 200 م ظــهــراً، زمــنــاً 
راين  الأميركي  اللقب  وحامل  ث(   52.00( كوليسنيكوف  على  متقدّماً 
مورفي )52.19 ث(. وهذه أوّل مرّة منذ ألعاب موسكو 1980، يفشل فيها 
سباح أميركي بحصد ذهبية أو فضية السباق. ولم يكن ريلوف بعيداً 

عن الرقم القياسي العالمي المسجل باسم مورفي )51.85 ث(.

تأهُل مصر يتحقق عبر الفوز على أستراليا
يتعن على مصر الفوز على أستراليا في الجولة الثالثة من منافسات 
الصيفي  أولمــبــيــاد طوكيو  فــي  الــقــدم  كــرة  لمنافسات  الثالثة  المجموعة 
الــنــهــائــي. واستهلت مصر التي  الـــدور ربــع  بــلــوغ  الــيــوم إذا مــا أرادت 
ــة تــضــم الارجـــنـــتـــن وإســبــانــيــا  ــاريـ أوقــعــتــهــا الـــقـــرعـــة فـــي مــجــمــوعــة نـ

وأستراليا، مشوارها في المسابقة بتعادل سلبي لافت مع الإسبان، قبل 
الثانية.  أن تخسر بصعوبة أمام الارجنتن بهدف نظيف في الجولة 
ويملك منتخب »الفراعنة« نقطة واحدة فقط في المركز الأخير، مقابل 4 
لإسبانيا المتصدرة و3 لكل من الأرجنتن وأستراليا، لكن حصد النقاط 
الــثــلاث أمــام الأخــيــرة يمنحها فرصة قوية لانــتــزاع بطاقة التأهل في 
دّر لمصر الفوز، يمكن أن تعبر الى ربع النهائي 

ُ
أكثر من سيناريو. فإذا ق

في حال انتهت مباراة القمة بن الارجنتن وإسبانيا بالتعادل أو فوز 
إسبانيا وذلك بفضل فارق الأهداف عن منتخب »التانغو«.

أولمبيادياتقصة أولمبية

طوكيو ـ العربي الجديد

ــعـــاب الأولمــبــيــة  شــهــدت مــنــافــســات الــتــنــس فـــي دورة الألـ
مفاجآت  طوكيو  اليابانية  العاصمة  فــي  حالياً  المقامة 
عديدة خلال المباريات الأولــى من المسابقة الدولية، كما 
أن مــســتــوى المــنــافــســات كـــان دون المـــأمـــول وخـــيّـــب آمـــال 
المشاركن  مــن  تنتظر  كــانــت  الــتــي  الــريــاضــيــة  الجماهير 
. وأفــــادت عــديــد الــتــقــاريــر أن المــشــاركــن 

ً
مــبــاريــات مــثــيــرة

يــواجــهــون صــعــوبــاتٍ كــبــيــرة نــتــيــجــة إقـــامـــة الــعــديــد من 
ــاتٍ تــكــون خــلالــهــا درجـــات  المــبــاريــات صــبــاحــاً أو فــي أوقــ
 في العاصمة اليابانية طوكيو، وهو ما 

ً
الحرارة مرتفعة

يعيقهم ويحول دون تقديم مستوى جيدٍ ويطرح مشاكل 
الفرنسية   للرياضين. ونشرت صحيفة »ليكيب« 

ً
كبيرة

ثلجاً  أنــس جابر وهــي تضع  التونسية  للنجمة   
ً
صـــورة

ــاع الـــــحـــــرارة، وكـــــان واضــحــاً  ــفــ عــلــى رأســـهـــا نــتــيــجــة ارتــ
ــهــا تــعــانــي بــدنــيــاً وغــيــر قــــادرة عــلــى خـــوض المــبــاريــات 

ّ
أن

القوية من  الحرارة  التنافس، وقد تكون  والاستمرار في 
بن الأســبــاب التي قــادت إلــى خروجها منذ الــدور الأول 
فـــي المــســابــقــة. ونــقــلــت الــصــحــيــفــة تــصــريــحــات لــعــدد من 
الرياضين الذين واجهوا مشاكل خلال هذه الألعاب، وقد 
الأول  المصنف  ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  النجم  عبّر 
عالمياً فــي ريــاضــة كــرة المــضــرب، عــن غضبه مــن مواعيد 

إقامة المباريات إلى جانب رياضين آخرين.
ــتــــرح نــجــم الــتــنــس الــــروســــي دانـــيـــيـــل مــيــدفــيــديــف،  واقــ
المــصــنــف ثــانــيــاً إقـــامـــة المـــبـــاريـــات انــطــلاقــاً مـــن الــســاعــة 
اللاعبون  اليابان حتى يكون  السادسة مساء بتوقيت 
قادرين على تقديم أفضل مستوى ممكنٍ، وتذمر بدوره 
مــن ارتـــفـــاع درجــــات الـــحـــرارة، مــعــتــبــراً أن هـــذا الأمــــر لا 
يــخــدم تطوير مستوى المــنــافــســة. ولا يــبــدو مــن الـــوارد 
تغيير مواعيد المباريات، نظراً إلى الضغط القوي الذي 
المنظمن مرتبطون  أن  إلــى  إضــافــة  المــنــافــســات،  تعرفه 
اللوجستية  المــســائــل  إلــى  إضــافــة  التلفزيوني،  بالنقل 
التي تهم نقل الرياضين من مقر إقاماتهم إلى أماكن 

إجراء المنافسات، ولهذا يجب التعامل مع هذا الإشكال 
والإعداد جيداً لتقليل تأثيراته على اللاعبن.

ونظراً إلى أن نجوم اللعبة شاركوا في دورات كبرى قبل 
العامل  فــإن  طــوكــيــو،  اليابانية  العاصمة  إلــى  الــوصــول 
البدني كان مهماً من أجل النجاح والتقدم في المنافسات، 
خــاصــة أن الــقــيــود الــتــي تـــم وضــعــهــا، لــلــحــد مـــن تفشي 
فــيــروس كـــورونـــا تــحــول دون الـــتـــدرب بــشــكــل مــتــواصــل، 
أن يعيق  النفساني من شأنه  الضغط  أن  إلــى  بالإضافة 

الكثير من الرياضين. ولم تكن رياضة التنس الوحيدة 
الــحــرار، فقد شهدت  التي تعاني بسبب ارتــفــاع درجـــات 
ــام الأولـــى مــن الألــعــاب، فــقــدان رامــيــة روســيــة الــوعــي،  الأيـ
بسبب أشعة الشمس القوية التي جعلتها تسقط أرضاً، 
مــا دفــع الإســعــاف إلــى التدخل مــن أجــل مساعدتها على 
استعادة الوعي ورغم ذلك فقد تم نقلها إلى المستشفى، 
الدليل على تأثير ارتفاع درجــات الحرارة  وهو ما يقيم 

على المنافسات إلى حدّ الآن.

أصرت والدة البطل 
الأردني صالح الشرباتي 
على متابعة مسيرته 

الاحترافية في عالم 
رياضة التايكواندو

على هامش الألعاب

Wednesday 28 July 2021 Wednesday 28 July 2021
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أمين المجدوبي

ــدّ اقـــتـــحـــام عـــالـــم الـــتـــدريـــب في  ــعـ يُـ
أوروبا بالنسبة للمدربن العرب، 
القارة  أن  أمــرا صعبا جــدا، سيما 
ــقـــدم الــحــديــثــة،  ــرة الـ الأوروبــــيــــة هـــي مــنــبــع كــ
القدم  وكـــرة  عموما  الــريــاضــة  فيها  وتحظى 
المؤسسات  مــن  كبيرة  بعناية  خــاص،  بشكل 
ـــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن  ــا يـــجـــعـــل مــ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة، مـ
للمدربن  العلمي  بالتكوين  الكبير  الاهتمام 
الأوروبين، يجعلهم يحققون الاكتفاء الذاتي، 
وبـــاتـــوا يـــصـــدرون المــديــريــن الــفــنــيــن إلـــى كل 
بالقارات  الدوريات  العالم، في مختلف  بقاع 
الخمس، حتى أن تجمع المدربن الأوروبين 
يكون هــو الأكــبــر فــي منافسات كــأس العالم، 
ويـــزاحـــمـــون أصـــحـــاب الأرض فـــي الــبــطــولات 
ما يجعل  وآسيا،  أفريقيا  في  القارية، سيما 
مـــن الــطــبــيــعــي جــــدا، أن يــكــون عــــدد المــدربــن 
الــعــرب الـــذي كــســروا الــقــاعــدة واشــتــغــلــوا في 

أندية »القارة العجوز« قليلا جدا.

الجعايدي يتوج في إنكلترا 
نــقــش الــتــونــســي راضـــــي الـــجـــعـــايـــدي اســمــه 
بعدما  الإنكليزية،  الكرة  في سجلات  عميقا 
قـــــاد نــــــادي ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون إلـــــى الــتــتــويــج 
بــلــقــب الـــــــدوري لأقــــل مـــن 21 ســـنـــة، فـــي عــام 
الــــذي  ألـــــف  الـــصـــنـــف  إلـــــى  ــــوده  ــعـ ــ 2019 وصـ
يونايتد  كمانشستر  العريقة  الأنــديــة  يضم 
وليفربول وتشلسي ومانشستر سيتي، كما 
فاز في الموسم ذاتــه بكأس إنكلترا للشباب، 

كأول مدرب عربي يحقق هذا الإنجاز.
الجعايدي من المحترفن العرب القلائل الذين 
فــضــلــوا رفــــع الـــتـــحـــدي وتــســطــيــر مــســيــرتــهــم 
المــهــنــيــة فـــي أوروبــــــا رغــــم الــعــقــبــات الــكــثــيــرة، 

المدربون العرب 
في أوروبا

مختلف  في  العربية  بالمواهب  مليئة  الأوروبية،  القدم  كرة  دوريات  باتت 
الدرجات، بعدما أصبحوا أمراً واقعاً ونجوماً في كبريات الأندية في القارة، 
إلا  بابه  التدريب، فلم يستطع طرق  لعالم  بالنسبة  يزال صعباً  الأمر ما  لكن 

عدد قليل من المدربين العرب
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تقرير

فــفــي الــغــالــب يــفــضــل المــحــتــرفــون الـــعـــودة إلــى 
دوريـــاتـــهـــم فـــي الـــبـــلاد الــعــربــيــة، حــيــث تــكــون 
التدريبي  لبدء مسارهم  أكثر  الفرص  أمامهم 
بعيدا عن المنافسة الشرسة في أوروبا، فبعد 
مــشــوار كـــروي نــاجــح تنقل خــلالــه بــن أنــديــة 
وساوثهامبتون  سيتي  وبرمنغهام  بولتون 
كلاعب جيد، لم يأخذ وقتا طويلا ليعلن عن 
نفسه مدرباً واعداً، بعد ثلاث سنوات فقط من 
اعتزاله اللعب. تونسي آخر دخل تاريخ الكرة 
الــعــربــيــة مــن بــوابــة مــلاعــب أوروبـــــا، وأصــبــح 
أول مدرب عربي يتأهل لدور الستة عشر من 
الدوري الأوروبي »يوروباليغ«، ويتعلق الأمر 
بمحمد الساحلي، الذي قاد نادي فولسبورغ 
النمساوي، الموسم الماضي، للتأهل لأول مرة 
في تاريخ النادي لدور الـ16، وهو ما سيضمن 
تخليد اســمــه فــي أرشــيــف وســجــلات الــنــادي 
فارقة  الإنــجــاز علامة  هــذا  ليكون  النمساوي، 
عام  في  انطلقت  التي  التدريبية  في مسيرته 
إليه  بالنسبة  جــديــدا  تــحــديــا  ومــثــلــت   ،2008
ــعـــرب لــبــلــوغ إنــجــاز  وبــالــنــســبــة لــلــمــدربــن الـ
مماثل أو التفوق عليه. وبدأ الساحلي، المولود 
فـــي الــعــاصــمــة تـــونـــس، مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة 
مدرباً لفئة الناشئن والبراعم في أندية ريد 
وويلفرنغ  غراتس  وشتورم  سالزبورغ  بول 
قبل  و2016   2008 بـــن  وذلـــــك  الــنــمــســا،  فـــي 
تعيينه مــن الاتــحــاد الــنــمــســاوي لــكــرة القدم 

)أقل  للناشئن  النمسا  لمنتخب  عاماً  مدرباً 
من 16 عاماً( والشباب )أقل من 19 عاماً(، كما 
كــان للساحلي دور فــعــال فــي اكــتــشــاف نجم 
الهداف  الألماني،  دورتموند  بوروسيا  نــادي 

النرويجي إيرلينغ هالاند.

 عبده طلعت: 
خبير مصري في فنلندا

ــــديــــر الـــفـــنـــي الــســابــق 
ُ
ــبـــده طـــلـــعـــت، الم يـــعـــد عـ

ــــذي دّرب أكـــثـــر من  لــهــلــســنــكــي الــفــنــلــنــدي، الـ
خــمــســة أنــديــة فــنــلــنــديــة فــي الـــــدوري المــمُــتــاز 
ودوري الدرجة الأولــى، أبــرز مصري يقتحم 
أن مسيرته  ــا، علما  أوروبـ في  التدريب  عالم 
كلاعب لم تكن ناجحة وطويلة، لعب في عدة 
أنـــديـــة مــصــريــة وفــنــلــنــديــة لــفــتــرات متقطعة 
بسبب تكرر الإصابات، فاتجه للتدريب بعد 
فــتــرة تــكــويــن، حــصــل بــعــدهــا عــلــى شــهــادات 
ــام 2007 قــدم  ــي عــ ــن فــنــلــنــدا. وفــ تــدريــبــيــة مـ
»تــالــيــنــتــو«مــوســمــاً رائــعــاً  طــلــعــت الــشــهــيــر بـــ
مع نــادي أتلانتس في دوري الدرجة الأولى 
الــفــنــلــنــدي ونـــافـــس عــلــى الــلــقــب لــكــنــه أنــهــى 
المــوســم فــي المــركــز الــثــانــي، ونــجــح فــي قيادة 
ــمــتــاز فـــي مــوســم 

ُ
ــدوري الم ــ هــلــســنــكــي بــطــل الــ

2007، كما درّب فريق هونكا وعددا من أندية 
ليصنع  فنلندا  في  متازة 

ُ
والم الأولــى  الدرجة 

اسماً كبيراً في الكُرة الفنلندية.

بلحوسين »بلماضي جديد«
يــواصــل المــــدرب الــجــزائــري كــريــم بلحوسن 
البلجيكي  الــدوري  أندية  صراعه مع مدربي 
ــروا، فــقــد بــــدأ مسيرته  ــارلــ المــمــتــاز بــرفــقــة شــ
لاعــب كــرة قــدم بفرق الــهــواة فــي فرنسا، قبل 
الأمر  ويتعلق  فريق محترف  أول  يجاور  أن 
للصعود  قـــاده  حــيــث  البلجيكي،  بــكــورتــري 

خطف المدرب التونسي 
راضي الجعايدي الأنظار 

في إنكلترا

راموس لن يسافر مع »الباريسي« إلى البرتغال 
لمواجهة إشبيلية

كشفت تقارير صحافية أن النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس لن يسافر 
مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي إلى مدينة فارو البرتغالية لمواجهة 
مدريد  ريــال  قائد  أن  إلــى  الفرنسية  »ليكيب«  وأشـــارت صحيفة  الإسباني.  إشبيلية 
الإسباني سابقاً لا يزال يواصل برنامجه التأهيلي الخاص للتخلص تماماً من الإصابات 
القديمة، ولكي يكون في كامل جهوزيته مع بداية الموسم الجديد، وبعد نهاية صعبة 
»للميرنيغي«. ويأتي  الحاسمة  المواجهات  فيه عن بعض  الــذي غاب  الماضي  للموسم 
البرازيليين نيمار وماركينيوس،  التي تضم  القائمة  غياب رامــوس لينضم أيضاً إلى 
والإيطاليين ماركو فيراتي والوافد الجديد الحارس جيانلويجي دوناروما، بالإضافة 
أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، إذ حصلوا جميعهم على  للثنائي الأرجنتيني 
أيام إضافية بسبب مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية في بطولة كوبا أميركا وبطولة 
»يورو 2020«. كما أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لن يصطحب في رحلة 
البرتغال اللاعبين الذين انضموا للتدريبات مؤخراً، وهم النجم كيليان مبابي وبريسنل 

كيمبيمبي، والمنضم حديثاً جورجينيو فينالدوم.

كاربن المدير الفني الجديد لروسيا: 
سنلعب كرة جريئة وأمامنا تحد صعب

ـــدرب الــجــديــد لمنتخب روســيــا فــالــيــري كــاربــن أنــه  أكـــد الــنــجــم الــروســي الــســابــق والمـ
سيهدف إلى تقديم »كرة جريئة«، كما أن التحدي الأكبر بالنسبة له سيكون تغيير 
الــتــأهــل لمــونــديــال 2022.  وقـــال كــاربــن خلال  الــلاعــبــين مــن أجــل قطع بطاقة  عقلية 
اللاعبين.  عقلية  تغيير  »يجب  الإعــلام:  لوسائل  بتقديمه  الخاص  الصحافي  المؤتمر 
من الوارد أن نلعب بمدافعين أو ثلاثة، وقد نضغط من الأمام أو من منطقة متأخرة، 
الـ52 سنة على أنه على لاعبي المنتخب  ولكن من دون خوف«. كما وشدد صاحب 
الروسي ألا يفكروا في أنهم أفضل أو أسوأ من لاعبي المنتخبات الأخرى. ومن المقرر 
الــروســي« حتى  الــروســي مــع »الــدب  المــدرب السابق لفريق روســتــوف  أن يمتد عقد 
كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي، وستتوقف مسألة تمديده على نجاح روسيا 
في حجز بطاقة التأهل للمونديال القطري، إذ سيتم تمديد العقد تلقائياً حتى شهر 

آذار/مارس عام  2022.

روميلو لوكاكو يعود للتدريبات مع إنتر ميلان
بطل  ميلان،  إنتر  فريق  مع  الجماعية  التدريبات  إلــى  لوكاكو  روميلو  البلجيكي  عــاد 
الـــدوري الايــطــالــي، بعد الاستمتاع بالعطلات فــي الأيـــام الأخــيــرة، وانــتــظــاراً لانضمام 
أيــام إضافية في العطلة  الــذي سيحصل على بضعة  الأرجنتيني لاوتــارو مارتينيز، 
الــذي سجل 30 هدفاً في الموسم  بعد تتويجه بلقب »كوبا أميركا«. وتــدرب لوكاكو، 
الماضي، مع باقي زملائه تحت قيادة المدرب سيموني إنزاغي انتظاراً لانطلاق الدوري 
لوكاكو حصل على تصريح من  للنادي. وكــان  بيان  آب/أغــســطــس، بحسب  فــي 21 
إلــى فترة الإعـــداد الصيفي، بعدما شــارك مع  أيــام  الــنــادي للانضمام متأخراً بضعة 
منتخب بلاده في »يورو 2020«، حين خرج المنتخب البلجيكي من الدور الربع النهائي 
أمام إيطاليا. ومن المنتظر انضمام لاوتــارو مارتينيز في الأيام المقبلة، بعدما شارك 
في بطولة »كوبا أميركا« مع الأرجنتين حتى 20 تموز/يوليو الماضي، حين فاز منتخبه 

على البرازيل في المباراة النهائية.

رونالد أراوخو ينضم لتدريبات فريق برشلونة
عاد فريق برشلونة إلى التدرب بعد حصول اللاعبين على يوم راحة، وانضمّ إلى المران 
المدافع الأوروغواياني، رونالد أراوخو، الذي أنهى عطلته الصيفية. وأكمل أراوخو، الذي 
ــواي فــي بــطــولــة كوبا  ــ كــان قــد حــصــل عــلــى عطلة بــعــد مــشــاركــتــه مــع منتخب الأوروغـ
أميركا، حصة التمرين الصباحية في مدينة »خوان غامبر« الرياضية مع باقي زملائه 
بشكل طبيعي، تحت قيادة المدير الفني الهولندي، رونالد كومان. ولم يتدرب مع الفريق 
الأول في المران الأخير كل من المدافعين، راموس مينغو وإيغور غوميس وموسى نداي، 

بعد عودتهم إلى صفوف الفريق الرديف.

قتيبة خطيب

يعد النجم الفرنسي الشاب جول كوندي أحد أبرز المدافعين 
ــيــــة، بــعــدمــا تــألــق بــشــكــل كــبــيــر مــع نــاديــه  فــي الـــقـــارة الأوروبــ
إشــبــيــلــيــة الإســبــانــي فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، مـــا جــعــلــه محط 
العالمية، وعلى رأسها مانشستر يونايتد  الفرق  أنظار كبار 
ــد جــول  ــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي. ولـ وتــشــلــســي وتــوتــنــهــام وريـ
كوندي في الـ12 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1998 

مع  الاحترافية  مسيرته  وبــدأ  بــاريــس،  الفرنسية  بالعاصمة 
الفريق علي يد يو إس  التي خسرها  بالمباراة  بــوردو  فريق 
غرانفيل بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة 
الكأس المحلية في السابع من شهر يناير/ كانون الثاني عام 
2018، حيث لعب 90 دقيقة كاملة، و30 دقيقة من الأوقــات 
الــدوري  للمدافع جــول كوندي في  أول ظهور  أمــا  الإضافية. 
الفرنسي لكرة القدم، فكان مع فريقه بوردو بالمباراة التي فاز 
فيها بهدفٍ نظيف على ترويس في الـ13 من شهر يناير عام 
2018، لكن أول هدف له كان في العاشر من شهر فبراير/ 
شباط عام 2018، عندما سجل هدف الفوز في شباك أميان 

بالمباراة التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل اثنين.
وبعد تألقه الكبير مع نادي بوردو، سارع أحد كشافي إشبيلية 
الإســبــانــي إلـــى إبـــلاغ إدارة الــفــريــق الأنــدلــســي بــوجــود مــدافــع 
يدعى جول  القدم  كــرة  عالم  في  كبير  لديه مستقبل  صغير، 

كوندي، ونصحها بضرورة الحصول على عقده بشدة.
وفي الثالث من شهر يوليو/ تموز عام 2019، استطاعت إدارة 
نادي إشبيلية إقناع المدافع الفرنسي جول كوندي بالقدوم إلى 
الفريق الأندلسي في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما دفعت 

في صفقته 25 مليون يورو لإدارة بوردو.
وخـــاض جــول كــونــدي مــع نـــادي إشبيلية 63 مــبــاراة بجميع 
المسابقات المحلية والقارية، سجل فيها 3 أهداف، وفرض نفسه 
على تشكيلة المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي، الذي استطاع 

إظهار أفضل ما لدى النجم الفرنسي في الموسم الماضي.
الماضي،  الموسم  في  إشبيلية  نــادي  مع  الكبير  لتألقه  ونتيجة 
قام المدرب ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، بتوجيه 
دعوة للنجم الشاب جول كوندي حتى يكون ضمن قائمة 26 

لاعباً سيشاركون في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.
واســتــطــاع المــدافــع جــول كــونــدي خــوض أول مــبــاراة دولــيــة مع 
الثاني من شهر يونيو/ حزيران الماضي،  منتخب فرنسا في 
عندما واجــه منتخب ويلز وديــاً، لكنه خرج في الشوط الأول، 
ليشارك  بــافــارد،  بنجامين  إدخـــال زميله  ديــشــان  قــرر  بعدما 
بعدها في بطولة »يورو 2020«، بالمباراة ضد البرتغال في دور 

المجموعات، وانتهت )2-2(.

جول كوندي

على هامش الحدث

برز اسم المدافع الفرنسي جول كوندي بشكل كبير للغاية بعدما تألق 
في المواجهات التي لعبها بالموسم الماضي مع إشبيلية الإسباني

راضي الجعايدي 
أسطورة منتخب 
تونس السابق 
)Getty(

)Getty( فضّل نيمار الرحيل إلى باريس سان جيرمان

الـــدرجـــة الأولـــــى، قــبــل أن ينتقل بن  لــــدوري 
أندية ستانداردو ليج وبيفيرين ولاجنتواز، 
حــقــق خــلالــهــا فـــي رصـــيـــده كــلاعــب محترف 
المــمــتــاز،  البلجيكي  ــدوري  الــ فــي  مــبــاراة   140
أسهم في 8 أهداف ما بن صناعة وتسجيل.

لاركيت خبير مرسيليا ورمزي 
المدرب القادم

تاريخ  المغربي ناصر لاكيت،  الخبير  دخــل 
المـــدربـــن الـــعـــرب، بــعــدمــا اعــتــبــر أول عربي 

التكوين، برفقة مدرب الفريق الرديف، فيليب 
إذ  أنزياني، ومساعده ماكسينسي فلاشيز، 
الــنــادي  كـــان لاركــيــت فــي مهمة بتكليف مــن 
خورخي  الأرجنتيني  مــع  التعاقد  غاية  إلــى 
ســامــبــاولــي. وعــمــل لاركــيــت  مــديــرا رياضيا 
لــلاتــحــاد المــغــربــي لأزيـــد مــن 5 ســـنـــوات، كــان 
ــيـــة بـــإشـــرافـــه  ــكـــرة المـــغـــربـ ــلـ ــا عــــرابــــا لـ خـــلالـــهـ
وتــكــويــن  للمنتخبات  الــســنــيــة  الــفــئــات  عــلــى 
اللاعبن والتنسيق مع مراكز تكوين الأندية 
المغربية، قبل أن يواصل مسيرته في الفترة 

يدرب فريقا في الدوريات الخمسة الكبرى، 
حــيــث قـــادتـــه تــجــربــة قــصــيــرة فـــي المــوســم 
ــادي أولمــبــيــك مرسيليا  المـــاضـــي لــتــدريــب نــ
الــفــرنــســي، وحــقــق معه نتائج جــيــدة ســواء 

في الدوري أو الكأس.
ــادة الــفــنــيــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ وتـــــولـــــى نــــاصــــر لاركـــــيـــــت الـ
لمرسيليا بــشــكــل مــؤقــت، بــعــد رحــيــل المـــدرب 
البرتغالي أندريه فيلاش بواش لخلافات مع 
بــالمــدرب  الأخــيــرة  هــذه  استعانت  إذ  الإدارة، 
المــغــربــي بــحــكــم شــغــلــه مــنــصــب مـــديـــر مــركــز 

الــحــالــيــة، مــســؤولا عــن التكوين داخـــل نــادي 
كان الفرنسي. وفي هولندا ظهر في الأشهر 
الأخــيــرة، اســم الــدولــي الــســابــق عـــادل رمــزي، 
كــمــغــربــي آخـــــر يـــشـــق طـــريـــقـــه فــــي الـــتـــدريـــب 
آيندهوفن، حيث عمل  برفقة فريق  بــأوروبــا 
مساعدا للمدرب الأول، ارينست فابر، ثم عاد 
للفريق  فئة 17 سنة  تــدريــب  لــإشــراف على 
الهولندي، بعدما تم تعين فان بوميل مدربا 
مــســاعــدا لــفــابــر، فـــي مـــا تــبــقــى مـــن مــبــاريــات 

الموسم الكروي الماضي.

برشلونة ينهي خلافه وجه رياضي
مع نيمار
برشلونة ــ العربي الجديد

ــانـــي فـــي بــيــان  ــبـ أعـــلـــن نـــــادي بــرشــلــونــة الإسـ
رسمي عبر موقعه الإلكتروني في الإنترنت، 
والمدنية  المهنية  النزاعات  جميع  تسوية  عن 
المفتوحة مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا 
ــيـــرمـــان الــفــرنــســي،  ــاريــــس ســـــان جـ مـــهـــاجـــم بــ
الـــــقـــــانـــــون. وجـــــاء  عـــــن  ــيــــداً  ــعــ بــ ــل ودي  ــكـ ــشـ بـ
ــانـــي: »لــقــد  ــبـ فـــي بـــيـــان نـــــادي بــرشــلــونــة الإسـ
قــامــت الإدارة بــقــيــادة خـــوان لابــورتــا والنجم 
البرازيلي نيمار بتوقيع اتفاق، من أجل إنهاء 
 3 الطرفن.  بن  العالقة  القانونية  ــراءات  الإجـ
لـــدى القضاء  دعــــاوي مهنية ودعــــوى مــدنــيــة 
دا  نيمار  البرازيلي  النجم  وكــان  الإســبــانــي«. 
نـــادي برشلونة  ارتـــدى قميص  الـــذي  سيلفا، 
بن 2013، و2017، قد دخل في قضية قانونية 
الــســابــق، جوسيب  الــرئــيــس  إدارة  مــع  طويلة 
بــارتــومــيــو، نتيجة عــدم حصوله على  مــاريــا 
أمواله، التي كان ينص عليها عقده مع الفريق 
الــكــتــالــونــي، بــالإضــافــة إلـــى مــطــالــبــتــه بشكل 
متواصل من قبل الفريق الكتالوني العمل مع 
مع  الكبيرة  إنــهــاء مشاكله  أجــل  مــن  موكليه، 
الضرائب الإسبانية، التي عانى منها المهاجم 

البرازيلي. وطالب النجم البرازيلي بالحصول 
يــــورو، تعويضا عــمــا دفعه  عــلــى 6.5 مــلايــن 
قام  الإسبانية، عندما  الضرائب  إلى سلطات 
نــادي برشلونة  إلى  بالموافقة على الانضمام 
فــي ســوق الانــتــقــالات الصيفية عــام 2013، ما 
جعل المبلغ الذي طلبه نيمار دا سيلفا يرتفع 

إلى 38 مليونا و600 ألف يورو.
ويعود سبب رحيل النجم نيمار دا سيلفا عن 
إلى  تحوله  أهمهما  أســبــاب،  لعدة  برشلونة 
الأرجنتيني  المــخــضــرم  خلف  الــثــانــي،  النجم 
الجوائز  الــذي واصــل حصد  ليونيل ميسي، 
الفردية، وهو أمر لم يعجب النجم البرازيلي 
ــام نــيــمــار  ــ كـــثـــيـــراً. ونــتــيــجــة لـــذلـــك، أصـــبـــح أمــ
ثـــلاثـــة حـــلـــول لــكــي يــصــبــح الـــلاعـــب الأفــضــل 
داخــل الفريق مــرة أخـــرى: الأول هو أن يرحل 
الــفــريــق ويــحــل نيمار محله، لكن  ميسي عــن 
»الــبــرغــوث« بقي حينها، وقــام بتمديد عقده 
ــنـــوات. والـــحـــل الــثــانــي هـــو أن يبقى  لــعــدة سـ
نــيــمــار فــي الــفــريــق ويــنــتــظــر هــبــوط مستوى 
ميسي حتى يرتقي هو للمستوى الأول، لكن 
قــادرا  الــبــرغــوث الأرجنتيني مــا زال  أن  يبدو 
على التألق والإبـــداع لسنوات وســنــوات. لذا، 
لجأ نيمار للحل الثالث والأخير وهو الرحيل 
فــي »ظل  عــن برشلونة، حتى لا يظل يعيش 
ــا الــســبــب الـــثـــانـــي، فـــكـــان جــائــزة  مــيــســي«. أمــ
الكرة الذهبية، التي حصل عليها 5 نجوم من 
البرازيل خلال 13 عاماً، عقب نيل الأسطورة 
رومــاريــو الجائزة فــي عــام 1994، عندما قاد 
منتخب »السامبا« للحصول على لقب بطولة 
كأس العالم، التي أقيمت في الولايات المتحدة 
ــوام  ــالـــدو فــي أعـ الأمــيــركــيــة، ثــم الــظــاهــرة رونـ
 ،1999 عـــام  وريــفــالــدو  و2002،  و1997   1996
كاكا  ثــم  و2005،  عــامــي 2004  ورونــالــديــنــيــو 
عــام 2007. وكــان الجميع ينتظر ظهور جيل 
جديد مــن راقــصــي »السامبا« الــقــادريــن على 
الحصول على تلك الجائزة المرموقة، وبالطبع 
كان نيمار هو اللاعب الأبرز. لكن كيف يحصل 
نيمار على جائزة أفضل لاعب في العالم، وهو 
ليس أفضل لاعــب في الفريق الــذي يلعب له، 
ــل نــيــمــار 

ّ
فـــي ظـــل وجــــود مــيــســي؟ لـــذلـــك، فــض

الرحيل إلى باريس سان جيرمان حتى يكون 
الفريق، ويحاول  الــلاعــب الأبـــرز فــي صفوف 
قيادة النادي الفرنسي لتحقيق هدفه الأكبر 
ــا. وعــنــدهــا تكون  ــ وهـــو دوري أبــطــال أوروبــ
فرصته كبيرة في الحصول على لقب أفضل 
ــب فـــي الـــعـــالـــم، والـــحـــصـــول عــلــى جــائــزة  لاعــ
الكرة الذهبية، التي باتت تشكل حلما كبيرا 

للموهبة العالمية.

Wednesday 28 July 2021 Wednesday 28 July 2021
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أعلنت وسائل الإعلام الإثيوبية أنّ الملء الثاني لسدّ النهضة يفترض أن يخزن 13.5 مليار متر مكعب من المياه، لكنّ خبراء زعموا 
أنّ إثيوبيا فشلت في تخزين أكثر من 3 مليارات

هوامش

سما حسن

نعم، قرأت كتاباً في مترو الأنفاق في إسطنبول. هناك 
الــتــي وجــدتــهــا في  الكتب  أحــد  أخــذنــي  تحت الأرض، 
مكتبة ابني المغترب التي يحرص عليها، ويضيف لها 
ما تيسر من كتبٍ بلغات مختلفة. وقد أخذتني رواية 
السفر  تجربة  متابعة  من  الإنكليزية  باللغة  ضخمة 
والتنقل عبر مــتــرو الأنــفــاق فــي المــديــنــة، وحــيــث يمرّ 
السريع،  المحرّكات  المنعش، وصــوت  البارد  الهواء  بك 
بعيدا عن حرارة الجو فوق سطح الأرض، وعلى الرغم 
لم  الكتاب  أن  لــم تكن سريعة، بسبب  قــراءتــي  أن  مــن 
أن أستمتع به وأنا  لم يمنع  يكن بالعربية، ولكن ذلك 
 تتحوّل إلى كاتبة بسبب سرقتها كتابا 

ً
أكتشف طفلة

في طفولتها. وعلى الرغم من المآخذ على الرواية التي 
حققت نجاحا باهرا عام 2005 للأسترالي ماركوس 
وتجذبني،  تــأخــذنــي  أن  استطاعت  أنــهــا  إلا  ــوزاك،  ســ
خصوصا أنها أخذتني من هاتفي النقال كما يفعل 
يــدلــون رؤوســهــم نحو هواتفهم  الــركــاب، حيث  باقي 
طوال الوقت، وكأن ذلك الفعل واحد من بروتوكولات 
استخدام المواصلات العامة المرهقة والطويلة الترحال.
اها 

ّ
تتبن الــتــي  لــيــزيــل  الطفلة  قــصــة  الـــروايـــة  تــتــنــاول 

 مــنــذ كــانــت فــي الــتــاســعــة مــن عــمــرهــا، حيث 
ٌ
عــائــلــة

العاملة  الطبقة  أحــيــاء  أحــد  فــي  تعيش معهم  كــانــت 
الألمانية خارج مدينة ميونخ في زمن الحرب العالمية 
الــثــانــيــة. وفـــي ذلـــك الــحــي، تــعــتــاد لــيــزيــل عــلــى سرقة 
الوقت تتعلم  الكتب من المكتبات ثم بيعها، وبمرور 
ي، وتــبــدأ فــي قــراءة 

ّ
الــقــراءة بمساعدة والــدهــا بالتبن

أثناء  في  والجيران  للأصدقاء  تسرقها  التي  الكتب 
الأنــفــاق. ومن  الجوية واختبائهم في مترو  الــغــارات 
تلك اللحظة تنشأ بينها وبين الكتب علاقة حبٍ قوية، 
كاتبة  إلــى  النهاية  فــي  المــأســاويــة  ــداث  الأحــ تحوّلها 

روائية مشهورة.
ــوانـــب في  ربـــمـــا جــذبــتــنــي الــــروايــــة لأنـــهـــا لامـــســـت جـ
شخصيتي، ولأنـــي قـــرأت خــبــرا صــغــيــرا عــن زوجــة 
القاهرة  أن تمضي يوما في معرض  قــرّرت  مصرية 
للكتاب، بعيدا عن الأعمال اليومية الروتينية التي تقوم 
بها كــل يــوم فــي البيت، وطالبت زوجــهــا بــأن يتركها 
بـــين رائـــحـــة الــكــتــب ويـــغـــادر مـــع أطــفــالــهــمــا. ثـــم ذهــب 
نــشــطــاء مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إلـــى توصيات 
بــضــرورة حــصــول هـــذه الــســيــدة عــلــى جــائــزة أفضل 
فــي وجه  الأم  وقفت  الكتاب، حيث  فــي معرض  لقطة 
لن  بأنها  أطفالها، وأخبرته بكل شموخ  أمــام  زوجها 

وستشتري  عيشتها«،  عليها  د 
ّ
»ينك بــأن  لــه  تسمح 

اعتراضه  بسبب  اقتنائها  في  ترغب  التي  الكتب  كل 
التحرّك المستمر والانتقال من قاعة إلى أخرى،  على 
واختطفت منه زجاجة المياه لتروي عطشها، وانطلقت 
هذا  ويــعــدّ  ســعــادة.  بكل  وتشتريها  الكتب  لتتصفح 
بالعناية  المــكــلــفــات  لــلأمــهــات  بالنسبة  ــادرا  نــ المــوقــف 
الكتب قد  الــوقــت، وأســعــار  المزعجين طــوال  بالصغار 
تــكــون مــرتــفــعــة، قــيــاســا لمــتــوســط دخـــل الــعــائــلــة، لكن 
المــرأة باقتناء كتابٍ تحبه يجعلها تتحمّل ما  سعادة 
قد تكابده من ضيق مالي، بسبب شــراء الكتب على 

إلى  أحيانا. وهــذا يدعونا  الحياة  حساب ضــروريــات 
الكتب؟  زوجاتهم  الأزواج  يهدي  لا  لمــاذا  نتساءل:  أن 
لماذا لا يوضع بند شراء الكتب إلى جانب بند تجديد 
طلاء البيت مثلا أو شراء ملابس موسمية؟ ولن نكون 
القسوة، لكي نطالب بأن نخصص  متفائلين ونمتلك 

ميزانية شهرية لشراء الكتب.
الــذي شاهدته لاحقا وسريعا  الفيلم  اع 

ّ
حــاول صن

شاهد للتعاطف مع ضحايا 
ُ
الضغط على مشاعر الم

المـــحـــارق الألمــانــيــة الــتــي تــعــرّض لــهــا الــيــهــود، ومــدى 
العالمية  الــحــرب  فترة  فــي  فيها  عــاشــوا  التي  المعاناة 
الــثــانــيــة. وفـــي خــط درامــــي فــرعــي، ولــيــس أســاســيــا 
يعرض الفيلم لعلاقة خاصة تقوم بين الطفلة البطلة 
وشـــاب يــهــودي هـــارب مــن الــنــازيــين، تــأويــه الأســـرة 
لــلأحــداث،  المــأســاويــة  النهاية  البيت. وتــتــرك  فــي قبو 
سواء على صعيد الفيلم أو الرواية الأصلية، خلفها 
علامات استفهام، حيث يموت أفراد العائلة والجيران 
الطيبون، وينجو اليهودي الشاب الذي استجار بهم 
ــــك، أنـــت تبقى  والــطــفــلــة لــيــزيــل. وعــلــى الــرغــم مــن ذل
مشدودا للخط الدرامي الرئيسي، وهو التركيز على 
الروح والإرادة البشرية التي تمثلت في قراءة الكتب، 

لتصبح متعة المرء الحقيقية في أحلك الظروف.

سارقة الكتب

وأخيراً

رواية تركز على الروح والإرادة 
البشرية التي تمثلت في قراءة 

الكتب، لتصبح متعة المرء في 
أحلك الظروف
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ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

النيل الأزرق
ما زال النهر يجري

القاهرة ــ محمد كريم

مـــع فــشــل المـــفـــاوضـــات بـــن مصر 
والــــــســــــودان وإثــــيــــوبــــيــــا، أصــــرت 
الثاني  المــلء  الأخيرة على إنجاز 
لــســد الــنــهــضــة الـــــذي تــقــيــمــه عــلــى الــنــيــل 
الــنــيــل في  لــنــهــر  الــرئــيــس  الـــرافـــد  الأزرق، 
ــــذي بــــدأ فـــي يــولــيــو/  مـــوســـم الــفــيــضــان الـ
أغسطس/  الــجــاري، ويستمر حتى  تموز 

آب المقبل. 
فـــجـــأة، وبـــعـــد أيـــــام قــلــيــلــة مـــن بــــدء مــوســم 
الـــفـــيـــضـــان، وفــــي يــــوم 19 يـــولـــيـــو/ تــمــوز، 
أعلنت أديــس أبــابــا على لسان وزيــر المياه 
والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي 
ــا  ــهـ ـ

ّ
ــه، وأن ــ ــــهــــا نــجــحــت فــــي مــــا خــطــطــت لـ

ّ
أن

الوزير  وأشــار  الثاني،  المــلء  أكملت مرحلة 
 السدّ أصبح جاهزاً بعد هذه المرحلة 

ّ
إلى أن

لعملية توليد الطاقة الكهربائية. 
الملء الثاني، الذي اكتمل خلال دقائق عدة، 
كما أعلنت وسائل الإعلام الإثيوبية، كان 
من المفترض أن يقوم بتخزين 13.5 مليار 
 خــبــراء مياه 

ّ
مــتــر مــكــعــب هـــذا الـــعـــام، لــكــن

إثيوبيا   
ّ
أن زعــمــوا  مصرين وســودانــيــن 

)Getty/احتجاجات في الجانب السوداني )فرانك ميتويس

فشلت في تخزين أكثر من 3 مليارات متر 
مــكــعــب، بــعــدمــا أخــفــقــت فــي رفـــع الــحــاجــز 
الأوسط للسدّ إلى 30 متراً، والاكتفاء بـ13 

متراً فقط. 

السودان... قلق ومفاجأة
قبيل عملية الملء الثاني، حذرت إدارة سدّ 
الــذي يقع على بعد 100 كم  الــروصــيــرص، 
داخــل  الأزرق  النيل  على  النهضة  ســد  مــن 
ــة، مـــن تـــعـــرض الــســد  ــيـ الأراضـــــــي الـــســـودانـ
لــلــخــطــر، بــســبــب انـــخـــفـــاض كــمــيــات المــيــاه 
الــواردة إليه من النيل الأزرق. وأكدت إدارة 
السد استمرار انخفاض المياه الواردة إليه 
المائة، مشددة على ضــرورة  بنسبة 50 في 
إنــــجــــاز المــــفــــاوضــــات مــــع إثـــيـــوبـــيـــا ســريــعــا 
للوصول إلى اتفاق يحمي السدود القائمة 
عــلــى الــنــيــل مـــن خــطــر انــخــفــاض مناسيب 

المياه فيها. 
القليلة الماضية،  حدثت المفاجأة في الأيــام 
داخــل  الأزرق،  النيل  مناسيب  شــهــدت  فقد 
ــا غــيــر مــســبــوق بسبب  ــاعـ ــفـ ــودان، ارتـ ــ ــسـ ــ الـ
ــار الـــغـــزيـــرة عــلــى  ــطــ اســـتـــمـــرار هـــطـــول الأمــ
ــا اســـتـــدعـــى قــيــام  الـــهـــضـــبـــة الإثـــيـــوبـــيـــة، مــ

ــراءات اســتــثــنــائــيــة تجنبا  ــ ــإجـ ــ بـ الــــســــودان 
ــتــحــت بــوابــات 

ُ
لــلــفــيــضــانــات المــتــوقــعــة، إذ ف

ســد مـــروي، المــقــام فــي الــولايــات الشمالية، 
اضطراريا لتصريف نحو 150 مليون متر 
مكعب مــن المــيــاه، بعد وصــول كميات غير 

متوقعة من مياه النيل إلى بحيرة السد. 
ــري، لا بـــيـــانـــات حـــول  عـــلـــى الـــجـــانـــب المــــصــ
ــاه فـــي بــحــيــرة نـــاصـــر، خلف  ــيـ مــنــســوب المـ
الــســد الــعــالــي قــبــل الــفــيــضــان أو بـــعـــده، إذ 
أيّ مواد  تحظر الحكومة، منذ 2019، نشر 
إعلامية غير حكومية تناقش الموقف المائي 
أو مناسيب بحيرة ناصر ووضعها، تحت 
القومي. ولــذلــك، لا يملك  ما يسمى بالأمن 
المــصــريــون الــعــاديــون أيّ مــعــلــومــة تخص 
ناصر  بحيرة  إلــى  تدفقه  ومــعــدلات  النيل 
ب 

َ
يُطال العالي. فقط  السد  المــوجــودة خلف 

ــائـــي،  المـــصـــريـــون بــتــرشــيــد الاســـتـــهـــلاك المـ
وبــدفــع فــواتــيــر المــيــاه والــكــهــربــاء والــطــاقــة 

وفق التسعيرات الجديدة.

رسالة أبي أحمد
ــــوزراء  ــه رئــيــس الـ الــخــمــيــس المـــاضـــي، وجّــ
الإثيوبي أبي أحمد رسالة باللغة العربية 

الــــنــــيــــل )مـــصـــر  ــنـــهـــر  لـ المــــصــــب  ــــى دول  ــ إلـ
ــــودان(، عــبــر حــســابــه الـــرســـمـــي في  ــســ ــ والــ
مــوقــع »تــويــتــر«، قــال فيها: »إلـــى أخــواتــي 
وإخـــوانـــي فــي دول المــصــب، لــقــد تــم المــلء 
الــثــانــي لــســد الــنــهــضــة الإثــيــوبــي العظيم 
العشرين مــن يوليو/  فــي  أبــاي  على نهر 
وعـــدتـــكـــم  ــا  ــمــ »كــ وتـــــابـــــع:   .»2021 ــمــــوز  تــ
قامت   ،2021 يوليو  التاسع من  في  سلفا 
إثيوبيا بملء سدها أثناء موسم الأمطار 
الفيضان  لنقص  مفيدة  وبطريقة  بــحــذر 
مــن دولــة المصب المــبــاشــرة«. واختتم أبي 
أطمئنكم  أن  »أود   :

ً
قـــائـــلا رســالــتــه  أحــمــد 

 هذا المــلء لن يــؤدي لضرر 
ّ
مرة أخــرى بــأن

 ســـدّ النهضة 
ّ

بــلــدانــنــا. وســيــظــل لأيّ مـــن 
حقيقيا  ورمـــزاً  مكسبا  العظيم  الإثــيــوبــي 

للنمو والتعاون المشترك«.

النيل الأزرق
مـــن بحيرة  الـــقـــادم  الأزرق  الــنــيــل   

ّ
أن يــذكــر 

تــانــا فــي هضبة الــحــبــشــة، يــســاهــم بنسبة 
تـــراوح بــن 80 فــي المــائــة و85 فــي المــائــة من 
يه العديدُ 

ّ
المياه المغذية لنهر النيل، إذ تغذ

الأمطار  تكوّنها  التي  الفرعية  الأنــهــار  مــن 
المــوســمــيــة الــصــيــفــيــة الــتــي تــهــطــل بـــغـــزارة. 
ــبـــاي«  ــذا الــنــهــر فـــي إثــيــوبــيــا »آبـ يــســمــى هــ
دخوله  بمجرد  الأزرق  النيل  يسمى  ه 

ّ
لكن

 اسمه 
ً
الحدود السودانية، إذ يستمر حاملا

السوداني في مسار طوله 1400 كم إلى أن 
المــقــرن  منطقة  فــي  الأبــيــض  بالنيل  يلتقي 
بــالــخــرطــوم، ليشكلا مــعــا مــا يــعــرف باسم 
نــهــر الــنــيــل ابــتــداء مــن هـــذه النقطة وحتى 

مصبه في البحر المتوسط.

ها 
ّ
أعلنت أديس أبابا أن

نجحت في ما خططت 
ها أكملت مرحلة 

ّ
له، وأن

الملء الثاني مشيرة 
إلى أنّ السدّ أصبح 

جاهزاً

■ ■ ■
لا بيانات حول 

منسوب المياه في 
بحيرة ناصر، خلف 

السد العالي، قبل 
الفيضان أو بعده

■ ■ ■
شهدت مناسيب 

النيل الأزرق، داخل 
السودان، ارتفاعاً 

غير مسبوق بسبب 
استمرار هطول 

الأمطار الغزيرة على 
الهضبة الإثيوبية

باختصار




